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ليبـيا 

جنديتان إثيوبيتان من ضمن آلافٍ تقول جبهة تحرير شعب تيغراي إنها تعتقلهم في ميكيلي  )ياسويوشي شيبا/فرانس برس(

بــعــد تــحــذيــر الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
مــوجــة خامسة محتملة من  مــن  أمــس  مــن  أوّل 
فيروس كورونا الجديد قد تضرب بلده، أعلنت 
تــهــدف إلى  الــتــي  القيود  إعـــادة فــرض  السلطات 
الــكــبــرى. وقد  المـــدن  فــي  الــوبــاء  ي 

ّ
مكافحة تفش

الهندي( من  انتشار متحوّر دلتا )المتحوّر  أثار 
الفيروس مخاوف من زيــادة مــدمّــرة أخــرى في 
أعــداد الإصــابــات والوفيات في الــبــاد، لــذا أمرت 
إيران بإغاق الشركات غير الأساسية في 275 
وينطبق  طـــهـــران.  الــعــاصــمــة  بينها  مــن  مــديــنــة، 
 المتنزهات العامة والمطاعم 

ّ
قرار الإغاق على كل

ومــحــال الــحــلــوى وصــالــونــات التجميل ومــراكــز 
فة »حمراء« 

ّ
التسوّق والمكتبات في المناطق المصن

ــي( في 
ّ

و»بــرتــقــالــيــة« )بــحــســب مــســتــوى الــتــفــش
ها 

ّ
أن فة 

ّ
المصن البلديات  في  وكذلك  الباد،  أنحاء 

معرّضة إلى خطر متزايد من انتشار الفيروس. 
وكما في إيران، تخشى دول عدّة تفشياً جديداً 
ــتــا، فــي وقــت  لــلــفــيــروس مــع انــتــشــار مــتــحــوّر دل
العالم  تجاوز فيه إجمالي عدد الإصابات حول 
184 مليوناً و330 ألفاً من بينها أكثر من 168 
مــلــيــونــاً و690 ألــــف حــالــة تـــعـــافٍ فــيــمــا يــقــتــرب 
إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات مــن أربــعــة مــايــن وفـــاة، 

بحسب عدّاد »وورلد ميترز« أمس الأحد. يُذكر 
أنّ الفيروس سجّل تفشياً متسارعاً في خال 
مناطق  مــن  كبير  عـــدد  فــي  المنقضي  الأســبــوع 
أوروبــا،  وفي  الاتينية.  أميركا  باستثناء  العالم 
دلتا،  متحوّر  كذلك  تواجه  التي  البرتغال  قــرّرت 
ليلي في 45 منطقة،  إعــادة فــرض حظر تجوّل 
من بينها العاصمة لشبونة، علماً أنّ نحو نصف 
سكان الباد البالغ عددهم عشرة ماين نسمة 
إندونيسيا  أمّــا في  الحظر.  هــذا  إلــى  معرّضون 
التي تشهد موجة غير مسبوقة من الإصابات، 
العاصمة  الباد إغاقاً جزئياً في  فقد فرضت 

ــا وجــــزيــــرة جــــــاوة وبــــالــــي. فــــي ســيــاق  ــرتـ ــاكـ جـ
آخـــر، أعــلــن وزيـــر الإســكــان الــبــريــطــانــي روبـــرت 
قريباً  ى 

ّ
تتخل قــد  بـــاده  أنّ  )الـــصـــورة(  جنريك 

في  الــكــمــامــات،  لــوضــع  القانونية  المتطلبات  عــن 
الـــوزراء  ئيس  إعــان  البريطانيون  ب 

ّ
يترق وقــت 

بوريس جونسون عن خطط لتخفيف الإجراءات 
لا سيّما  الــوبــاء،  بمواجهة  الخاصة  الاحــتــرازيــة 
والتفاعل  الــشــركــات  على  المتبقية  القيود  إلــغــاء 
يوليو/  التاسع عشر من  في  وذلــك  الاجتماعي، 

تموز الجاري.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تحضيرات للانتخابات رغم الخلافات

الاثنين  5 يوليو/ تموز 2021 م  25  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2499  السنة السابعة

Monday 5 July 2021

قبر لموتى نازحي سورية
الموت بالنسبة للنازحين في سورية لا ينهي العذاب. بعد الوفاة، تبدأ 

رحلة البحث عن قبر يستريح فيه جسد من أنهكه الترحال. ]18ـ19[

رفضت الإمارات اتفاق 
السعودية وروسيا 

ضمن مجموعة 
أوبك+ على زيادة الإنتاج 

النفطي.
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على خلفية تسلمّ مطلوب
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23
سياسة

تحيا الأيديولوجيا... 
يسقط المواطنون

تشهد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تجاذباً بشأن رجل الأعمال التركي، 
ــاران قــرقــمــاز، المعتقل فــي الــنــمــســا، والــــذي تــرغــب كــل مــن الــدولــتــين في  ســيــزجــين بــ
قل بطلب 

ُ
تسلمه، في ملف من شأنه إعادة إحياء التوتر بينهما. وكان قرقماز قد اعت

أميركي في فيينا في 19 يونيو/حزيران الماضي، بعد فراره من أنقرة في ديسمبر/
كانون الأول الماضي. ومن المفترض أن يمثل اليوم الإثنين، أمام محكمة ستبتّ في 
في  معه  والمتآمرين  قرقماز  الأميركيون  المــدعــون  ويتهم  لواشنطن.  تسليمه  طلب 
الولايات المتحدة بأنهم قاموا بتبييض 112 مليون يورو، حصل عليها بالاحتيال 
عبر حسابات مصرفية في تركيا ولوكسمبورغ. ويتهمونه أيضاً باستخدام هذا 
المال لشراء شركة الطيران التركية »بوراجيت« وفنادق في تركيا وسويسرا ويخت 
طلق عليه اسم »الملكة آن« وكذلك فيلا وشقة في إسطنبول تطلان على البوسفور. 

ُ
أ

وقال مسؤول في السفارة التركية في فيينا، إن أنقرة تريد محاكمة قرقماز بتهمة 
»تبييض الأموال«. 

أتيس بالمشاركة في محاولة  هم مقدم برامج مشهور في تركيا، فائز 
ُ
ات أن  وسبق 

ابتزاز قرقماز مقابل إنهاء متاعبه القضائية في تركيا. وقدّم أتيس استقالته رافضاً 
الــهــارب ســـادات بكر، وزيــر الداخلية  هــذه الاتــهــامــات ضــده. كما اتهم زعيم المافيا 
المجال  أمامه  أفسح  الوشيك ما  اعتقاله«،  ر قرقماز من 

ّ
بأنه »حــذ سليمان صويلو 

للفرار.
)فرانس برس(

ــتــل جــنــديــان وأصــيــب 20 آخـــرون فــي الــيــمــن، أمــس الأحـــد، جـــراء قصف صــاروخــي 
ُ
ق

البلاد، وفق مصدر حكومي. وقال  استهدف مسجداً في معسكر للجيش، جنوبي 
الخامس مشاة،  الــلــواء  بــصــاروخ استهدف مسجداً في معسكر  إن »قصفاً  المصدر 
التابع للجيش بمديرية مودية في محافظة أبين )جنوب(«. وأضاف: »القصف وقع 
20 جريحاً،  قتيلين ونحو  أسفر عن سقوط  ما  الظهر،  الجنود صــلاة  تأدية  أثناء 
بعضهم في حالة خطيرة«.  بدوره، قال مستشار وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان، 
 إرهابياً جباناً استهدف جنود اللواء الخامس 

ً
عبر حسابه على »تويتر«، إن »عملا

مشاة بمحافظة  أبين أثناء أدائهم لصلاة الظهر داخل المسجد«. وأوضح أن »قتلى 
وجرحى سقطوا جراء العمل الإرهابي )من دون تحديد عددهم(«. تضاربت الأنباء 
 المعسكر، قبل أن 

ّ
الــذي هــز فــي اللحظات الأولـــى مــن الهجوم، حــول سبب الانفجار 

تؤكد صور متداولة تعرض المعسكر لهجوم حوثي. ولم تصدر السلطات اليمنية 
أية إفــادات رسمية بشأن الحادث، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم 
»المجلس الانتقالي  حتى الساعة نفسها. وتتقاسم القوات الحكومية وأخرى تابعة لـ
الجنوبي« الانفصالي، المدعوم إماراتياً، السيطرة على محافظة أبين )جنوب( والتي 

تشهد مواجهات متكررة بين الطرفين. 
)الأناضول(

تونس ـ العربي الجديد

أن  الأحــد،  الجديد«، أمس  »العربي  لـ التونسية،  »النهضة«  كشف مصدر من حركة 
إلــى حكومة سياسية بقيادة  الــدعــوة  السبت،  أمــس  الحركة بحث، أول من  شــورى 
الحرج  الصحي  الــوضــع  أن  وأكــد  المشيشي.  الحالي هشام  الــــوزراء  رئيس مجلس 
الذي تمر به البلاد حالياً، وتداعياته على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يفرض 
رئيس  لقاء  وحــول  نجاعة.  أكثر  تكون  حتى  الحكومة  هيكلة  على  سريعاً  تغييراً 
الحركة، راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، قال المصدر إن الغنوشي 

أكد مرة أخرى أنه كان لقاءً ودياً وإيجابياً، من دون الدخول في التفاصيل. 
في سياق آخر، اجتمع سعيّد، مساء أول من أمس السبت، بشكل طارئ مع قيادات 
عسكرية وأمنية، ودعا إلى التفكير في تصور جديد لمواجهة تفشي فيروس كورونا. 
وشدّد على أن »المسؤولية الوطنية لا تقوم على الحسابات السياسية أو التنافس 
اتخاذها في  التي يتعين  ــراءات  الجهود والإجــ بــل ترتكز على توحيد  المــبــارزة،  أو 
الفترة المقبلة«. من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي لمؤسسة »سيغما كونساي« 
شر أمس، تصدّر وزير الصحة السابق، القيادي في »النهضة«، 

ُ
وجريدة »المغرب«، ن

التونسيين  بثقة  تحظى  التي  السياسية  الشخصيات  ترتيب  المكي،  اللطيف  عبد 
بنسبة 39 في المائة، في مقابل 29 في المائة لسعيّد. وجاء النائب الصافي سعيد، 
في المرتبة الثالثة بنسبة ثقة 27 في المائة، ثم رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير 

موسي بـ21 في المائة، وأخيراً الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، بـ19 في المائة.

تعهدت الأمم 
المتحدة بتقديم الدعم 

لإجراء الانتخابات بموعدها

صالح: لعدم الالتفات إلى 
محاولات العرقلة من 

البعض

للحديث تتمة...

البرلمانية  للانتخابات  التحضيرات  الأحد،  أمس  ليبيا،  في  الانتقالية  السلطة  أطلقت 
تسجيل  أمام  الباب  بفتح  المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون   24 في  المقررة  والرئاسية 
في  الاستحقاق  هذا  إجراء  ضرورة  السلطة  أركان  مختلف  تأكيد  مع  الناخبين، 

موعده، بعد الفشل بالتوافق على قاعدة دستورية

طرابلس ـ العربي الجديد

ــى مــــصــــيــــر  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــد المـــــــــــخـــــــــــاوف عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
الانتخابات الليبية المقررة في الـ24 
من ديسمبر/كانون الأول المقبل، إثر 
فشل ملتقى الحوار السياسي الذي انعقد في 
جنيف الــســويــســريــة، الأســبــوع المــاضــي، في 
التوصل إلى توافق على القاعدة الدستورية 
لإجـــراء هــذه الانــتــخــابــات، بـــرزت أمــس الأحــد 
الليبية  السلطة  أركــان  من مختلف  تأكيدات 
بضرورة إجــراء هذا الاستحقاق في موعده، 
والإعـــــــــلان عــــن إعــــــــداد خـــطـــة أمـــنـــيـــة لــتــأمــين 

العملية الانتخابية في عموم البلاد.
أمس،  ليبيا،  الانتقالية في  السلطة  وأطلقت 
البرلمانية  للانتخابات  الفعلية  التحضيرات 
والـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر، مــع 
إعـــلان المــفــوضــيــة العليا لــلانــتــخــابــات الــبــدء 
في عملية تحديث سجل الناخبين، وافتتاح 
المركز الإعلامي لتغطية العملية الانتخابية، 
وذلك خلال مؤتمر للمفوضية في طرابلس، 
بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد 
الرئاسي موسى  المجلس  الدبيبة، وعضوي 
الكوني وعبد الله اللافي، ونائبة رئيس بعثة 

الأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون.
ــــي  ــــلامـ وبــــــــــرز، خـــــــلال افــــتــــتــــاح المـــــركـــــز الإعـ
الدبيبة  تأكيد  أمــس،  الانتخابات  لمفوضية 
أن حــكــومــتــه مــلــتــزمــة بـــإجـــراء الانــتــخــابــات 
المقبل،  فــي 24 ديسمبر  المــقــرر  فــي موعدها 
وأن وزارة الداخلية أعدت خطة قوامها 30 
ألف شرطي لتأمين العملية الانتخابية في 
إلى  »نطمح جميعاً  الــبــلاد، مضيفاً  عــمــوم 
ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة عــبــر مــشــاركــة فاعلة 
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«. ودعــــا الــدبــيــبــة 
ــن تـــنـــازلات  ــا يـــلـــزم مــ »الـــجـــمـــيـــع لــتــقــديــم مــ
لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا 

الفئوية«، مؤكداً أن حكومته  على المصالح 
ــا يـــلـــزم لاجــــــراء الانــتــخــابــات  ــل مـ ســـتـــقـــدّم كـ
فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد. وحــــذر الــلــيــبــيــين من 
الإقبال  وعــدم  الانتخابية  العملية  تجاهل 
على المشاركة فيها، وقــال إن »الــعــزوف عن 
ــتــــراع هـــو بــمــثــابــة صـــك مــفــتــوح لأقــلــيــة  الاقــ
تفرض رأيها على الشعب، فحان الوقت لأن 
الليبي كلمته«. وتابع »الأمم  الشعب  يقول 
لا تتقدّم ولا تزدهر إلا عندما تكون مستقرة 
مضيفاً  واجتماعياً«،  واقتصادياً  سياسياً 
»نــطــمــح جــمــيــعــاً إلـــى ديــمــقــراطــيــة حقيقية 

تصل ببلادنا إلى بر الأمان«.
مــــن جـــهـــتـــه، طـــالـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عقيلة صــالــح بــضــرورة إنــجــاز الانــتــخــابــات 
أن  معتبراً  بــالــتــزامــن،  والبرلمانية  الرئاسية 
»الفشل يحرم البلاد من فرصة تحقيق الأمن 
والاستقرار«. وأكد صالح، في كلمة مسجلة 
خـــلال المــنــاســبــة، ثــقــة الــنــواب فــي المفوضية، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن »تــســتــمــر فــي عملها 
وفق جدول زمني واستغلال الوقت والسعي 
ــراطـــي آمــــــــن«. وطـــالـــب  ــقـ ــمـ لـــتـــوفـــيـــر مـــنـــاخ ديـ
إلى  الالتفات  وعــدم  الجميع  مع  »التنسيق  بـ
مـــحـــاولات الــعــرقــلــة الــتــي يــقــوم بــهــا البعض 

لتحقيق مكاسب على حساب الليبيين«. 
كــمــا انــضــم المــجــلــس الـــرئـــاســـي إلــــى الــداعــين 
لإجــــراء الاســتــحــقــاق المــقــرر فــي 24 ديسمبر 
فـــي مـــوعـــده. وطـــالـــب نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
ــي، فـــــي كـــلـــمـــتـــه،  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــــى الـ ــــوسـ ــي مـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الأفــرقــاء السياسيين بــأن يــتــصــارعــوا داخــل 
معتبراً  خــارجــهــا،  وليس  الاقــتــراع  صناديق 
ــذي يــحــدد  أن الانــتــخــابــات هـــي »الــفــيــصــل الــ
مــن يــديــر الــدولــة فــي المــرحــلــة المقبلة ويصل 
ــــان«. وأعــــرب الــكــونــي عن  بليبيا إلـــى بــر الأمـ
ــي المــجــلــس الــرئــاســي أن تــصــل الأجــســام 

ّ
تــمــن

ــــق حـــول  ــــوافـ ــــلاد إلــــــى تـ ــبـ ــ ــــي الـ الـــســـيـــاســـيـــة فـ

قــاعــدة دســتــوريــة »فـــي أســــرع وقـــت لتنظيم 
الانــتــخــابــات، كــي لا تــكــون خـــيـــارات الشعب 
الليبي سيئة بسبب ضيق الوقت«، مبيناً أن 
وإن  الانتخابات  تنظيم  على  متفق  الجميع 

اختلفوا حول الشكليات.
ــة نـــفـــســـهـــا، تـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــبــ ــاســ ــنــ وفـــــــي المــ
المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح 
ــراء الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة عــلــى الــرغــم  ــإجـ »بـ
مــن الــظــروف الــتــي تحيط بــهــا، فقد تلقينا 
إشــــــارات إيــجــابــيــة ودعـــمـــاً شــعــبــيــاً يعكس 

عماد كركص

تنطلق الدعوة الروسية إلى »الإدارة الذاتية« 
الكردية لشمال سورية وشرقها، بفتح حوار 
ــع الـــنـــظـــام فـــي دمـــشـــق، مـــن قــواعــد  جـــديـــد مـ
التزاحم  إطــار  عــن  تنافسية بحتة لا تخرج 
الـــروســـي الأمـــيـــركـــي فـــي ســـوريـــة، وشــرقــهــا 
الــدعــوة  لتلك  »الإدارة«  ف 

ّ
تلق لكن  تــحــديــداً. 

»الــتــرحــيــب الــــحــــذر«، يــعــتــبــر خــطــوة غير  بـــ
مــحــســوبــة مــن قــبــل مــســؤولــيــهــا، سياسيين 
ــذا الترحيب  ــان هـ ــال كـ وعــســكــريــين. فــفــي حـ
حقيقياً وليس مجرد تكتيك، من المتوقع أن 
»الإدارة«، لا  لهذه  لوجستية  يخلق مشاكل 
سيما مع حلفائها الأساسيين في التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، أمـــا إذا 
مــضــت أبــعــد مـــن المــتــوقــع فـــي هــــذا الـــحـــوار، 
إثـــارة غضب واشنطن  بــدأ، فــإن احتمال  إن 
عــلــيــهــا ســيــكــون قــائــمــاً. وســيــعــرّضــهــا ذلــك 
والعسكري  المــالــي  الــدعــم،  مــنــابــع  لتجفيف 

أن  بــالانــتــخــابــات«، مضيفاً  الــشــعــب  تمسك 
24 ديسمبر لا محيد  التوجه نحو  »خــيــار 
عــنــه، والمــفــوضــيــة فــي أتـــم الــجــاهــزيــة لــذلــك، 
ويــتــطــلــب ذلـــك بــيــئــة مــســؤولــة، وهـــي شــرط 
لتنفيذ المفوضية انتخابات حرة ونزيهة«، 
مــمــارســة حقوقهم  إلـــى  الليبيين  كــل  داعــيــاً 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ومــســانــدة المــفــوضــيــة لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا. 
وأعــلــن عــن بــدء استقبال رســائــل المواطنين 
الـــراغـــبـــين فـــي الــتــســجــيــل أو تــغــيــيــر مــراكــز 
انــتــخــابــهــم، أو الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى الــســن 
القانونية للتسجيل للانتخاب، وذلك حتى 
نهاية الشهر الحالي. وأكد السائح أن المركز 
المعلومات  كافة  توفير  على  قائم  الإعلامي 
الناخبين  للمواطنين »عن معايير تسجيل 
ومـــراكـــز الانـــتـــخـــاب عــلــى مـــوقـــع المــفــوضــيــة 
إلــى إمكانية الاتصال  الإلــكــتــرونــي، إضــافــة 
بالمركز عبر أرقام هواتف مجانية«، مشيراً 
مسؤولياتها  بتحمّل  المفوضية  التزام  إلى 
الديمقراطية  الذين اختاروا  الليبيين  »أمام 

نهجاً لبناء الدولة«.
الدعوات المحلية من أركان السلطة المحلية 
لإجراء الانتخابات في موعدها، قابلها دعم 

والــســيــاســي الأمــيــركــي، وربــمــا رفـــع الغطاء 
عنها.

أن  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  تــكــتــيــك  مــــن  ويُـــفـــهـــم 
القامشلي يحاولون  في  الأكــراد  المسؤولين 
ــلـــق تــــــــوازن فــــي عـــلاقـــتـــهـــم بــــين مــوســكــو  خـ
التخاذل«  وواشــنــطــن، لا سيما بعد »شــبــه 
الأميركي الــذي واجهه الأكــراد، إبــان هجوم 
الأتـــــراك والمـــعـــارضـــة الــســوريــة ضـــد »قـــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( فــي خريف 
ت تركيا عملية »نبع 

ّ
عام 2019، عندما شن

ــع الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي  الــــســــلام« عــلــى وقــ
الــجــزئــي مـــن بــعــض المـــواقـــع شــمــالــي شــرق 
سورية. لكن واشنطن لا تأخذ في الاعتبار 
قيصر«،  »قانون  إذ يضع  الحسابات،  هــذه 
بــمــوافــقــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أقــــرتــــه  ــذي  ــ الــ
الـــحـــزبـــين الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري في 
الكونغرس والشيوخ، حــدوداً صارمة على 
أي طرف يتعاون مع النظام أو يتواصل معه 
تحت أي صيغة من الصيغ. ويعني هذا أن 
»الإدارة الذاتية« لن تنجح في الرهان على 
تعاطف ودعم الإدارة الديمقراطية الحالية 
ــن، فــــلا يـــمـــكـــن تـــجـــاوز  ــطــ ــنــ مـــعـــهـــا فــــي واشــ
القوانين هناك، تحت أي ظرف أو ضمن أي 

مبرر.
بــالــتــالــي، فـــإن الــحــوار بــين »الإدارة الــذاتــيــة« 
بــدأ وقطع أشواطاً  ونظام بشار الأســد، وإن 
إيـــجـــابـــيـــة، إلا أنــــه ســيــخــضــع لـــأمـــر الـــواقـــع 
ــــذي ســيــكــون  ــرق ســــوريــــة، الــ ــ فــــي شـــمـــال وشــ
وأسئلة  تكهنات  ومــحــط  ومتشابكاً  مــعــقــداً 
عـــــدة، تـــحـــديـــداً حــــول المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي من 
»الإدارة«، وكيفية انعكاس ذلك على التحالف 
الاستراتيجي بينها وبين واشنطن، لا سيما 

أن لروسيا رغبة في استمالة الأكراد.
وجناحها  الذاتية«،  »الإدارة  لجأت  وسابقاً، 
الــســيــاســي »مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)مسد(، إلى الحوار مع دمشق ضمن محطات 

أممي ودولي، فنائبة رئيس البعثة الأممية 
فــي ليبيا جــورجــيــت غــانــيــون أكـــدت، خلال 
بتقديم  تتعهد  المتحدة  الأمــم  أن  لها،  كلمة 
الدعم لليبيا من أجل إجراء الانتخابات في 
»تقديم  أن  غانيون  واعتبرت  ديسمبر.   24
ــام الــرئــيــســيــة  ــهــ ــن المــ المـــســـاعـــدة فــــي ذلـــــك مــ
للبعثة«، داعية »جميع الأطراف إلى سرعة 
الــتــوافــق عــلــى قــاعــدة دســتــوريــة لتعويض 
انتهاء الاجتماع السابق في جنيف من دون 
اتفاق حولها«. كما أعرب السفير الأميركي 
لـــدى ليبيا ريــتــشــارد نـــورلانـــد عــن ســعــادة 
بلاده بافتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، 
وقــال  الناخبين.  فــي تحديث سجل  والــبــدء 
ــة قــــويــــة بــــضــــرورة  ــ ــالـ ــ ـــال رسـ ـــصــ ــد إيــ ــ ـــريـ »نــ
ــقـــرر،  ــابـــات فــــي مـــوعـــدهـــا المـ ــتـــخـ إجـــــــراء الانـ
لاستعادة  الفرصة  اغتنام  الليبيين  وعلى 
سيادة بلدهم والوصول إلى حكومة تلبي 

طموحاتهم«.
ــراف الــحــكــم في  وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد أطــ
ــتــــخــــابــــات فــي  الــــبــــلاد ضــــــــرورة إجــــــــراء الانــ
مــوعــدهــا، فـــإن بــقــاء الــخــلافــات قــائــمــة حــول 
الأســـاس الــدســتــوري، الــذي ستجرى حوله 
الانتخابات، يثير مخاوف من أن تؤدي إلى 

عدة، لكن تلك المحطات لم تؤخذ على محمل 
الــــجــــد، لا ســيــمــا أنـــهـــا بــحــثــت مـــلـــفـــات آنــيــة 
الــدعــوة  أن  غــيــر  عميقة.  استراتيجية  وغــيــر 
الروسية تنطلق من التلميح إلى أخذ الأكراد 
»إقــلــيــم حــكــم ذاتــــي« فــي الــحــوار،  لمــواقــعــهــم كـــ
دمشق  في  المركزية  الحكومة  مع  والتواصل 
على هذا الأســاس، على الرغم من أن النظام 
في دمشق يرفض هــذا الطرح أســاســاً، حتى 
ولــــو كــــان مـــصـــدره حــلــيــفــه الــــروســــي. وكـــان 
ــر الــخــارجــيــة الــســابــق لــلــنــظــام، الـــراحـــل  ــ وزيـ
ولــيــد المــعــلــم، أشـــار إلـــى عـــدم الــرضــى عــن كل 
ــال الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيـ الــــطــــروحــــات الـــروســـيـــة حـ
يقبل  أن  يمكن  لا  الــنــظــام  أن  مــؤكــداً  الإدارة، 
إلا بــفــرض الـــســـيـــادة عــلــى كــافــة الــجــغــرافــيــة 

السورية.
ويــوم الجمعة الماضي، دعــا وزيــر الخارجية 
الــروســي سيرغي لافــروف أكــراد سورية إلى 
ــداء اهــتــمــام بــالــحــوار مــع حــكــومــة دمــشــق،  إبــ
ــــاولات فـــــرض نـــزعـــات  ــحـ ــ ــــوخ لمـ ــــرضـ وعــــــدم الـ
انـــفـــصـــالـــيـــة عـــلـــيـــهـــم. وأكـــــــد لافـــــــــروف، خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أن مـــوســـكـــو مـــنـــذ بـــدايـــة 
النزاع السوري تشجع على إجــراء اتصالات 
مباشرة بين الأكــراد وحكومة دمشق، بهدف 
التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية التعايش 
ــة واحـــــدة، لافــتــاً إلـــى أن الــعــراق  مــعــاً فــي دولــ
الاستفادة  يمكن  مثالًا جيداً  يشكل  المــجــاور 

منه في هذا الصدد.
وكــشــف لافـــروف أن بـــلاده »عــلــى تــواصــل مع 
الهياكل الكردية ونطلعها على مواقفنا، لكن 
الأهــم هو أن تبدي استقلاليتها واهتمامها 
بــحــل كـــافـــة المـــســـائـــل الــعــالــقــة مـــع الــحــكــومــة 
المركزية«. وتطرق إلى ما حصل عقب إعلان 
الـــســـابـــق دونـــالـــد  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة 
ترامب عن سحب قوات الولايات المتحدة من 
سورية، منوّهاً إلى أن زعماء أكراداً توجّهوا 
إلـــى مــوســكــو بطلب مــســاعــدتــهــم فــي »إقــامــة 

تأجيلها، على الرغم من حث البعثة الأممية 
أعضاء ملتقى الحوار على مواصلة التشاور 
لــلــتــوصــل إلـــى حــل تــوافــقــي بــشــأن الــقــاعــدة 
الدستورية للانتخابات. وأكدت البعثة، في 
»بــذل الجهود  بــيــان الــســبــت، اســتــعــدادهــا لـــ
الــتــوافــقــات، من  مــع أعــضــاء الملتقى ولجنة 
إلى  بالاستناد  مشتركة  أرضــيــة  بناء  أجــل 
الذي يعد الإطار  القانونية،  اللجنة  مقترح 
المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات«. 
وتنطلق المــخــاوف مــن إمــكــان عرقلة بعض 
ــراف الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي لأنـــه قد  ــ الأطــ
يــؤدي إلى إخراجها من المشهد، خصوصاً 
ــلـــى خــالــد  ــع تــلــمــيــح رئـــيـــس المــجــلــس الأعـ مـ
الــلــواء المتقاعد خليفة  إلــى وقـــوف  المــشــري 
 إن بعض الأطراف 

ً
حفتر وراء العرقلة، قائلا

ــروط  ــ ــــلا شـ ــابــــات بـ ــتــــخــ ــاول فــــــرض انــ ــ ــحــ ــ »تــ
مــحــددة للترشح كــالــتــي نــجــدهــا فــي أغلب 
العسكريين  تــرشــح  منع  ومنها  الــدســاتــيــر، 

ومن يحملون جنسيات دول أجنبية«. 
وألمح المشري إلى حفتر من دون أن يسمّيه 
العسكرية وتخلى عن  البذلة  »انــزع   :

ً
قــائــلا

الجنسية الأجنبية وسوِّ وضعك القانوني 
مع جرائم الحرب«.

جــــســــور« مــــع دمــــشــــق، لـــكـــن عـــنـــدمـــا راجـــعـــت 
واشــنــطــن قـــرارهـــا بــعــد أيــــام اخــتــفــى اهــتــمــام 
الأكراد بهذه الاتصالات. وقال لافروف: »نحن 
الاتصالات  إجــراء  في  للمساعدة  مستعدون 
ــك يــتــطــلــب الاتــــســــاق  ــ والمـــــــشـــــــاورات، لـــكـــن ذلــ
فـــي مـــواقـــف الـــطـــرفـــين«. وحــــذر مـــن المــســاعــي 
ــــى تـــحـــريـــض بــعــض  ــة إلــ ــيــ ــرامــ الأمـــيـــركـــيـــة الــ
الكردية على الانفصالية، مبدياً  التنظيمات 
أمل موسكو في أن الأكراد الذين يسعون إلى 
تطبيع العلاقات مع دمشق يدركون خطورة 

هذا الأمر.
هـــذه  قـــابـــلـــت  الــــكــــرديــــة  ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »الإدارة 
ــذر ومــــشــــروط،  ــ ــتـــصـــريـــحـــات بـــتـــرحـــيـــب حــ الـ
وذكرت في بيان صادر عن دائرتها للعلاقات 

السبت، »أن الأزمــة  أمــس  الخارجية، أول من 
فــــي ســــوريــــة لا يــمــكــن حــلــهــا إلا عــــن طــريــق 
الحوار والتفاهم السوري السوري. وفي هذا 
الإطار، تبذل الإدارة الذاتية كل جهودها من 
أجل تحقيق هذا الهدف، بما فيه الحوار مع 
دمشق، لكن المعضلة الأساسية والمتجذرة في 
سورية في أحد أهم جوانبها هي أن النظام 
السوري لا يتقبل واقــع التغيير في سورية، 
ويتمسك بالذهنية ذاتها التي أدت إلى هذه 
ــة والمــعــانــاة الــســوريــة، ولــذلــك فالنظام  الأزمــ
لا يتحاور بشكل جــدي مــع أي مــن الأطـــراف 
السورية، ليس فقط الإدارة الذاتية«. ووصف 
»الإيــجــابــيــة«.  الــبــيــان تــصــريــحــات لافــــروف بـــ
أمـــر  ــوار  ــ ــحـ ــ »الـ أن  عـــلـــى  »الإدارة«  وشــــــــدّدت 

ــبــــة بـــــــدور الـــوســـاطـــة  ــيــــجــــي«، مــــرحّــ ــراتــ ــتــ اســ
ــداد لـــلـــدخـــول في  ــعـ ــتـ ــي. وأكــــــدت الاسـ ــروســ الــ
الــحــوار مع دمشق »لكن مع ضــرورة مراعاة 
تم  التي  والتضحيات  مناطقنا،  خصوصية 
ــــى ضـــد الإرهــــاب  تــقــديــمــهــا فـــي الـــدرجـــة الأولـ
ومن أجل سورية ووحدتها ووحدة شعبها«.

وحول هذه التطورات، يرى صالح كدو، كبير 
»أحزاب الوحدة الوطنية«، والتي  المفاوضين لـ
»الإدارة  مــنــاصــب ضــمــن  أشــخــاصــهــا  يشغل 
الذاتية«، أن »هناك قضيتين رئيسيتين يمكن 
الــنــظــام؛  مــع  فيهما  والــتــحــاور  مناقشتهما 
في  السياسي  الــنــظــام  بشكل  تتعلق  الأولـــى 
مستقبل سورية، مثل علاقة المركز بالأطراف 
ــام الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي وهـــويـــة  ــظــ ــنــ والــ
الدولة. والثانية تتعلق بشكل ونمط العلاقة 
الــتــي تــربــط مناطق شــمــال ســوريــة وشرقها 
السياسي  الــجــانــب  مــن  المــركــزيــة،  بالحكومة 
والاقــتــصــادي، والتي لا تعني بــأي شكل من 

الأشكال الانفصال عن الدولة السورية«.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــي حــــديــــث مـ ــ ــــض كــــــــدو، فـ ــرفـ ــ ويـ
الجديد«، اتهام »الإدارة« بأنها تدّعي تمثيل 
المكون الكردي في سورية، مشيراً إلى أنه »لا 
يوجد طرف سياسي يمثل بنية أهلية مطلقة 
في سورية، وجميع الأطراف تمثل توجهات 
سياسية. ولا يمكن اعتبار أن الإدارة الذاتية 
أو المــجــلــس الــوطــنــي هــمــا فــقــط مـــن يــمــثــلان 
الأكراد، وفي الوقت نفسه لا يمكن اعتبار أن 
الإدارة الذاتية تمثل الأكراد فقط، وإنما هناك 
العربي والسرياني  جــزء واســع من المجتمع 
بــالآلاف  الموجودين  في مناطقها،  والأرمــنــي 
في هياكل الإدارة الذاتية وإداراتها المختلفة 
العسكرية من  الأمــنــيــة والـــقـــوات  وأجــهــرتــهــا 
خـــلال قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة. وتتبنى 
الــســيــاســيــة،  الإدارة  تــطــلــعــات  الـــفـــئـــات  ــذه  هــ
من  مــجــمــوعــة  إرادة  تمثل  الإدارة  فـــإن  لــذلــك 

السوريين على اختلاف أطيافهم«.

أكد الدبيبة إعداد خطة أمنية لتأمين العملية الانتخابية )الأناضول(

يعتبر الأكراد أن جهودهم تمنحهم حقاً بإدارة ذاتية )فرانس برس(

وليد التليلي

خلال الأيام القليلة الماضية، مات 
رضيع في تونس بسبب إصابته 
بفيروس كورونا، ومات عشرات 
الأطفال أيضاً للسبب نفسه، مع 
تجاوز الإصابات يومياً الخمسة 

آلاف، فيما يرحل عنا يومياً حوالي 
مائة تونسي وتونسية، ليس 

بسبب الوباء وحده ولا بسبب 
قلة الإمكانيات وحدها، ولكن 

أيضاً وخصوصاً بسبب المعارك 
السياسية التي لا تنتهي والتي 

لت الدولة وقادت إلى خيارات 
ّ
عط

خاطئة كانت كلفتها حياة الناس 
الذين انتخبوا هذه النخبة/النكبة، لأن 
علماء هذه البلاد وأطباءها يجمعون 

على أنه كان بإمكانهم إنقاذ هذه 
خذت القرارات السليمة 

ُ
الأرواح لو ات

في الوقت المناسب. ولكن الصمم 
والعمى السياسيين لا يسمحان 

لصاحبهما بتمييز الصوت والقرار 
الصحيح. ولو كانوا على غير ذلك، 

لأنصتوا إلى مواقف هذا الشباب 
المتألق في البكالوريا هذا العام، 

والذي يريد بأغلبه أن يغادر البلاد 
لاستكمال دراسته في الخارج، 

ولكن ذلك لا يعني السياسيين، وهي 
مواضيع ثانوية طالما أنها لا تمس 

سمعة الحزب.
ف 

ّ
في تونس يُدار كل شيء ويُصن

بالأيديولوجيا، إذا لم تكن معي فأنت 
ضدي بالضرورة، وكل ما تقوله 

وتقترحه خاطئ ولو كان فيه حياة 
التونسيين ونماؤهم وسعادتهم. 
تتلوّن المواقف بالاصطفاف ولا 

تعبأ بجدواها وتداعياتها على حياة 
المواطنين، ويتمترس الجميع خلف 

هذا العناد الذي سيقود إلى الخراب 
وسيهدم آمال شباب يريد أن يعيش 
في بلد يحلم ببنائه، كما يفكر هو، 

وليس كما تفكر هذه النخبة البائسة 
التي لم تنجح في شيء غير شعارات 

ركيكة ترددها في كل محفل، 
وشعارها »تحيا الأيديولوجيا 

يسقط المواطنون«.
وسط هذه العتمة والبؤس، أطلت 

نس جابر تؤنسنا وتضيء 
ُ
علينا أ

 
ً
بعضاً من يومنا وتجدد فينا أملا

بالسعادة والفوز والتفوق. فيوم 
الجمعة الماضي، حققت جابر إنجازاً 

غير مسبوق في أعرق مسابقات 
التنس الدولية، بطولة ويمبلدون، ثالث 

البطولات الأربع الكبرى، ببلوغها 
الدور الثالث للمرة الأولى في البطولة 

الإنكليزية، وقبلها بأسابيع أصبحت 
أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن 
دورات رابطة المحترفات بتتويجها 

في دورة برمنغهام الإنكليزية. 
تجمّع التونسيون حولها يحملون 

معها هذه الآمال بعدما فقدوها في 
زعمائهم، فلم يعد السياسي قدوة 
منذ عقود في العالم العربي، ولكن 

خيبة الأمل لا حدّ لها في هؤلاء، 
وكلما وضعنا أملنا في أحدهم كانت 

الحقيقة مرّة، أنه لا يصلح أبداً.

تدفع روسيا بقوة 
لإجراء حوار بين أكراد 

سورية والنظام، 
في محاولة لقطع 

الطريق أمام ما اعتبرته 
»محاولات أميركية 

لتحقيق الانفصال«. لكن 
الحوار بحدّ ذاته يصطدم 

بعراقيل عدة، تبدأ من 
دمشق

الكردي«  الوطني  »المجلس  في  القيادي  )الصورة(،  كدو  شلال  يقلل 
المناوئ لـ»الإدارة الذاتية« من أهمية الحوار الكردي مع النظام، باعتبار 
مع  للحوار  سابقاً  سعت  الإدارة  أنّ 
عدة  جـــولات  ــلال  خ مــن  النظام 
حميميم  وقاعدة  دمشق  في 
المحاولات  تلك  كلّ  لكنّ  الروسية، 
ولفت،  بحسبه.  بالفشل،  ــاءت  ب
الجديد«  »العربي  مع  حديث  في 
الإدارة  ستعقده  حوار  »أيّ  أنّ  إلى 
فيه  تمثل  لن  النظام،  مع  الذاتية 
الأكراد  تمثل  لا  فهي  نفسها،  إلاّ 

السوريين«.

محاولات سابقة فاشلة
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  شرق
      غرب
بيدرسون يشُارك في 

أستانة 16

الكازاخية،  الخارجية  أعلنت وزارة 
ــبـــت، أن  ــسـ الـ أمـــــس  ــن  مـــســـاء أول مــ
إلــى سورية  المتحدة  الأمــم  مبعوث 
غــيــر بــيــدرســن )الـــصـــورة( وممثلي 
دول جــوار سورية سيشاركون في 
أستانة،  مباحثات  مــن   16 الــجــولــة 
ــدول الـــراعـــيـــة تــركــيــا  ــ إلــــى جـــانـــب الــ
وروســــيــــا وإيـــــــــران. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
ــة عـــــن الــــــــــوزارة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ »تــــــــــاس« الـ
ــيـــدرســـن، ومــمــثــلــين  تـــأكـــيـــدهـــا أن بـ
عن الأمم المتحدة، والأردن والعراق 
ولبنان، سيشاركون في المباحثات 
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــد فــــــــي الــ ـــقــ ــعـ ــتــ الــــــتــــــي ســ
الكازاخية نور سلطان من 6 إلى 8 

الشهر الحالي.
)العربي الجديد(

مهلة من النظام السوري 
لمسلحين في درعا

أسماء  لوائح  الــســوري  النظام  نشر 
تحتوي نحو 100 اسم من المطالبين 
ــي مـــديـــنـــة  ــ بـــتـــســـلـــيـــم أســـلـــحـــتـــهـــم فــ
الصنمين، غربي محافظة درعا، في 
التصعيد  النظام  نيات  مؤشر على 
ضد هــذه المدينة على غــرار تعامله 
مع منطقة درعا البلد. وذكر »تجمع 
أحرار حوران« أنه حصل، مساء أول 
من أمس السبت، على أسماء الذين 
مُنحوا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة 

تنتهي يوم الخميس المقبل.
)العربي الجديد(

السودان: صدور الحكم 
بحق والي سنار الأسبق

أصـــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات مدينة 
ــد،  ســنــجــة الـــســـودانـــيـــة، أمــــس الأحــ
حكماً بــإيــداع والـــي ســنــار الأسبق 
أحــمــد عــبــاس مــؤســســة إصــلاحــيــة 
لمـــــدة ســـنـــتـــين، وذلـــــــك بـــعـــد إدانــــتــــه 
واســــتــــغــــلال  الإداري  بــــالــــفــــســــاد 
ـــهـــم 

ُ
ــانــــة. وات الــســلــطــة وخــيــانــة الأمــ

»الـــتـــصـــرف فـــي مــشــروع  ـــ عـــبـــاس بـ
ديـــــــــن 

ُ
ــل ســـــــنـــــــوات«، وأ ــبــ زراعـــــــــــي قــ

بموجب »قانون التفكيك ومحاربة 
ــوال«، لكنه  ــ الــفــســاد واســـتـــرداد الأمـ
القانون  بسبب  مؤسسة  فــي  أودع 
الــــذي يــمــنــع ســجــن كـــل مـــن تــجــاوز 

سن الـ70.
)العربي الجديد(

فرنسا ترفض تسليم 
الجزائر خرائط التفجيرات 

النووية
كشف وزيـــر المــجــاهــديــن الــجــزائــري، 
ــتـــونـــي، أمــــس الأحــــــد، إن  الــطــيــب زيـ
فرنسا ترفض تسليم بلاده خرائط 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ تــــفــــجــــيــــرات نــــــوويــــــة أجـ
الــقــرن  صــحــرائــهــا، خـــلال ستينيات 
المــــاضــــي. وأضـــــــاف فــــي مــقــابــلــة مــع 
وكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة الرسمية، 
أن »الطرف الفرنسي يرفض تسليم 
الـــخـــرائـــط الـــطـــبـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي قــد 
تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات 
غير  الكيميائية  أو  المشعة  المــلــوثــة، 
ــــرت  ــــوم«. وأجـ ــيـ ــ المــكــتــشــفــة لـــغـــايـــة الـ
الفرنسية،  الاستعمارية  السلطات 
17 تجربة بالصحراء الجزائرية )4 
فوق الأرض و13 تحتها(، بين عامي 

1960 و1966.
)الأناضول(

فرنسا: ولاية رابعة للوبان 
على رأس حزبها

فازت مارين لوبان )الصورة( بولاية 
رابــعــة عــلــى رأس حــزبــهــا »الــتــجــمّــع 
ــطـــرف فــي  ــتـ الــــوطــــنــــي« الــيــمــيــنــي المـ
ــي نــتــيــجــة  ــا، أمـــــس الأحـــــــد، فــ ــسـ ــرنـ فـ
ــة، ولـــكـــنـــهـــا ســتــتــخــلــى عــن  ــعـ ــتـــوقـ مـ
مـــنـــصـــبـــهـــا مــــوقــــتــــاً فــــــي الــــخــــريــــف 
الرئاسية  للانتخابات  لــلاســتــعــداد 
ــان  ــوبـ لـ وحـــــــــازت   .2022 ــيــــع  ربــ ــــي  فـ
مــن  المــــائــــة  فــــي  نـــســـبـــة 98.35  عـــلـــى 
أصوات المنتسبين، في اقتراع كانت 
افتتاح  وأعــقــب  الــوحــيــدة  مرشحته 
ــي بـــربـــيـــنـــيـــان،  ــ ــره فـ ــمــ ــزب لمــــؤتــ ــ ــحـ ــ الـ
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  فــــرنــــســــا،  ــوبــــي  ــنــ جــ

السبت.
)فرانس برس(

تحضيرات للانتخابات 
رغم الخلافات

حوار »الإدارة الذاتية« ونظام الأسـد: عوائق تمنع التفاهمات

إطلاق عملية تسجيل 
الناخبين وأركان السلطة 
يجُمعون على إجرائها 

بموعدها

ليبـيا



ضغوط جديدة على الكاظمي لإخراج القوات الأميركية

45
سياسة

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــــدات الـــتـــي  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع حـــمـــلـــة الـ
أطــلــقــتــهــا فــصــائــل عـــراقـــيـــة مــســلــحــة حليفة 
لإيــــــران، بــاســتــهــداف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
ــدأت قـــوى ســيــاســيــة فـــي الــبــرلمــان،  الـــعـــراق، بــ
السياسي  )الجناح  »الفتح«  تحالف  أبــرزهــا 
لفصائل الحشد الشعبي(، و»دولة القانون«، 
ــدداً لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة  بــالــتــحــرك مـــجـ
الجولة  قبيل  الأميركي  الوجود  لحسم ملف 
الــرابــعــة المــرتــقــبــة مــن الــحــوار الاســتــراتــيــجــي 
بين البلدين، والمتوقع عقدها خلال الأسابيع 
المقبلة. وتتهم تلك الجهات رئيس الحكومة 
الــقــوات  لإبــقــاء  بالسعي  الــكــاظــمــي  مصطفى 
الأمــيــركــيــة ضــمــن اتـــفـــاقـــات غــيــر مــعــلــنــة مع 
واشنطن، وقد بدأت حراكاً جديداً لإثارة ملف 
الوجود الأميركي في العراق، داخل البرلمان، 
الجلسات  فــي  بمناقشته  المطالبة  خــلال  مــن 
المــقــبــلــة، وتــحــديــد أســـبـــاب عــــدم تــنــفــيــذ قـــرار 

إخــــراج الــقــوات الأمــيــركــيــة. وقـــال الــنــائــب عن 
»العربي  لـ الزاملي،  عباس  »الفتح«،  تحالف 
الــجــديــد«: »ســيــكــون لــنــا ضــغــط كــبــيــر داخــل 
أيضاً  المقبلة، وسنضغط  الأيــام  في  البرلمان 
عــلــى الــحــكــومــة لتنفيذ قــــرار إخــــراج الــقــوات 
المماطلة بهذا  الأميركية، فلا يمكن استمرار 
المـــلـــف«. وأضــــاف أن »قــــرار الــبــرلمــان بــإخــراج 
القوات الأميركية من البلاد واضح ولا لبس 
فــيــه، وتــســمــيــة الــكــاظــمــي لــرئــاســة الــحــكــومــة 
كانت مشروطة بتنفيذ القرار. وبالفعل، اتفق 
الأميركي  الــجــانــب  مــع  حينها  فــي  الكاظمي 
اليوم  على أن يحصل الانسحاب، لكن يبدو 
أن الحكومة غير جادة بتنفيذ القرار، وكذلك 
الكاظمي  الزاملي  ودعــا  الأميركي«.  الجانب 
إلى أن »يكون له موقف معلن رسمياً وبشكل 
واضح من إخراج القوات الأميركية«، محذراً 
الــحــكــومــة مــن »إبـــــرام اتــفــاقــيــات غــيــر معلنة 
ــراج قــواتــهــا«. واعتبر  مــع أمــيــركــا تعطل إخــ
تسبّب  العراقي  المــحــاور  أن »ضعف  الزاملي 
بعدم حسم الملف، والحكومة تعتقد أن إخراج 
السبب  لــهــا حــرجــاً، وهــــذا  الـــقـــوات سيسبب 
الــرئــيــس الــــذي يــجــعــل مـــن مــوقــف الــحــكــومــة 

ضعيفاً أمام الجانب الأميركي«.
في السياق ذاتــه، توقع مسؤول حكومي في 
الاستراتيجي  الــحــوار  تعقد جولة  أن  بغداد 
الرابعة بين أميركا والعراق، مطلع أغسطس/ 
آب المــقــبــل، فــي واشــنــطــن، كــاشــفــاً فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عــن إجــــراء اتــصــالات 
التحضيرات  إطــار  فــي  البلدين  بــين سلطات 
للجولة وتــحــديــد مــوعــد معلن لــهــا«. ورجّــح 
المسؤول أن »يتم التوصل في الجولة الرابعة 

فــي أن يــكــون قـــرار إخـــراج الــقــوات الأميركية 
من عدمه من مسؤولية الحكومة والــوزارات 
الأمـــنـــيـــة، وفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات المـــيـــدانـــيـــة، إذ لا 
يمكن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن من دون أن 
على  مبني  مهني  عسكري  رأي  هناك  يكون 
يخص  »القرار  وتابع:  الحقيقية«.  المعطيات 

إلـــى قـــــرارات تتعلق بــخــفــض جــديــد لــلــقــوات 
الأميركية القتالية من دون المساس بالقوات 

الأخرى ذات المهام الاستشارية التدريبية«.
فــي المــقــابــل، دعـــا الــنــائــب عــن تــحــالــف الــقــوى 
الــعــراقــيــة، يــحــيــى المــحــمــدي، لأن يــكــون قــرار 
إخـــراج الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق مبنياً 
حاجة  تــحــدد  الــتــي  الميدانية  المعطيات  على 
الــبــلاد لــتــلــك الـــقـــوات مــن عــدمــهــا، وأن يكون 
بــــعــــيــــداً عـــــن أي ضــــغــــوط ســــيــــاســــيــــة. وقـــــال 
المــحــمــدي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»كلما حصلت توترات بين الجانب الأميركي 
والفصائل المسلحة يتم تأجيج ملف إخراج 
الــقــوات الأميركية وإثــارتــه مــجــدداً«. وتــابــع: 
برأينا  متمسكون  الــقــوى  تحالف  فــي  »نحن 

الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، والـــضـــغـــوطـــات الــتــي 
التوترات  بسبب  تأتي  الملف  لإثـــارة  تحصل 
الأميركي وبعض  الجانب  بين  التي تحصل 
الفصائل أو التوتر بين أميركا وإيران، وهذا 
العراقي«، معبراً  القرار  له تأثير سلبي على 
عــن أســفــه لأن »الــقــرار بــهــذا الــشــأن لــن يكون 

عراقياً بحتاً«.
أطلق  العراقية  المليشيات  من  عــدداً  أن  يذكر 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين سلسلة تــهــديــدات 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، عــلــى خلفية 
لــه مــقــرات الفصائل  الـــذي تعرضت  الــهــجــوم 
المسلحة على الحدود مع سورية أخيراً، فيما 
بالفصائل  مرتبطة  سياسية  قــوى  تــواصــل 
حــراكــهــا لــلــخــروج بــمــوقــف مــوحــد تــجــاه ما 
الولايات  وقدّمت  أميركياً.  اعتبرته تصعيداً 
المـــتـــحـــدة، الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، إيـــضـــاحـــاً إلـــى 
التي  الجوية  الضربات  بشأن  الأمــن  مجلس 
اســتــهــدفــت مــقــرات المــلــيــشــيــات عــلــى الــحــدود 
في  أميركا  ممثلة  وقالت  السورية.  العراقية 
إن الضربات  تــومــاس،  المــتــحــدة، ليندا  الأمـــم 
أصابت منشآت تستخدمها فصائل مسلحة 
مسؤولة عن سلسلة من الهجمات بطائرات 
ــرة وصــــــواريــــــخ، ضــــد قـــــــوات ومــــواقــــع  ــيـ مـــسـ
ــي الـــــعـــــراق، مـــوضـــحـــة أن »الـــــرد  أمـــيـــركـــيـــة فــ
ــاء بــعــدمــا تــبــين أن الــخــيــارات  الــعــســكــري جــ
غــيــر الــعــســكــريــة غــيــر مــلائــمــة فـــي الــتــصــدي 
لـــلـــتـــهـــديـــدات«. وبــــعــــث الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــايــــدن، الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، رســـالـــة إلــى  جـــو بــ
للقيام  أكد فيها استعداد بلاده  الكونغرس، 
بــأي تحرك آخــر عند الــضــرورة، لمواجهة أي 

تهديدات أو هجمات أخرى.

الانتخابات 
العراقية

رئيسي بتهديدات مباشرة لحياة المرشحين، 
أو ضــغــوط تــعــرضــوا إلــيــهــا لــلانــســحــاب من 
 بمرشحين من 

ً
دوائر انتخابية، مكتظة أصلا

خصوصاً  مسلحة،  وفــصــائــل  دينية  ــزاب  أحـ
فـــي ديـــالـــى وصــــلاح الـــديـــن وبـــابـــل ونــيــنــوى 
والــــعــــاصــــمــــة بــــــغــــــداد. وتـــــــــرى المــــــصــــــادر أن 
ل أول إخفاق في مجال الأمن 

ّ
الانسحاب يمث

ــل الــجــمــاعــات 
ّ

الانــتــخــابــي، وأحــــد صـــور تــدخ
المسلحة أو دور النفوذ السياسي والمناصب 
ــه من  الــحــكــومــيــة الــســلــبــي فــيــهــا. وتــكــشــف أنـ
المتوقع أن تعلن المفوضية في غضون الأيام 
القليلة المقبلة الأسماء النهائية للمرشحين، 
وسيتم منح كل مرشح منهم رقماً انتخابياً 
بعد استبعاد أسماء المنسحبين من السباق 
ــاء مــــن جـــرى  ــمــ ــم أســ ــوائــ ــة عـــلـــى قــ ــادقــ والمــــصــ

استبعادهم لأسباب قانونية.
فـــي الــســيــاق، يــكــشــف مــرشــحــون منسحبون 
»العربي الجديد« تلقيهم تهديدات دفعتهم  لـ
إلــى إعـــلان انسحابهم، ويــشــيــرون إلــى رصد 

بغداد ـ زيد سالم

ــــن تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  ــــم مـ ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي لــجــنــة أمــنــيــة 
عليا تتولى التحضير للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فـــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المقبل، وإعــداد الخطط الأمنية اللازمة 
لمــراكــز الاقــتــراع والمــرشــحــين والناخبين على 
حد ســواء، إلا أن عــدد المرشحين المنسحبين 
مــن هــذا الــســبــاق قبل أقــل مــن 100 يــوم على 
إجــــرائــــه، يــقــتــرب مـــن 120 مـــرشـــحـــاً. وأغــلــب 
هـــؤلاء مــن قـــوى وتـــيـــارات مــدنــيــة، ســـواء من 
ــركـــات والـــكـــيـــانـــات الـــتـــي تــشــكّــلــت عقب  الـــحـ
الــبــلاد، مطلع  الــتــي شهدتها  الاحــتــجــاجــات 
أكــتــوبــر 2019، أو تــلــك الــتــي كــانــت مــوجــودة 
قــبــلــهــا، وفــــق مـــا تــكــشــف مـــصـــادر قــريــبــة من 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات فــي الــعــراق، 
أن  إلــى  المصادر  وتشير  الجديد«.  »العربي  لـ
تــأتــي لأســبــاب متعلقة بشكل  الانــســحــابــات 

يافطات لأحدهم في الحي الذي يقطنه يعلن 
انسحب  حين  في  للخطوة،  تأكيداً  انسحابه 
المرشحين بسبب ضغوط عشائرية  عــدد من 
تــرشــيــحــهــم لمصلحة  لــســحــب  اجــتــمــاعــيــة  أو 
آخرين. وكانت قوى وحركات سياسية مدنية 
عدة قد أعلنت الشهر الماضي، عن الانسحاب 
أو تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي الانــتــخــابــات، رداً 
وإخفاق  الناشطين  استهداف  استمرار  على 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــة الــجــهــات 
المتورطة أو وقف عمليات الاستهداف. وأبرز 
والحزب  الوطني«  »البيت  القوى حركة  هــذه 
الشيوعي العراقي، و»اتحاد العمل والحقوق«، 
ــــي«، و»الــــجــــبــــهــــة المـــدنـــيـــة  ــقـ ــ و»نــــــــــازل آخــــــذ حـ
الـــعـــراقـــيـــة«، و»الــــحــــزب الـــعـــراقـــي الــلــيــبــرالــي« 
»تيار  انسحب  وقبلها  بــغــداد«،  و»تنسيقية 
المــرحــلــة« المــقــرب مــن مصطفى الــكــاظــمــي، من 
فيه  القيادي  عبر  معلناً  الانتخابات،  سباق 
عبد الرحمن الجبوري أن »هدم أصنام بغداد 
يحتاج استراتيجية وصبر فتح مكة«. وحول 
هـــذه الـــتـــطـــورات، يــشــيــر المــرشــح الــســابــق عن 
كيان »إشراقة كانون«، علي حسن، في حديثٍ 
»العربي الجديد«، إلى أن »المضايقات التي  لـ
يــتــعــرض لــهــا المـــرشـــحـــون المـــدنـــيـــون كــثــيــرة، 
ومنها ما يتعدى حدود المضايقة لتصل إلى 
التهديد بالتصفية الجسدية، ذلك أن الأحزاب 

التقليدية لا تريد أن يكون لديها منافس في 
المناطق التي ضعف نفوذها فيها، وتحديداً 
في محافظات الجنوب العراقي، التي شهدت 
تظاهرات ساخنة«. ويوضح أن »هناك بعض 
المــادي،  الضعف  بسبب  انسحبوا  المرشحين 
الحملة  تغطية  نــفــقــات  غالبيتهم  يملك  ولا 
ــور الــلــوجــســتــيــة  ــ الانــتــخــابــيــة أو تــوفــيــر الأمــ
ــالـــي والـــوجـــهـــاء. وهـــو ســبــب مهم  لــلــقــاء الأهـ
يــدفــع كــثــيــراً مــن المــرشــحــين المستقلين الــذيــن 
يرفضون تلقي المال السياسي من المسؤولين، 
إلى الانسحاب ليضمنوا بذلك بقاء سمعتهم 

نظيفة أمام العراقيين«.
مرشح آخر من محافظة ديالى سحب ترشحه 
يؤكد في  الماضي،  الأسبوع  الانتخابات  من 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تــعــرّضــه إلــى  حـــديـــثٍ لـــ
إنــه تلقى عبر  تهديد بشكل مباشر. ويقول 
الصور  مــن  سلسلة  »فيسبوك«  فــي  حسابه 
العمر سبع سنوات،  البالغ من  لمنزله وابنه 
وصوراً لأشخاص من أسرته، و»بعد تفكير 
عميق بالقرار انسحبت لأن التهديد واضح 
بـــدوره، يتحدث أســتــاذ جامعي،  وصــريــح«. 
كـــان مــرشــحــاً عــن دائــــرة نــيــنــوى الانتخابية 
السادسة شمالي العراق، عن سبب انسحابه 
ــبـــر«. ويــضــيــف في  بــأنــه »تــجــنــب لمــشــاكــل أكـ
»العربي الجديد«، أن الدائرة التي  تصريح لـ
ترشح فيها بعد تشجيع من مقربين »تعج 
أن  معتبراً  ــزاب«،  والأحــ الفصائل  بمرشحي 
ترشحه جعله نداً لهم من دون أن يدرك ذلك. 
ويشير إلــى تــعــرّضــه وعــائــلــتــه، ومــن بينهم 
شقيقه، لمضايقات عدة. ويقول: »كانت فكرة 
الــتــنــافــس مـــع مـــرشـــحّـــي مـــن يــحــكــم المــديــنــة 
تتمكن  لــم  الحكومة  غبية.  خطوة  بالسلاح 
مـــن حــمــايــة مــقــرهــا فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 

فكيف ستحميني؟«.
وعن هذه الأحداث يعتبر الناشط ليث الحيالي، 
»البيئة  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
الانــتــخــابــيــة غــيــر آمــنــة بــالــنــســبــة للمرشحين 
والناخبين على حد ســواء«. ويضيف أن »في 
العراق اليوم ثلاثة أنواع من القواعد الناخبة. 
الذي  الحزبي  بالجمهور  يتمثل  الأول  النوع 
انتخاب  إلـــى  الانــتــخــابــات  يـــوم  فــي  سيتوجه 
قليل  وهــو  المــعــروفــين  الفاسدين  السياسيين 
جداً مقارنة بعدد الناخبين. النوع الثاني هو 
الانتخابات.  بمقاطعة  يؤمن  الــذي  الجمهور 
ــنـــوع الـــثـــالـــث فــيــمــثــل غــالــبــيــة المــجــتــمــع  ــا الـ أمــ
اليوم لاختيار مرشحين من  العراقي، ويتجه 
المــدنــيــين المـــعـــروفـــين عــلــى مــســتــوى الأوســــاط 
ــة أو فــــي مــــجــــالات ونـــشـــاطـــات  ــيـ ــتـــجـــاجـ الاحـ
إن  بالتالي  الإنــســان.  المدني وحقوق  المجتمع 
الأحزاب التقليدية والفصائل المسلحة تعرف 
العراقي سيتوجهون  الغالبية من الشعب  أن 
الــذي  إلــى انتخاب شخصيات جــديــدة، الأمـــر 
دفـــعـــهـــا إلـــــى تـــهـــديـــد المـــرشـــحـــين وإبـــعـــادهـــم 
عــن المــشــهــد الــســيــاســي«. ويــــرى أن »الأحــــزاب 
من  تخشى  والمليشيات  المسلحة  والفصائل 
وصول العلمانيين إلى البرلمان، وتكوين كتلة 
قد تكون عنصر إزعاج أو إصلاح في الوضع 

العراقي«.
الشريفي،  أحمد  الباحث  يحمّل  جهته،  من 
فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، حكومة 
الكاظمي »مسؤولية الخروقات والتجاوزات 
ــــى المــرشــحــين  ــتـــي تـــصـــل إلـ والـــتـــهـــديـــدات الـ
الراعية  كونها  المقبلة،  للانتخابات  الجدد 
ويــرى  أمــنــهــم«.  وحماية  العراقيين  لجميع 
العراقية الحالية، الأحــزاب  أنــه »فــي الحالة 
والفصائل المسلحة هي التي تصنع الدولة 
وتؤثر  والحكومة  الانــتــخــابــات  ومفوضية 
ــقــــرارات الأمــنــيــة أيـــضـــاً. بــالــتــالــي فــإن  فـــي الــ
أي إجـــــراءات حــكــومــيــة، ضــد هـــذه الجهات 
التي تستخدم سلاح الدولة في غير مكانه 
الــصــحــيــح، قــد لا تنفع فــي مــواجــهــة موجة 
»هذه  أن  إلــى  ويلفت  المرشحين«.  تهديدات 
الــفــصــائــل المــســلــحــة فــي الــوقــت الــــذي تهدد 
فــيــه المــدنــيــين والــعــلــمــانــيــين مــن المــرشــحــين، 
لــهــم في  تــريــد مــشــاركــة رمــزيــة أو تمثيلية 
الانــتــخــابــات، مـــن أجـــل إقـــامـــة الــحــجــة على 
المتظاهرين، بأن البارزين منهم شاركوا في 

الانتخابات وفشلوا«.

اتهامات للحكومة بأنها غير جادة في تنفيذ قرار إخراج القوات الأميركية )مرتضى السوداني/ الأناضول(

من تظاهرات بعد سلسلة اغتيالات طاولت ناشطين )أحمد الربيعي/فرانس برس(

خاص

تهديدات المليشيات تجبر 
مرشحين مدنيين على الانسحاب

متابعة

نتيجة 
لانفلات السلاح

تقول رئيسة »الجبهة 
المدنية العراقية«، شروق 

العبايجي، لـ»العربي 
الجديد«، إن »انسحاب 

المرشحين من الوطنيين 
والعلمانيين«، هو »نتيجة 

طبيعية لانفلات السلاح 
في العراق، وبالتالي لا 

يمكن إجراء الانتخابات في 
ظل هذه الظروف، إذ 
يهُدَد المرشح والناخب 

في الوقت ذاته«.

الانسحاب يمثلّ أول 
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الانتخابي
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يقترب من 120

جولة الحوار الاستراتيجي 
الرابعة قد تعقد
مطلع أغسطس

بالتزامن مع تهديدات 
فصائلية، عادت قوى 

سياسية عراقية لإثارة 
ملف وجود القوات 

الأميركية في العراق، 
متعهّدة بالضغط من 

أجل إخراجها

Monday 5 July 2021 Monday 5 July 2021
الاثنين 5 يوليو/ تموز 2021 م  25  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2499  السنة السابعة الاثنين 5 يوليو/ تموز 2021 م  25  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2499  السنة السابعة

الاحتلال يخنق غزة لتحقيق مكاسب بملف الأسرى

  شرق
      غرب
اعتقال محام وثلاثة 

نشطاء فلسطينيين

اعتقلت الشرطة الفلسطينية صباح 
أمس الأحــد، المحامي مهند كراجة، 
أجل  من  »محامون  مجموعة  مدير 
العدالة«، قبل أن تفرج عنه في وقت 
إلــى النشطاء جهاد  لاحـــق، إضــافــة 
عـــبـــدو، وســـالـــم قـــطـــش، وعــــز الــديــن 
رام  أمـــام مبنى محكمة  مــن  زعــــول، 
الله في مدينة البيرة وسط الضفة 
الــغــربــيــة، وذلــــك قــبــل اعــتــصــام ضد 
السعدي  غــســان  الناشطين  اعــتــقــال 
ــقـــي  ــــن ألـ ــــذيـ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــ ــرارجـ ــ ــ ــد فـ ــمــ ــحــ ومــ
القبض عليهما مساء السبت. وقال 
»العربي  لـ الإفــراج عنه،  كراجة بعد 
الـــجـــديـــد«، إن الــشــرطــة طــلــبــت منه 
الــتــوقــيــع عــلــى تعهد بــالــتــوجــه إلــى 
الــنــيــابــة الــعــامــة فــي رام الــلــه الــيــوم 

الإثنين للتحقيق معه.
)العربي الجديد(

انخفاض عدد الجنود 
في الجيش الإسرائيلي

كـــــشـــــف رئــــــيــــــس قـــــســـــم »تـــخـــطـــيـــط 
الأفـــراد« فــي شعبة الــقــوى البشرية 
ــــي، أمـــيـــر  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــــي الـــجـــيـــش الإسـ
فدماني، عن انخفاض عدد الجنود 
في جيش الاحتلال خلال السنوات 
صحيفة  ونقلت  المــاضــيــة.  الخمس 
ــــي، قـــولـــه  ــانـ ــ ــدمـ ــ »مـــــعـــــاريـــــف« عـــــن فـ
أمــــام اجــتــمــاع عــقــدتــه أمـــس الأحـــد، 
ــن الــتــابــعــة  ــ لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمــ
للكنيست، إن 67% فقط من الرجال 
يــــؤدون الخدمة  الــنــســاء  و55% مــن 

العسكرية الإجبارية.
)العربي الجديد(

تراخيص بناء في 
المستوطنات كل 3 أشهر

ــة »يـــــســـــرائـــــيـــــل  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ كـــــشـــــفـــــت صـ
الحكومة  أن  الأحــــد،  أمـــس  هـــيـــوم«، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــجــــديــــدة بـــرئـــاســـة 
التزمت  )الـــصـــورة(،  بينت  نــفــتــالــي 
بــــــإصــــــدار تــــراخــــيــــص لـــلـــبـــنـــاء فــي 
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
أشــــهــــر.  ثــــلاثــــة  كـــــل  الأردن  وغــــــــور 
وزيـــــــــرة  أن  ــة  ــفــ ــيــ الــــصــــحــ وذكـــــــــــــرت 
الــداخــلــيــة إيــالــيــت شــاكــيــد، أبــلــغــت 
قادة المستوطنين اليهود في الضفة 
»يمينا«  أن حزب  الماضي  الأسبوع 
الذي يقوده بينت وتعد هي إحدى 
قياداته، توصل إلى اتفاق مع وزير 
ــن بــنــي غــانــتــس يــقــضــي بــعــدم  ــ الأمـ
مخططات  عــلــى  تغيير  أي  إحــــداث 
الـــبـــنـــاء الــقــائــمــة فـــي المــســتــوطــنــات 
والمتعلقة  الأردن،  وغــور  الضفة  في 
كل  هناك  للبناء  تصاريح  بــإصــدار 

ثلاثة أشهر.
)العربي الجديد(

أذربيجان تفرج عن 
15 جندياً أرمينياً

ــن أمـــس  ــان أول مــ ــيــــجــ ســلــمــت أذربــ
الــســبــت أرمــيــنــيــا 15 جــنــديــاً أســـروا 
ــام المــــاضــــي خـــــلال المــــعــــارك فــي  ــعــ الــ
ــاخ. وقــالــت  ــ ــارابـ ــ إقــلــيــم نـــاغـــورنـــو كـ
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
الـــخـــطـــوة جــــزء مـــن صفقة  إن هــــذه 
بوساطة روسية وجاءت في أعقاب 
قــــرار يــريــفــان تسليم بــاكــو خــرائــط 

لحقول الألغام في الإقليم. 
)فرانس برس(

فنزويلا: اتهام ثلاثة 
ناشطين بالإرهاب

أعـــلـــن مــحــامــو ثـــلاثـــة نــاشــطــين في 
الفنزويلية  »فونداريديس«  منظمة 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بــحــقــوق 
ــة بـــانـــتـــقـــادهـــا  ــ ــــروفـ ــعـ ــ الإنـــــســـــان والمـ
تهمة  وجــهــت  الــنــيــابــة  أن  للسلطة، 
»الإرهــــــــاب« إلــــى مــوكــلــيــهــم. وقــالــت 
المحامية ستيفانيا ميليوريني، إن 
مدير المنظمة خافيير تارازونا الذي 
أصبح شخصية إعلامية أخيراً في 
فنزويلا، وزميليه رافائيل تارازونا، 
»خــيــانــة  ــهــمــوا بـــ

ُ
وعــمــر غــارســيــا، ات

والتحريض على  والإرهـــاب  الوطن 
الكراهية«.

)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

يــحــاول الاحــتــلال الإسرائيلي فــرض قواعد 
الفلسطينية  الفصائل  اشتباك جديدة على 
في قطاع غزة، عبر معادلة أن إطلاق بالون 
حارق سيقابله رد بصاروخ، وهي سياسة 
لــم تــكــن حــاضــرة قــبــل الــحــرب الــرابــعــة على 
القطاع التي بدأت في 10 مايو/ أيار الماضي 
ــلـــق نـــاشـــطـــون  ــمــــرت 11 يــــومــــاً. ويـــطـ ــتــ واســ
فلسطينيون بشكل متقطع بالونات تحمل 
مواد حارقة على مستوطنات »غلاف غزة« 
فــي مــحــاولــة للضغط عــلــى الاحـــتـــلال، الــذي 
شدد الحصار على القطاع منذ اليوم الأول 
ــاع إلـــى ما  لــلــحــرب الــرابــعــة ولـــم يُــعــد الأوضــ
كانت عليه قبل ذلك اليوم كما جرت العادة 
ت 

ّ
سابقاً عقب التوصل لاتفاقات تهدئة. وشن

مـــقـــاتـــلات حــربــيــة إســرائــيــلــيــة عــــدة غــــارات 
»كــتــائــب  عــلــى مــواقــع عــســكــريــة وتــدريــبــيــة لـــ
القسام«، الذراع العسكرية لحركة »حماس«، 

أمس الأول السبت، والخميس قبل الماضي، 
ــرد عــلــى الــبــالــونــات الــحــارقــة الــتــي  بــزعــم الــ
تطلق من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.
ــــورات عـــلـــى فــصــائــل  ــطـ ــ ــتـ ــ ــــرض هــــــذه الـ ــفـ ــ وتـ
ــداً، خـــصـــوصـــاً عــلــى  ــديــ ــة تـــحـــديـــاً جــ ــاومـ ــقـ المـ
حــركــتــي »حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي« 
اللتين هددتا في أكثر من مرة بالرد عليها، 
غــيــر أنــهــمــا لـــم تــقــومــا بــــأي فــعــل عــســكــري 
ــدوان، مــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـــى هــــــذا الـ ــلــــرد عـ ــتـــى الآن لــ حـ
يعني إفــســاح المــجــال أمـــام الــوســطــاء لوقف 
الــتــي يعيشها  هــذا الأمـــر وحلحلة الأزمــــات 
القطاع. وعلى الرغم من ذلك، أمام الفصائل 
أكــبــر وهــي  مــعــضــلــة  غـــزة  فـــي  الفلسطينية 
فــكــفــكــة الــحــصــار المـــشـــدد والـــــذي عــــاد عقب 
ــة إلــــى مــلــف إعــــادة  ــافـ ــة، إضـ ــعـ ــرابـ الـــحـــرب الـ

إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.
 الضغط الذي تمارسه 

ّ
وفي المشهد العام، فإن

إسرائيل على القطاع والذي زاد بشكل كبير 
في الشهرين الأخيرين هو محاولة لخفض 
سقف الــتــفــاوض حــول ملف تــبــادل الأســرى 
والــذي بــدأ يتحرك بشكل أكبر من ذي قبل، 
وتــربــط ســلــطــات الاحــتــلال أي تــحــرك تجاه 
حــلــحــلــة الأزمـــــــات فـــي الـــقـــطـــاع بـــهـــذا المــلــف. 
وتصر الفصائل، وحركة »حماس« تحديداً، 
على فصل الملفات عن بعضها، وهي أكدت 
خلال جولات التفاوض غير المباشر الأخيرة 
 تستأنف في 

ّ
في القاهرة، والتي من المقرر أن

 ملف التبادل منفصل 
ّ
الأيام المقبلة، على أن

تماماً عن ملف الهدوء والإعمار والحصار. 
ووفـــــق مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فقد 
الوسطاء المختلفين  أبلغت حركة »حماس« 

الحصار  ملف   
ّ
أن معها  يتفاوضون  الــذيــن 

فقط على جبهة  الــهــدوء  ثمنهما  والإعــمــار 
 ملف الأسرى ثمنه أسرى الفصائل 

ّ
غزة، وأن

ــام الــعــالــيــة  ــ ــكـ ــ ــاب الأحـ ــ ــحـ ــ وقــــيــــاداتــــهــــا وأصـ
والأسرى المعاد اعتقالهم عقب تحريرهم في 

صفقة جلعاد شاليط عام 2011.
ــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة  ــي الـــســـيـــاق، أكــ وفــ
»حماس« عبد اللطيف القانوع، في تصريح 
 المـــقـــاومـــة تــراقــب 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

الأدوات ما  مـــن  الاحــــتــــلال وتــمــتــلــك  ســـلـــوك 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي ويــجــبــره على  يــلــجــم الـ
إلى  الإعــمــار، مشيراً  ــادة  الحصار وإعـ كسر 
 خيارات الفلسطينيين مفتوحة ولا يمكن 

ّ
أن

 يرعبهم سواء بتشديد الخناق 
ّ
للاحتلال أن

ــدّ الــقــانــوع الــقــصــف المتكرر  أو الــقــصــف. وعـ
المقاومة  مــواقــع  على  الإسرائيلي  للاحتلال 
مُني بها  التي  الفشل  بأنه تعبير عن حالة 
ــعــــدو الــصــهــيــونــي« فـــي مــعــركــة »ســيــف  »الــ
 »الاحتلال 

ّ
الــقــدس« الأخــيــرة، مشيراً إلــى أن

يحاول بين الفينة والأخرى أن يثبّت معادلة 
تــارة بتضييق الخناق  جديدة على الأرض 
على غزة أو بقصف مواقع المقاومة«. وشدد 

 الشعب 
ّ
المــتــحــدث بــاســم »حـــمـــاس« عــلــى أن

يسمحا   
ّ
أن يمكن  لا  والمــقــاومــة  الفلسطيني 

ــادة إنـــتـــاج وتــشــديــد الــحــصــار وإعــــادة  ــإعـ بـ
 »الاحــتــلال 

ً
مــحــمّــلا الأول،  للمربع  الأوضــــاع 

نتائج التصعيد وقصف المواقع والعدوان«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــكــاتــب والمــحــلــل السياسي 
»الــعــربــي  حـــاتـــم أبــــو زايــــــدة، فـــي تــصــريــح لـــ
ــاع مــن  ــقـــطـ ــا يـــجـــري فــــي الـ  مــ

ّ
ــد«، إن ــديــ الــــجــ

قصف وتضييق وتشديد خناق يهدف إلى 
الضغط على فصائل المقاومة للمضي قدماً 
فــي صفقة تــبــادل أســـرى جـــديـــدة، ويــحــاول 
ــذا تــقــلــيــل الــثــمــن  الاحـــتـــلال مـــن خــــلال كـــل هــ
الــــذي ســيــدفــعــه مــقــابــل جـــنـــوده. ولــفــت أبــو 
 الاحـــتـــلال يـــحـــاول اســتــغــلال 

ّ
زايـــــدة إلــــى أن

الإعــمــار ومــلــف الــحــصــار وحــاجــات القطاع 
للضغط عــلــى المــقــاومــة، ومــنــذ الــيــوم الأول 
للحرب وحتى الآن شدد من حصاره لزيادة 
ــغـــط. وأشـــــــار إلـــــى أن ســـقـــف المـــقـــاومـــة  الـــضـ
عــالٍ وتــريــد مقابل جنود الاحــتــلال فــي غزة 
الفلسطينية  الفصائل  قــيــادات  عــن  الإفــــراج 
فــي الــســجــون والمــرضــى وأصــحــاب الأحــكــام 
العالية. وفسر أبو زايدة ما يجري حالياً في 
»العمليات الصغرى ما بين الحروب«،  غزة بـ
وهي استراتيجية الضرب بوتيرة عادية لا 
تــؤدي إلى حرب جديدة، وتسعى لإضعاف 
فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة وتــــؤخــــر اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
لأطــول فترة ممكنة، وهــي جــزء من الضغط 
الــســيــاســي عــلــى المــقــاومــة لــلــتــقــدّم فـــي ملف 
 المــقــاومــة في 

ّ
الــتــبــادل. وأشــــار كــذلــك إلـــى أن

غزة تــدرس الموقف من جميع أبعاده، وهي 
ليست صاحبة أفعال عشوائية.

الأمــــــــن مـــثـــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وتــــونــــس، 
والنرويج، وفيتنام، يركز على تضمين البيان 
أولها،  رئيسية:  بنود  أربعة  المطلوب  الأممي 
دعــوة كــل مــن مصر وإثيوبيا والــســودان إلى 
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات الــفــنــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة 
بــشــكــل مـــســـتـــدام، يــضــمــن مـــصـــالـــح الــجــمــيــع 
ويمنع إلحاق الضرر بأي طرف، وفقاً لقواعد 

القانون الدولي.
ــز عــلــيــه الــجــهــود  ــركـ ــثـــانـــي الــــــذي تـ ــنـــد الـ ــبـ والـ
المصرية السودانية ويعتبر جديداً على أجواء 
الاتصالات في الأمم المتحدة قياساً بتحركات 
الــعــام المــاضــي، هــو تشكيل مجموعة وساطة 
دولــيــة دافــعــة لــلــمــفــاوضــات وضــامــنــة لجدية 
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ جــمــيــع الأطــــــــــراف، تـــضـــم الاتـ
ــة الــعــامــة لــأمــم  ــانـ ــاد الأوروبــــــي والأمـ ــحـ والاتـ
ــتــــين هــمــا الــــولايــــات المــتــحــدة  ــتـــحـــدة، ودولــ المـ
ــــرب دولـــيـــاً لــلــمــوقــف المــصــري  بــاعــتــبــارهــا الأقـ
وســبــق أن رعــت جــهــود وســاطــة فــي القضية، 
والــصــين بــاعــتــبــارهــا الأقــــرب دولــيــاً للموقف 
الإثــيــوبــي، وفـــي الــوقــت نــفــســه حــريــصــة على 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــه وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــري  تــــوجــ
ســامــح شــكــري، صــبــاح أمـــس الأحـــد، 
إلـــى نــيــويــورك، فــي إطـــار التحضير 
ــن  ــي مــجــلــس الأمــ ــرر عـــقـــدهـــا فــ ــقــ لــلــجــلــســة المــ
الدولي لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، 
والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان. 
وســيــنــاقــش المــجــلــس، يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، 
ـــدة مــن قــبــل مصر،  الــشــكــوى الــســودانــيــة المـــؤيَّ
 توقعات متواضعة بأن تسفر الجلسة 

ّ
في ظل

المرتقبة عن أي تقدم. إذ سبق أن قال المندوب 
الفرنسي الدائم لدى مجلس الأمن، نيكولاس 
دي ريفيير، بصفته الرئيس الحالي للمجلس، 
ــدول  ــوة الــ ــ ــا يــمــكــن فــعــلــه هـــو دعـ إن أقـــصـــى مـ
الثلاث إلى استئناف التفاوض، مشيراً إلى أن 
الــلازمــة لحسم  الخبرات  لديه  ليست  المجلس 
على  يُعتبر حكماً مسبقاً  مــا  وهـــو  الــقــضــيــة، 

الجلسة بالفشل في إلزام إثيوبيا بأي شيء.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة، 
المصري عبد  الرئيس   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

ـــف شـــكـــري بــالــســفــر في 
ّ
الـــفـــتـــاح الــســيــســي كـــل

ساعة متأخرة من مساء أول من أمس السبت، 
ليكون بذلك أرفع المسؤولين في الدول الثلاث، 
أطراف القضية، تواجداً في نيويورك، لمواكبة 
تطورات الاتصالات الجارية على مدار الساعة 
في أروقــة الأمــم المتحدة وبين الوفود الدائمة 
للدول الأعضاء الدائمين والحاليين. إذ تطمح 
مــصــر إلـــى بــلــوغ مــا هــو أكــثــر مــن مــجــرد عقد 
الــجــلــســة، فـــي ظـــل صــعــوبــة اســـتـــصـــدار قـــرار 
وروسيا  الصين  رفــض  مــع  للإثيوبيين،  ملزم 
تدخل مجلس الأمن في قضية نزاع مائي عبر 

الحدود.
 مصر تركز جهودها في 

ّ
وأضافت المصادر أن

الحالية على إقناع فرنسا وبريطانيا  الفترة 
المتحدة لكي  الــولايــات  إلــى صــف  بالانضمام 
تقترن الدعوة المتوقع أن تفضي الجلسة إليها 
لــعــودة الـــدول الــثــلاث إلــى مــســار المــفــاوضــات، 
عن  للامتناع  بإثيوبيا  أخــرى خاصة  بدعوة 
الــقــيــام بـــأي خــطــوات فــرديــة مــن دون تــشــاور 
وتفاوض مسبق، وإخطار بطبيعة التصرفات 
المــائــيــة المــتــوقــعــة، حــرصــاً عــلــى عـــدم الإضــــرار 

بدولتي المصب.
المــــصــــري  الـــــتـــــحـــــرك   

ّ
أن المـــــــصـــــــادر  وذكــــــــــــرت 

والسوداني الذي تؤيده دول عدة في مجلس 

عـــدم الإضـــــرار بــدولــتــي المـــصـــب. والـــهـــدف من 
هــــذا المـــقـــتـــرح تــقــويــض الــــدعــــوات الإثــيــوبــيــة 
ــار الأفـــريـــقـــي  ــى المــــســ ــ ــلـــعـــودة إلـ والأفـــريـــقـــيـــة لـ
للمفاوضات وحده، والذي فقد فاعليته تماماً، 
لا سيما بعد فشل جميع مقترحات الوساطة 
فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن، وفــشــل الـــدعـــوة إلــى 

اجتماع فني خلال الأسبوعين الماضيين.

البيان،  إلى  المقترح إضافته  الثالث  البند  أما 
فيتمثل فــي دعـــوة جميع الـــدول إلــى الالــتــزام 
الحقوق  حماية  في  الــدولــي  القانون  بمبادئ 
الأزرق،  للنيل  المشاطئة  الــدول  لجميع  المائية 
وأن يــكــون الاتــفــاق منظماً لآلــيــة دائــمــة لفض 

النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
أمــــا الــبــنــد الــــرابــــع، فــيــدعــو جــمــيــع الأطــــــراف، 
وســيُــقــصــد بــذلــك إثــيــوبــيــا وحـــدهـــا، إلـــى عــدم 
ــاذ أي خـــطـــوات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب بــشــأن  اتـــخـ
السد، إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن عملية 
الملء والتشغيل. وفي هذا البند يبرز اختلاف 
في الرأي بين المصريين والسودانيين والدول 
التي حاولت تقريب وجهات النظر في الآونة 
الأخيرة. فهناك رغبة مصرية في أن يكون هذا 
إثيوبيا  يحمّل  بما  وواضــحــاً  صريحاً  البند 
مــســؤولــيــة الإضـــــــرار بـــحـــال اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
لإتــمــام المــــلء الــثــانــي مــن دون تنسيق كــامــل، 
ــذا الــبــنــد  ــرى لــيــكــون هــ ــ بــيــنــمــا تــتــجــه آراء أخـ
الإماراتية  الأميركية  المــبــادرة  لتأطير  مقدمة 
الأفــريــقــيــة المــدعــومــة ســودانــيــاً بــشــأن تقسيم 
الاتفاق إلى مرحلتين، والتي لا ترفضها مصر 
الشكل  بــهــذا  عرضها  أن  تــرى  ولكنها  تماماً، 

على إثيوبيا يسمح بالتلاعب والمماطلة.
ــادر أن الـــوقـــت مـــا زال مــبــكــراً  واعـــتـــبـــرت المـــصـ
لــلــحــديــث عـــن مــــدى نـــجـــاح حــمــلــة الاســتــمــالــة 
ــلـــغـــت ذروتــــهــــا  ــة لــــلــــصــــين، والـــــتـــــي بـ ــريــ المــــصــ
بــــــإدلاء الــســيــســي مــنــذ أيـــــام بــخــطــاب تهنئة 
الشيوعي  للحزب  المئوية  الذكرى  في  للصين 
الــحــاكــم. وأوضــحــت أن عــدم اعــتــراض الصين 
فــي جلسة  النهضة  ســد  على تضمين قضية 
الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، يـــجـــب أن يـــكـــلـــل بــحــديــث 
فــي جلسة مجلس  مــا حــدث  إيجابي يخالف 
الأمن العام الماضي، بما يمثل ضغطاً إضافياً 
عــلــى إثــيــوبــيــا، وهـــو مــا يــتــرجــم عملياً كذلك 
ــراع فــــي تــنــفــيــذ الـــتـــعـــهـــدات الــســابــقــة،  ــ ــالإسـ ــ بـ
بــتــقــديــم مــســاعــدات كــبــيــرة لمــصــر لمساعدتها 
عــلــى تـــلافـــي وقـــــوع الأضـــــــرار المـــتـــوقـــعـــة، بما 
لــلــصــين مـــن خـــبـــرات طــويــلــة فـــي الــتــعــامــل مع 

قضايا الأنهار.
وقال السيسي، أول من أمس السبت، إن بلاده 
الإثيوبية،  التنمية  متطلبات  وتتفهم  تــقــدّر 
ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب 
الآخــريــن. وأشـــار إلــى تمسّك مصر بالتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق دولـــــي مـــلـــزم حــــول ســـد الــنــهــضــة 
طــبــقــاً لـــأعـــراف والـــثـــوابـــت الـــدولـــيـــة، مطالباً 
في  بدعمها  والشقيقة لمصر  الصديقة  الــدول 
هذا المسعى. ورداً على شكوى إثيوبيا لأمم 
التهديدات  من  الأخيرة  مذكرتها  في  المتحدة 
النزاع، نفى  المصرية باستخدام القوة لحسم 
 إن مصر لــم تــهــدد أحــداً 

ً
السيسي ذلـــك، قــائــلا

الــرغــم مما تملكه من  الــتــاريــخ، على  على مــر 
قوة عسكرية.

ــب، الـــســـبـــت، بــاســتــجــابــة  ــ ــودان رحـ ــســ ــان الــ ــ وكـ
الــدولــي، لطلبه الخاص  رئيس مجلس الأمــن 
ــأن ســد  ــشــ بـــعـــقـــد جـــلـــســـة لمـــنـــاقـــشـــة الـــــنـــــزاع بــ
النهضة. مقابل ذلك، كان بارزاً ما نقلته قناة 
»الــجــزيــرة«، أمــس الأحــد، عن أســرات دينيرو، 
الإثيوبية  كَل 

َ
مَت منطقة  في  العسكري  القائد 

الإثيوبية  الــقــوات  أن  مــن  النهضة،  حيث ســد 
فـــي حــالــة تــأهــب قــصــوى لاســتــكــمــال المــرحــلــة 
الثانية لتعبئة السد. وأضاف، خلال اجتماع 
ــقــــوات المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة، أن  ــع أفــــــراد الــ مـ
الشعب الإثيوبي يراقب عن كثب مراحل بناء 
ســد الــنــهــضــة، ويــنــتــظــر اســتــكــمــالــه بالسرعة 
إلــى أن ذلك  القصوى من دون عوائق، مشيراً 
أمن  الجيش لضمان  مهمة  تعزيز  إلــى  يدعو 
ــر الـــري  ــ المــنــطــقــة وســلامــتــهــا. كـــذلـــك، قــــال وزيـ
والمياه الإثيوبي، سيليشي بقلي، إن الأعمال 
ــد الــنــهــضــة تــمــضــي وفـــق  ــيـــة فــــي ســ ــائـ الإنـــشـ

المخطط لها. سافر شكري إلى نيويورك لمواكبة تطورات الاتصالات في أروقة الأمم المتحدة )توماس إمو/الأناضول(

على الرغم من أن التوقعات متواضعة بأن تسفر جلسة مجلس الأمن، 
يوم الخميس المقبل، حول سد النهضة الإثيوبي، عن أي تقدم فعلي، 

إلا أن مصر تطمح إلى بلوغ ما هو أكثر من مجرد عقد الجلسة
تقرير

تقرير

القانوع: المقاومة لا 
يمكن أن تسمح بإعادة 

تشديد الحصار

رفع الاحتلال الإسرائيلي 
من مستوى ضغوطه 
على غزة، ساعياً لفرض 
قواعد اشتباك جديدة، 

في محاولة لخفض 
سقف التفاوض حول 

ملف الأسرى

تستمرّ موجة 
انسحاب مرشحين 

مدنيين من 
الانتخابات النيابية 

العراقية، المقررة 
في 10 أكتوبر/

تشرين الأول المقبل، 
في ظل الضغط 

الذي تمارسه 
الفصائل المسلحّة، 

من أجل منع 
ترجمة الاحتجاجات 

في صناديق 
الاقتراع، ليصل عدد 
المنسحبين إلى نحو 

120

مساعٍ مصرية 
تتجاوز مجرد جلسة 

في نيويورك

الوقت مبكر للحديث 
عن مدى نجاح استمالة 

مصر للصين

تسعى مصر والسودان 
إلى تضمين البيان الأممي 

4 بنود رئيسية

سد 
النهضة
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      غرب

الفيليبين: عشرات القتلى 
في تحطم طائرة 

عسكرية
أعــلــنــت الــســلــطــات الــفــلــبــيــنــيــة، أمــس 
ــرع 31 شـــخـــصـــاً عــلــى  الأحـــــــــد، مــــصــ
، إثــر تحطم طائرة »ســي 130« 

ّ
الأقـــل

 جنوداً في 
ّ

العسكرية، التي كانت تقل
الفيليبين.  جنوبي  ســولــو،  مقاطعة 
وكان على متن الطائرة التابعة للقوات 
الــجــويــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة 92 شــخــصــاً. 
وأفاد رئيس أركان الجيش، الجنرال 
الطائرة  سيريليتو سوبيجانا، بأن 

تحطمت أثناء محاولتها الهبوط.
)الأناضول(

روسيا: سنردّ على أي 
استفزاز بقوة

ذكــر الكرملين، أمــس الأحـــد، أن أي 
استفزاز مماثل لتحركات السفينة 
الــحــربــيــة الــبــريــطــانــيــة »ديــفــنــدر«، 
ــقـــول روســــيــــا إنـــهـــا دخــلــت  ــتـــي تـ الـ
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي إلـــى مياهها 
ــة قــــــــرب شــــبــــه جــــزيــــرة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
الــقــرم الأوكــرانــيــة، الشهر المــاضــي، 
قـــويـــاً مــــن مــوســكــو.  يــســتــلــزم رداً 
ــد اســـتـــدعـــت  ــ ــو قــ ــكــ ــــت مــــوســ ــانــ ــ وكــ
لتوجيه  لديها  البريطاني  السفير 
تـــوبـــيـــخ رســـمـــي بـــعـــدمـــا انــتــهــكــت 
السفينة الحربية البريطانية مياه 
بريطانيا  لكن  الإقليمية،  روســيــا 
ومعظم دول العالم تقول إن المياه 

أوكرانية.
)رويترز(

ميانمار: مقتل 25 معارضاً 
وسط البلاد

ذكـــرت وســائــل إعـــلام فــي ميانمار 
ــــس الأحـــــــد، أن  وأحــــــد الـــســـكـــان، أمـ
الانقلابيين قتلوا ما لا يقل عن 25 
شخصاً، يوم الجمعة، في مواجهة 
مــع مــعــارضــين فــي بــلــدة ديــبــايــين. 
ــال نــيــو  ــوبـ ــلـ وأفــــــــادت صــحــيــفــة »غـ
لايت أوف ميانمار«، التي تديرها 
»إرهابيين مسلحين«  بــأن  الــدولــة، 
أثناء  الأمـــن  لــقــوات  كميناً  نصبوا 
دوريـــة هناك وقتلوا أحــد أفــرادهــا 
وأصابوا ستة. وقال أحد السكان، 
إن الجيش أرســل جنوداً اشتبكوا 

مع متظاهرين وقتلوا 25 منهم.
)فرانس برس(

إقليم تيغراي

ــد قــــواتــــهــــا فــــي المــــنــــاطــــق المــتــاخــمــة  مــــن حـــشـ
لتيغراي مــرة أخـــرى، مــؤكــدة نيتها مواصلة 
القتال. وذهــب زعــمــاء تيغراي أبعد مــن ذلــك، 
متحدثين عن احتمال تمدد المعارك جغرافياً، 
ومعلنين أنهم لن يترددوا في دخول إريتريا، 
ــانـــدت قـــــوات مــنــهــا قـــــوات الــحــكــومــة  الـــتـــي سـ
الإثـــيـــوبـــيـــة، بـــمـــا يــثــيــر مــــخــــاوف مــــن تــجــدد 
 
ً
الصراع على نطاق أوسع مرة أخرى. وفضلا
عـــن انــعــكــاس الـــتـــطـــورات الــجــديــدة عــلــى أبــي 

تـــزداد حــالــة عــدم اليقين فــي إقليم 
تيغراي بشمال إثيوبيا ومستقبل 
المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــلان 
حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقف إطلاق 
الوحيد  الثابت  النار من جانب واحــد. ولعل 
فــي المــشــهــد الــيــوم أن المــعــادلــة الــتــي أراد أبــي 
أحمد إرساءها في الإقليم بعد تسعة أشهر 
قــادة »جبهة تحرير شعب  القتال، بطرد  من 
ــاء تــمــردهــم،  ــهــ تـــيـــغـــراي«، ومــحــاكــمــتــهــم وإنــ
فشلت، وعــادت الأمــور لتنقلب على عكس ما 
ــــوزراء. فــالــوضــع الــيــوم، على  تمناه رئــيــس الـ
الأقــل مــن الجهة العسكرية، عــاد إلــى مــا قبل 
28 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، وهــو 
التاريخ الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية 
تحرير  »جبهة  على  بالنصر  الصراع  انتهاء 
ــغـــراي« والـــســـيـــطـــرة عــلــى عــاصــمــة  ــيـ شــعــب تـ
الـــصـــراع استمر  بـــأن  عــلــمــاً  الإقــلــيــم ميكيلي، 
ــزاع  ــنـ ــــى أن شـــهـــد الـ ــهــــر الـــتـــالـــيـــة، إلـ فــــي الأشــ
مــنــعــطــفــاً رئــيــســيــاً جـــديـــداً الإثـــنـــين المـــاضـــي، 
»جــبــهــة تحرير  مــع اســتــعــادة قــــوات تــابــعــة لـــ
ذلك  ليس  ميكيلي.  على  السيطرة  تــيــغــراي« 
وحذرتها  الحكومة  تــوعّــدت  فالجبهة  فــقــط، 

أحمد نفسه والتحالف الذي أقامته الحكومة 
الإثــيــوبــيــة مــع إريــتــريــا والمــقــاتــلــين فــي إقليم 
ــذي يمكن  ــ أمـــهـــرة ضـــد مــقــاتــلــي تــيــغــراي، والـ
الإثيوبية في  القوات  أن ينفجر مع استمرار 
المعركة، ومقاتلي تيغراي في  الانسحاب من 
فإن  كــامــل،  بشكل  الإقليم  لاستعادة  الهجوم 
حلم الانــفــصــال عــاد كما يــبــدو ليدغدغ قــادة 
الإقــلــيــم وحــتــى شــعــب تــيــغــراي، الـــذي احتفل 
الحكومة«،  »هــزيــمــة  بـــ ميكيلي  فــي  أيـــام  قبل 
ــــرى مـــن الــجــنــود  وبــالــقــبــض عــلــى آلاف الأســ
الإثـــيـــوبـــيـــين الــــذيــــن تــــم عـــرضـــهـــم فــــي مــوكــب 
»المذل«،  ضخم في العاصمة وصفه كثيرون بـ
المحتفلين. ووســط كل  الناس  وســط هتافات 
هــذه الــتــطــورات، تطرح تــســاؤلات عما تحقق 
بالفعل اليوم في تيغراي بعد تسعة أشهر من 
القتال، مع عودة »جبهة تحرير تيغراي« إلى 
الكوارث والمخاوف على  ازديــاد  المشهد، غير 
فته الحرب، 

ّ
الوضع الإنساني المزري الذي خل

أوضــاعــاً مأساوية  الآلاف  مئات  مع مواجهة 
وســـط تــحــذيــرات دولــيــة مــتــواصــلــة مــن خطر 
الــقــائــم، ولا سيما مــع تعثر وصــول  الــوضــع 

المساعدات إلى مناطق عديدة في الإقليم. 

يــومــين، استعاد زعــيــم »جبهة تحرير  وقــبــل 
جبرميكائيل،  ديبرصيون  تــيــغــراي«،  شعب 
كــان مختبئاً طيلة  أن  القوة بعد  الثقة ولغة 
ليعود مجدداً  الــجــبــال،  فــي  الماضية  الأشــهــر 
اتــهــامــات لأبـــي أحمد  إلـــى ميكيلي، مــوجــهــاً 
لو  »حتى  أنــه  ومؤكداً  الإثيوبية،  والحكومة 
الإقليم  مستقبل  فــإن  قريباً،  الــصــراع  انتهى 
كـــجـــزء مـــن إثـــيـــوبـــيـــا، أصـــبـــح مـــوضـــع شـــك«. 
وأوضح أن »الثقة انهارت تماماً«. ومع ذلك، 
أضاف: »لم يتم تقرير أي شيء، الأمر يعتمد 

على السياسة في المركز«.
نشرتها  تصريحات  فــي  جبرميكائيل  وقـــال 
»أبـــي أحمد  إن  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
مــتــهــور وعـــديـــم الــخــبــرة وتـــجـــاوز حـــــدوده«. 

واتــهــم الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة بــارتــكــاب جــرائــم 
ــيـــم، مــتــعــهــداً  ــلـ إبــــــادة بــحــق المـــدنـــيـــين فـــي الإقـ
الظلم  كل مظاهر  المسؤولين عن  »محاسبة  بـ
والــوحــشــيــة«. وقـــال: »لــم أكــن أتــوقــع أن أعــود 
إلى الحياة... الشيء المهم هو أن شعبي حر«. 
وأكد أنهم تمكنوا من »شل الجيش الإثيوبي، 
ــة تــابــعــة  ــرقـ ــل 12 فـ ــ ــــرق مــــن أصـ وهــــزمــــوا 7 فـ
للجيش، وقتلوا ما لا يقل عن 18 ألف جندي 
وأســروا أكثر من 6 آلاف«، رافضاً قبول وقف 
إطلاق النار في تيغراي. وقال: »لقد استولوا 
بالقوة«.  سنعيدها  لــذا  بالقوة،  الأرض  على 
وتابع: »هذا بلد معقد وفوضوي للغاية... أبي 
أحمد لم يكن لديه خبرة ولا نضج... وبسبب 
طموحه في أن يصبح حاكم إثيوبيا، اعتبرنا 

فــي طــريــقــه«. وحــــذر جبرميكائيل من  عــقــبــة 
أبي أحمد حشد قواتها في  محاولة حكومة 
المناطق المتاخمة لتيغراي مرة أخرى، مؤكداً 

نيته إرسال مقاتلين لاعتراضها.
ــــد اســـتـــعـــرضـــت  ــانــــت قـ ــأتــــي ذلــــــك بـــيـــنـــمـــا كــ يــ
الــجــبــهــة، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، مــوكــبــاً من 
الإثيوبي  الجيش  مــن  الأســـرى  الجنود  آلاف 
فـــي مــيــكــيــلــي، وهــــم يــمــشــون وســــط حــشــود 
وبطرد  بالانتصار،  وتحتفل  بهم  مستهزئة 
ــنـــة، بــيــنــمــا تم  ــقــــوات الــحــكــومــيــة مـــن المـــديـ الــ
اقتياد الأســرى إلى سجن كبير على الحافة 
الشمالية للمدينة. وقالت صحيفة »نيويورك 
تــايــمــز« إن أكــثــر مـــن 7 آلاف جــنــدي ســــاروا 
واعتبرت  أيـــام.   4 لمــدة  جنوب غربي مكيلي، 

أن مـــوكـــب الأســـــــرى كـــــان تــوبــيــخــاً واضـــحـــاً 
لأبي أحمد، الــذي أعلن في خطاب ألقاه يوم 
الثلاثاء الماضي في أديــس أبابا أن التقارير 
عن هزيمة قواته كانت »كــذبــة«، وأصــر على 
أنــه أعلن وقــف إطــلاق النار من جانب واحد 
ــال جــبــرمــيــكــائــيــل إنــه  لأســـبـــاب إنــســانــيــة. وقــ
ســـيـــتـــم إطـــــــلاق ســـــــراح مـــعـــظـــم الأســـــــــرى مــن 
المنخفضة،  الــرتــب  ذوي  الإثيوبيين  الجنود 

لكن سيتم الإبقاء على الضباط محتجزين.
ويـــقـــول المــحــلــلــون إن أبـــي أحــمــد يـــواجـــه الآن 
تـــحـــديـــات ســـيـــاســـيـــة هـــائـــلـــة. لـــعـــل أهـــــم هـــذه 
الذي  التحالف  أن  في  تكمن  اليوم  التحديات 
أقــامــتــه الــحــكــومــة مــع إريــتــريــا والمــقــاتــلــين في 
إقــلــيــم أمـــهـــرة يــمــكــن أن يــنــفــجــر مـــع اســتــمــرار 

الإقليم،  مــن  الانسحاب  فــي  الإثيوبية  الــقــوات 
الهجوم.  في  تيغراي  تحرير  جبهة  ومقاتلي 
وفي السياق، قال مهاري تاديلي مارو، أستاذ 
فــي معهد  السياسية  والــجــغــرافــيــا  الــحــوكــمــة 
ــيـــويـــورك تــايــمــز«،  »نـ ـــ ــة لـ ــ ــيـ ــ الــجــامــعــة الأوروبـ
ــم أمـــهـــرة لأبـــي أحــمــد ســيــتــضــاءل في  إن »دعــ
الــنــهــايــة«، مضيفاً أن »الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
كــان يجمع الطرفين أخــيــراً هــو الــعــداء لحكام 
اللعبة،  تيغراي من  تيغراي. وبمجرد خــروج 
فإن هذا الحلف لن يكون متماسكاً«، وهو ما قد 
يؤثر على وضعه أبي السياسي داخل البلاد.
ــا، أحـــد كــبــار  مـــن جــهــتــه، قـــال غــيــتــاتــشــو رضــ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« يــوم  زعـــمـــاء تـــيـــغـــراي، لــــ
الثلاثاء الماضي، إن قوات تيغراي »لن تتردد 
فـــي دخــــول إريـــتـــريـــا، وربـــمـــا تـــحـــاول الــتــقــدم 
نحو عاصمتها، إذا كان هذا هو ما يتطلبه 
الأمــر لمنع القوات الإريترية من الهجوم مرة 
بــدا في مقابلته  أخــرى«. ولكن جبرميكائيل 
ــذراً بــشــأن  ــ ــثـــر حــ مــــع »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« أكـ
التعامل مع إريتريا. وقــال إن قــوات تيغراي 
إلــى خارج  الإريترية  الــقــوات  لدفع  »ستقاتل 
حدود الإقليم، لكن ليس بالضرورة أن تذهب 

أبعد من ذلك«.
إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن المــــــــزاج المـــبـــتـــهـــج الــــــذي ســـاد 
ميكيلي الأسبوع الماضي، يمثل أيضاً تحدياً 
»الانتصار«  لجبرميكائيل. فحالة الانتشاء بـ
هـــذه قــد تتغيّر فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، حيث 
يعيش سكان تيغراي على وقع أزمة إنسانية 
خطيرة. وتقول مجموعات إنسانية دولية إن 
قــد يتضورون  الأكــثــر ضعفاً  ســكــان تيغراي 
جــــوعــــاً إذا لــــم تـــســـمـــح حـــكـــومـــة أبـــــي أحــمــد 
بتوصيل المساعدات الحيوية للسكان، علماً 

بأن الأخيرة تنفي عرقلة وصول المساعدات.
ودعت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، 
ــن أمــــس الـــســـبـــت، إلــــى إقــــــرار »تــدابــيــر  أول مـ
عاجلة« لحماية ومساعدة المدنيين في إقليم 
تيغراي، وذلك غداة تحذير مسؤول رفيع في 
الأمم المتحدة بأن أكثر من 400 ألف شخص 
فــي الإقــلــيــم »بــاتــوا يــعــانــون مــجــاعــة«. وأثـــار 
تدمير جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى 
تــيــغــراي قلقاً الأســبــوع المــاضــي، بينما نفت 
بمنع وصــول  المتهمة  الإثــيــوبــيــة،  الــحــكــومــة 
ــــى المــنــطــقــة،  ــذه المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـ ــ هـ

مسؤوليتها عن ذلك.
بــــــدوره، أعــلــن الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، 
أنطونيو غوتيريس، أول من أمس، أنه »لا بد 
من وقف حقيقي لإطلاق النار، يفتح الطريق 
ه 

ّ
أمام حوار يأتي بحل سياسي«، مضيفاً أن

»من غير المقبول على الإطلاق« تدمير البنى 
التحتية المدنية.

ر مساعد الأمــين 
ّ
المــاضــي، حـــذ ويـــوم الجمعة 

الــــعــــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
»أكثر  أن  مــن  رامــيــش رجاسينغام  بــالــوكــالــة 
يعانون مجاعة،  باتوا  ألــف شخص  من 400 
وأن 1,8 مليون آخرين هم على عتبة المجاعة. 
البعض يقول إن الأعداد أكبر من ذلك. ويعاني 
33 ألف طفل سوء التغذية الحاد«. وقال خلال 
اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول تيغراي إن 
الوضع »تدهور بشكل كبير«، مشدداً على أن 
»حياة عدد كبير من الأشخاص )في تيغراي( 
ــــواد الــغــذائــيــة  ــن بــقــدرتــنــا عــلــى إيـــصـــال المـ رهـ
وأدويـــــــة إلـــيـــهـــم. يــجــب أن نــصــل إلــيــهــم الآن 

وليس الأسبوع المقبل، بل الآن«.
)العربي الجديد(

أسرى من القوات الإثيوبية في ميكيلي )ياسويوشي شيبا/فرانس برس(

شمالي  تيغراي،  إقليم  في  المعادلات  انقلبت 
إثيوبيا، رأساً على عقب، الأسبوع الماضي، عندما 
تمكنت »جبهة تحرير شعب تيغراي« من العودة 
مواصلة  وتأكيدها  ميكيلي،  العاصمة  إلــى 
القتال لاستعادة كامل الإقليم، في الوقت الذي 
تزداد فيه المخاوف على الوضع الإنساني الذي 

يزداد سوءاً

الغلاف

انقـلاب 
معادلة 

أبي أحمد

دعوات لحماية المدنيين 
في إقليم تيغراي وإيصال 

المساعدات

جبرميكائيل: مستقبل 
تيغراي كجزء من إثيوبيا 

أصبح موضع شك

إنسانية  وبأزمة  هائلة  بشرية  بخسائر  تيغراي  إقليم  في  الحرب  تسببت 
إن  المتحدة،  للأمم  التابع  العالمي  الأغذية  برنامج  ويقول  مروعة. 
إلى  المائة من سكان تيغراي، يحتاجون  أو 91 في  5,2 ملايين شخص، 

مساعدات غذائية طارئة. 
بينها  ــن  م عـــدة  دول  ــددت  ــ وش
ــدة وأيـــرلـــنـــدا  ــح ــت ــم ــات ال ــ ــولاي ــ ال
تقف  التي  المتحدة  والمملكة 
يوم  الأمــن  مجلس  اجتماع  وراء 
تيغراي،  حــول  الماضي  الجمعة 
ــمــســاعــدات  ال ــول  ــ وص أن  عــلــى 
الإنسانية إلى السكان يجب ألا تشوبه 

أي عراقيل.

مساعدات غذائية طارئة

أفغانستان: غزوة »طالبان« تصل إلى الشمال

تــــــواصــــــل حـــــركـــــة »طــــــالــــــبــــــان« زحــــفــــهــــا فــي 
الأفغاني،  الجيش  حــســاب  على  أفغانستان 
ــة والأجـــنـــبـــيـــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ لمـــــلء فــــــراغ الـ
ــمــــواقــــع مـــحـــددة  ــبـــة. ولــــــم تـــكـــتـــفِ بــ ــنـــســـحـ المـ
فحسب، بل تمدد انتشار الحركة في الشمال 
ــوالــــين  ــــرب المــ ــــحـ ــــي، مـــعـــقـــل أمـــــــــراء الـ ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
للولايات المتحدة، الذي شكّل نقطة الانطلاق 
المــيــدانــيــة لـــقـــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، وعــلــى 
رأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــون، لمـــواجـــهـــة »طـــالـــبـــان« 
بــعــد اعــــتــــداءات 11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2001. 

وتؤشر هذه المعطيات إلى مستقبلٍ قاتم في 
 تقدم »طالبان« عسكرياً، 

ّ
أفغانستان، في ظل

ــدام الــــحــــوار بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــحـــركـــة  ــ ــعـ ــ وانـ
المــتــطــرفــة. وهـــو مــا يــضــع الــبــلاد عــلــى حافة 
يواصلون  الأميركيين  أن  خصوصاً  بــركــان، 
بـــدورهـــم عملية انــســحــابــهــم مــن دون إعـــادة 

النظر فيه لدعم السلطات الشرعية.
ــائـــرة فـــي الــتــعــامــل مع  ــدت الــســلــطــات حـ ــ وبـ
الــداخــلــيــة  فـــأصـــدرت وزارة  الـــحـــركـــة،  تـــقـــدم 
بــيــانــاً، مــســاء أول مـــن أمــــس الــســبــت، قــالــت 
فــيــه إن »الــهــزائــم مــؤقــتــة«، لكنها لــم تشرح 
كيفية استعادتها ولا كيفية إيقاف الزحف، 
خــصــوصــاً إذا تــوجّــه عــنــاصــر الــحــركــة إلــى 
ــام الانـــســـحـــاب  ــمــ الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــول، مــــع إتــ
الأميركي والأجنبي بالكامل، في أغسطس/ 
آب المقبل، حسبما أعلنت الإدارة الأميركية. 
مــن جــهــتــه، أكـــد المــتــحــدث بــاســم »طــالــبــان«، 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، ســقــوط مــنــاطــق عــديــدة 
بأيدي الحركة، مشيراً إلى أن معظمه حصل 
بــلا قــتــال. وعــرضــت »طــالــبــان« فــي تسجيل 
مصور لجنود أفغان مستسلمين، يأخذون 

بــدخــشــان. وسبق  فــي  وأرغـــو وكوهيستان 
أن سقطت يوم السبت 13 مقاطعة أفغانية، 
تسع منها في ولاية بدخشان )شمال شرق( 

لوحدها بيد الحركة. 
وأفاد مسؤولون أمس بأن مسيرة »طالبان« 
عبر شمال أفغانستان اكتسبت زخماً خلال 
من  مناطق  على  قواتها  استيلاء  مــع  الليل، 
ــقـــوات الأفــغــانــيــة الــــفــــارة، والـــتـــي فـــر مــئــات  الـ
إلــى طاجكستان. وذكــرت  الحدود  منها عبر 
طاجكستان  في  القومي  لأمن  الدولة  لجنة 
أفـــراد الجيش الأفغاني  أن أكثر مــن 300 مــن 
الــحــدود من ولايــة بدخشان مع تقدم  عبروا 
الــحــدود. وأضافت  مقاتلي »طالبان« صــوب 
أن »الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة عـــبـــرت الــــحــــدود في 
الــســبــت  ــاء  مــــســ مــــن  الــــســــاعــــة 6:30  حــــوالــــى 
بالتوقيت المحلي«. ولفتت إلى أن »السلطات 
ــن  ــقـــوات الــــدفــــاع والأمــ الــطــاجــكــيــة ســمــحــت لـ
الــوطــنــيــة الأفــغــانــيــة المــنــســحــبــة، مــســتــرشــدة 
بالعبور  الجوار،  الإنسانية وحسن  بمبادئ 
تتمتع  بدخشان  أن  يُذكر  إلــى طاجكستان«. 
بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي فــهــي مــتــاخــمــة لــحــدود 

الصين وطاجكستان وباكستان.
وإزاء هذه التطورات، قال عضو مجلس ولاية 
بــدخــشــان، محب الــرحــمــن، إن المــكــاســب التي 
الغالب للحركة  أتــت في  الــولايــة  تحققت في 
المــتــمــردة مــن دون قــتــال. وألــقــى بــالــلــوم على 
نــجــاحــات »طــالــبــان« فــي المــعــنــويــات السيئة 
لــلــقــوات الــتــي فاقتها عــنــاصــر الــحــركــة عــدداً 
في الغالب، مع عدم وجــود إمــدادات. وكشف 
ـــركـــت غــالــبــيــة المــنــاطــق 

ُ
ــه »لـــســـوء الـــحـــظ، ت أنــ

أنه  إلــى  قــتــال«، مشيراً  أي  لطالبان مــن دون 
في الأيام الثلاثة الماضية سقطت 10 مناطق 
في يد الحركة، بينها ثماني مناطق من دون 
قتال. وأضــاف أن المئات من عناصر الجيش 
والــشــرطــة وقــــوات الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة 
فايز  إلــى  وفــروا  العسكرية  سلموا مواقعهم 

آباد عاصمة ولاية بدخشان. 
وأشـــار إلــى أنــه حتى مــع عقد اجتماع أمني 
ــبـــاح أمـــــس الأحــــد  فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـ
لــلــتــخــطــيــط لــتــعــزيــز مــحــيــط الــعــاصــمــة، كــان 
يغادرون  الإقليميين  المسؤولين  كبار  بعض 
فايز آبــاد متجهين إلى العاصمة كابول. مع 
العلم أنــه فــي أواخـــر شهر يــونــيــو/ حــزيــران 
ــــادت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة إحــيــاء  المـــاضـــي أعـ
المليشيات لدعم القوات الأفغانية المحاصرة، 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــن قــــــال إن الــ ــمــ لـــكـــن مـــحـــب الــــرحــ
خاضوا  بدخشان  مقاطعات  فــي  المليشيات 

معركة فاترة فقط. 
وسيطر مقاتلو الحركة على إقليم بانجواي 
ذي الأهمية الاستراتيجية في ولاية قندهار 
ــة الــــســــابــــق، بــعــد  ــركـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــعــقــل الـــحـ

أموال النقل ويعودون إلى منازلهم. وأفادت 
ــيـــة، أمـــــس الأحـــــــد، بــســقــوط  ــانـ ــادر أفـــغـ مــــصــ
خــمــس مــقــاطــعــات أفــغــانــيــة جـــديـــدة فـــي يد 
حركة »طالبان«، في أقل من 12 ساعة. يأتي 
ــام مــن إعــــلان مــســؤولــين أفــغــان  ذلـــك بــعــد أيــ
سقوط عشرات المقاطعات في جميع أنحاء 
الــبــلاد بــيــد الــحــركــة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. 
ــلــــوع نــــيــــوز« المــحــلــيــة عــن  ــاة »طــ ــنـ ونـــقـــلـــت قـ
أن »طالبان« سيطرت  )لــم تسمها(  مصادر 
أول أمس  على خمس مقاطعات منذ مساء 
الـــســـبـــت، فــــي ولايــــــــات مــخــتــلــفــة. وبــحــســب 
المــصــدر، فـــإن المــقــاطــعــات هــي بــانــجــواي في 
ــي بـــاكـــتـــيـــا، وكـــوفـــاب  قــــنــــدهــــار، وزيـــــــــروك فــ

الأفغانية، بحسب  الــقــوات  مــع  ليلية  مــعــارك 
مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة. ويـــقـــع إقــلــيــم 
كيلومتراً   15 حــوالــى  مسافة  على  بانجواي 
مــن مــديــنــة قــنــدهــار، عــاصــمــة الـــولايـــة، وكــان 
على  وشهد  »طالبان«،  لـ بــؤرة  طويلة  لفترة 
ــوات  ــارك بـــين المــتــمــرديــن وقــ ــعـ ــر الــســنــين مـ مـ
ــم مــنــطــقــة  ــ ــاكـ ــ ــي. وقـــــــــال حـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــلــــف الأطـ الــــحــ
بــانــجــواي هــاســتــي مــحــمــد إن مـــعـــارك جــرت 
الليل،  الأفغانية خــلال  والــقــوات  الحركة  بين 
وإن القوات غادرت المنطقة في نهاية المطاف. 
وســـيـــطـــرت »طـــالـــبـــان« عــلــى مـــركـــز الــشــرطــة 
فـــي المــنــطــقــة ومــبــنــى الإدارة المــحــلــيــة. وأكـــد 
رئيس مجلس ولاية قندهار جان خاكريوال 
الأفغانية  الــقــوات  بــانــجــواي، متهماً  ســقــوط 
بأنها  كافية«  »بــأعــداد  مــوجــودة  كانت  التي 
»تــعــمــدت الانـــســـحـــاب«. وقـــنـــدهـــار هـــي مهد 
حركة »طــالــبــان« أســاســاً مــع سيطرتها على 
فــي 1996، وأقــامــت  أفــغــانــســتــان  فــي  السلطة 
نــظــامــاً مـــتـــشـــدداً، قــبــل أن يــطــيــحــهــا ائــتــلاف 
المتحدة عام 2001  الولايات  بقيادة  عسكري 

بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
وفي قندهار، أفادت وسائل إعلام محلية عن 
مقتل سكرتير حاكم ولاية قندهار وحارسه 
الأمــــنــــي فــــي تــفــجــيــر اســـتـــهـــدف مـــقـــر حــاكــم 
ونقلت  أفغانستان.  جنوبي  الواقعة  الولاية 
قــنــاة »طــلــوع نــيــوز« المحلية عــن مــصــادر لم 
انــفــجــار عبوة  ــتــلا فــي 

ُ
ق الــرجــلــين  تسمها أن 

ناسفة مزروعة بموقف سيارات بمقر حاكم 
الولاية. بالتالي تسيطر »طالبان« الآن على 
ــز المـــقـــاطـــعـــات الــبــالــغ  ــراكــ ثــلــث الــــولايــــات ومــ

عددها 421 في أفغانستان. 
ــــق الـــــواقـــــعـــــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــــاطـ ــنـ ــ ــدّ المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
وت

الــشــمــال مــنــاطــق استراتيجية  »طــالــبــان« فــي 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد، وتــمــتــد عــلــى طــــول الـــحـــدود 
الوسطى، خصوصاً  آسيا  دول  مع  الأفغانية 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان، أوزبـــكـــســـتـــان، طــاجــكــســتــان. 
وخــــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، ســـيـــطـــرت الــحــركــة 
على مدينة الإمــام صاحب، الواقعة في ولاية 
على  وسيطرت  لأوزبكستان،  المقابلة  قــنــدوز 
الــغــزوات في  تــجــاري رئيسي. وتعتبر  طريق 
بــدخــشــان ذات أهــمــيــة خـــاصـــة، لأنــهــا مــوطــن 
تل 

ُ
الرئيس السابق برهان الدين رباني الذي ق

في تفجير انتحاري عام 2011. ويُشار إلى أن 
ابنه صلاح الدين رباني هو جزء من المجلس 
قاد  كما  الوطنية.  للمصالحة  الحالي  الأعلى 
الرئيس السابق المقتول )الجماعة الإسلامية( 
الأفــغــانــيــة، الــتــي كــانــت تــضــمّ المــقــاتــل الشهير 
»طالبان« أحمد شاه مسعود، الذي  المناهض لـ
تل على يد انتحاري قبل يومين من هجمات 

ُ
ق

11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
)الأناضول، أسوشييتد برس، فرانس برس( الجيش يتهاوى أمام تقدم »طالبان« )الأناضول(

فرّ 300 جندي 
أفغاني إلى طاجكستان 

بسبب تقدم الحركة

طرأت تطورات ميدانية 
كبيرة في الشمال 

الأفغاني، مع وصول 
حركة »طالبان« إليه، للمرة 

الأولى في تاريخها، في 
ظلّ فرار جنود أفغان

الحدث
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طيف إحلال ديمغرافي

هجرة جماعية من هونغ كونغ

قد تسرّع الهجرة 
في نقل سكان من البر 

الصيني إلى الجزيرة

بكين ـ علي أبو مريحيل

»البقاء في المدينة بات أمراً صعباً 
وينطوي على الكثير من المغامرة، 
لأبـــنـــائـــي  مـــســـتـــقـــبـــل  أي  أرى  لا 
هــنــا، فــهــم عــرضــة لــلاعــتــقــال فــي أي لحظة«. 
هــكــذا تــعــبّــر لــي جــانــغ، عــن مــخــاوفــهــا بشأن 
مستقبل أبــنــائــهــا الــثــلاثــة فــي هــونــغ كــونــغ، 
بــعــد إقـــــرار الـــبـــرلمـــان الــصــيــنــي قـــانـــون الأمـــن 
الــقــومــي الــخــاص بــالــجــزيــرة، الــعــام المــاضــي، 
شخص  أي  اعــتــقــال  للسلطات  يتيح  والــــذي 
ومحاكمته بذريعة تهديد الأمن والاستقرار 
في المستعمرة البريطانية السابقة. وتضيف 
تخطط  أنها  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ  في 
كــنــدا منذ منتصف  إلــى  مــع عائلتها  للسفر 
التسهيلات  مــن  لــلاســتــفــادة  المــاضــي،  الشهر 
الــتــي قــدمــتــهــا أوتـــــاوا لــســكــان هــونــغ كــونــغ، 
بعد تشديد الخناق عليهم من قبل الحكومة 
ــة فــــي بـــكـــين. وتــــقــــول إنـــهـــا مــضــطــرة  ــزيـ ــركـ المـ
لاتخاذ هذا القرار، بعد أن تسلل إلى نفسها 
شــــعــــور بـــالـــغـــربـــة فــــي المـــديـــنـــة الــــتــــي ولــــدت 
وترعرت فيها، مشيرة إلى أنها تفتقر لأمان 
والحرية في ظل أحكام وإجــراءات جديدة لم 
تعهدها من قبل، وأنها تعد الساعات في كل 
مرة يتأخر فيها أحد أبنائها في العودة إلى 

المنزل.
لي جيانغ، واحدة من بين عشرات الآلاف من 
المــواطــنــين الــذيــن بــاتــوا يــفــكــرون فــي مــغــادرة 
تــعــداد سكانها 7.5 ملايين  الــبــالــغ  الــجــزيــرة 
نـــســـمـــة، بــســبــب تــــضــــاؤل هـــامـــش الـــحـــريـــات 
بموجب قــانــون الأمـــن الــقــومــي، الـــذي تسبّب 
فـــي اعــتــقــال عـــشـــرات المــعــارضــين والــنــشــطــاء 
المــنــاهــضــين لــلــحــكــم الــشــيــوعــي والمــطــالــبــين 

بالحرية والديمقراطية.
وأظــهــرت أرقــــام حــديــثــة صـــدرت عــن مديرية 

حين سمحت السلطات الصينية لمسلمين من 
الكبرى  المــدن  أقلية الإيغور في العمل داخــل 
تــحــت شــعــار الــتــعــايــش بـــين الــقــومــيــات، في 
مــقــابــل تــقــديــمــهــا حـــوافـــر لــشــبــان مـــن قومية 
الهان الصينية من أجل الدراسة والعمل في 
الإقليم، في إطار سياسة التهجير والإحلال 

بهدف طمس المعالم الدينية والثقافية.
مــن جــهــتــه، يــتــطــرق المــحــلــل الاقــتــصــادي دان 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  تــشــو، فــي حــديــثٍ لـــ
تـــداعـــيـــات الــهــجــرة عــلــى مــســتــقــبــل الــجــزيــرة 
ــزاً مـــالـــيـــاً هـــامـــاً فــــي شـــرق  ــركــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــ
آســيــا. ويــبــدي ملاحظته أنــه على الــرغــم من 
اتــســاع رقــعــة الــهــجــرة، إلا أن هــونــغ كــونــغ لا 
اقـــتـــصـــادي كبير  ثــقــل ووزن  ــزال صــاحــبــة  ــ تـ
المالية  المؤسسات  أن  خصوصاً  المنطقة،  في 
تـــزال مــوجــودة، وتعمل بــصــورة طبيعية،  لا 
والـــهـــجـــرة يــقــتــصــر حــتــى الآن عــلــى الأفـــــراد 
أن المخاوف  إلى  المقابل يلفت  فقط. لكنه في 
تكمن في قيام المغادرين بسحب مدخراتهم، 
ــدرت عن  مــشــيــراً إلـــى أن بــيــانــات حــديــثــة صــ
اتحاد المصارف في المدينة، كشفت عن أكثر 
من 8 آلاف عملية سحب خلال شهرين فقط، 
ــــى نـــحـــو مـــلـــيـــاري دولار  بـــإجـــمـــالـــي يـــصـــل إلـ
ويرى  دولار(.  مليون   257.6( كونغي  هونغ 

أن الأرقــام تشير إلــى هــروب رؤوس الأمــوال، 
ــــذي قـــد يـــحـــول دون انـــجـــذاب رجـــال  ــر الـ ــ الأمـ
في   

ً
مستقبلا للاستثمار  الأجــانــب  الأعــمــال 

 عــن تــضــاؤل هــامــش الأمــان 
ً
الــجــزيــرة، فــضــلا

الأمــن  قــانــون  بسبب  الــعــمــل  لبيئة  بالنسبة 
القومي.

يــشــار إلــــى أن الــصــين فــرضــت قـــانـــون الأمـــن 
الــقــومــي الـــخـــاص بــهــونــغ كـــونـــغ، فـــي مــايــو/
أيار من العام الماضي، وأثار جدلًا واسعاً في 
مناهضة  حركة  أي  الــقــانــون  ويعتبر  حينه. 
ــاب ودعــمــاً  ــ لــلــحــكــومــة، تــحــريــضــاً عــلــى الإرهــ
لـــلـــنـــزعـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة يـــســـتـــدعـــي الــتــوقــيــف 
قد تصل  لمــدة  والسجن  القانونية  لة  والمساء
إلى خمس سنوات، وهو ما دعا جهات دولية 
إلى إبــداء مخاوفها بشأن مستقبل الجزيرة 

واعتبار أنها لم تعد مستقلة عن الصين.

يضيق الأفق أمام 
سكان هونغ كونغ، 

بعد إقرار الصين قانون 
الأمن القومي في 

العام الماضي، وهو ما 
يدفعهم إلى تكثيف 

الهجرة إلى خارج 
مدينتهم

)Getty( قدمت أستراليا وكندا حوافز للراغبين بالهجرة

التعليم في هونغ كونغ، أن ما يقرب من 20 
ألف طالب في المــدارس الابتدائية والثانوية 
سحبوا ملفاتهم تمهيداً للسفر إلى الخارج. 
كما صرّح مسؤول في المدينة أن عدداً كبيراً 
من الشبان ترددوا أخيراً على أقسام الشرطة، 
للحصول عــلــى شــهــادات عـــدم وجـــود سجل 
إجرامي، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لبعض 
برامج الهجرة التي قدمتها حكومات غربية.
ــل مــن  ــة تـــقـــديـــم كــ ــيـ ــر المـــاضـ ــهــ ــهــــدت الأشــ وشــ
ــيــــا، حـــزمـــة مــن  ــتــــرالــ ــدا وأســ ــنــ بـــريـــطـــانـــيـــا وكــ
الـــحـــوافـــز لــســكــان الـــجـــزيـــرة لــلــحــصــول على 
ــار غــضــب  ــ ــــو مــــا أثــ الإقــــامــــة والـــجـــنـــســـيـــة، وهـ
الصين التي اعتبرت أن الإجراء ينطوي على 

أهداف سياسية.
حـــول هـــذه الـــتـــطـــورات، يــوضــح المــحــامــي لو 
كوانغ، في حديث مع »العربي الجديد«، أنه 
لا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة ورسمية 
لـــعـــدد الـــراغـــبـــين فـــي المــــغــــادرة، ولـــكـــن جميع 
المؤشرات تؤكد أن هذه الظاهرة باتت تتسع 
الجماعية. ويعزو ذلك  الهجرة  وتأخذ شكل 
إلــى حالة عــدم اليقين لــدى السكان بشأن ما 
ينتظرهم في الجزيرة التي بدأت تأخذ ملامح 
الــبــر الــرئــيــســي الــصــيــنــي، مـــن جــهــة الــرقــابــة 
الــشــديــدة على الأفـــراد والــفــضــاء الإلكتروني 
ووسائل الإعلام، مستشهداً بإغلاق صحيفة 
»آبل ديلي« قبل أيام، والتي تعتبر واحدة من 

أكبر وأهم صحف المعارضة.
ويــضــيــف لـــي: وضـــع المــديــنــة الآن يشبه إلــى 
الــذي كانت عليه في أعقاب  حد كبير الحال 
الإعـــــــلان المـــشـــتـــرك بــــين الـــصـــين وبــريــطــانــيــا 
عـــام 1984، والـــذي  الــجــزيــرة  بــشــأن مستقبل 
قضى بعودتها إلى البر الرئيسي عام 1997 
ــــدة ونــظــامــان«.  ــة واحـ ــ بــمــوجــب صــيــغــة »دولـ
ويــلــفــت إلــــى أن هـــونـــغ كـــونـــغ شـــهـــدت خــلال 
تــلــك الــفــتــرة عــمــلــيــات هــجــرة جــمــاعــيــة )أكــثــر 
من نصف مليون مــواطــن( خشية من بطش 

الحزب الشيوعي الصيني.
وعن خطط بكين للتعامل مع هذه الظاهرة، 
يرى أنه على الرغم من أن الصين دانت خطط 
الهجرة التي قدمتها حكومات غربية لسكان 
هونغ كونغ، فإنها لا ترى في ذلك أي مشكلة، 
ــــك، قـــد تــســاعــد هــذه  بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـ
بديلة  بــرامــج  تسريع  فــي  السكانية  الــحــركــة 
تتيح لسكان من البر الرئيسي في السفر إلى 
الجزيرة للإقامة فيها بصورة دائمة، مشيراً 
ــــر يـــخـــدم تـــوجـــه بــكــين نحو  إلــــى أن هــــذا الأمـ
زرع مــواطــنــين مــدجــنــين ومــخــلــصــين لــلــدولــة 

والحزب.
ويقارن ذلك بما حدث في إقليم شينجيانغ، 
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بغداد ـ العربي الجديد

تستمر أزمــة الكهرباء في الضغط على العراقيين في 
ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة في البلاد، ما دفع 
مــنــددة بانقطاع  احــتــجــاجــات  المــئــات، الأحــــد، لتنظيم 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي مــحــافــظــتــي كـــربـــلاء والــنــجــف، 
الكهرباء  دائــرة  مقر  وأغلق محتجون  البلاد.  جنوبي 
بمحافظة كربلاء بالأقفال بعد إخراج جميع الموظفين، 
فيما واصل المتظاهرون بمحافظة النجف اعتصامهم 
وســـط المــديــنــة.  وقـــال كــاظــم حــســين، أحـــد المتظاهرين 
فــي كــربــلاء لــوكــالــة »الأنـــاضـــول«: »المــحــافــظــة ستشهد 

بإقالة  المطالبة  تتمثل في  أخــرى  إجـــراءات تصعيدية 
مــســؤولــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بــالــكــهــربــاء 
الــعــراقــي،  الــجــيــش  أداء عــمــلــهــم«. وأعــلــن  فــي  لفشلهم 
الأحـــــد، إحـــبـــاط هــجــمــات بــعــبــوات نــاســفــة اســتــهــدفــت 
أبراج نقل الطاقة الكهربائية، جنوب محافظة نينوى.

العراقية  السلطات  أعلنت  الماضية،  الأيــام  وعلى مدى 
تعرض عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية لهجمات 
في محافظات ديالى )شــرق(، وكركوك وصــلاح الدين 

)شمال(.
والجمعة، أكدت وزارة الكهرباء إعادة تشغيل منظومة 
لساعات،  توقفها  بعد  الــبــلاد  فــي  الكهربائية  الطاقة 

التالي،  اليوم  وفــي  الطاقة.  لنقل  أبــراج  استهداف  إثــر 
ف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات 

ّ
كل

الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، 
وكانت قوات حماية منشآت الطاقة، وهي تتبع لوزارة 
الداخلية تتولى سابقا مسؤولية حماية خطوط نقل 

الطاقة الكهربائية ومنشآت الطاقة.
وكـــان وزيـــر الــكــهــربــاء مــاجــد حــنــتــوش قـــدم استقالته 
نهاية الأسبوع الماضي، فيما تمت إقالة أحمد خيري 
مـــديـــر شـــركـــة نــقــل الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة )جــــنــــوب( من 
منصبه، إثر احتجاجات شعبية بسبب انقطاع التيار 
الكهرباء منذ  أزمــة نقص  العراق  الكهربائي. ويعاني 

عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع 
الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

كهرباء  مديرية  في  الصيانة  قسم  في  المهندس  وقــال 
العبيدي  أحمد  البلاد،  الدين شمالي  محافظة صلاح 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »أكــثــر من  فــي تصريح ســابــق لـــ
لعمليات  تعرضت  الكهربائية  الطاقة  لنقل  برجاً   28
تخريب عن طريق التفجير بعبوات ناسفة«. وأضاف 
أن »العراق كلما شهد تحسناً في ملف الكهرباء وزيادة 
الممنهجة  التخريب  عمليات  زادت  التجهيز  ســاعــات 
المنتفعون  يكون  وقــد  الكهربائية،  الطاقة  نقل  لأبــراج 

من تجارة الكهرباء أحد أسباب تلك الهجمات«.

انقطاع الكهرباء يخنق العراقيين وسط استهداف أبراج الطاقة

النمو التركي المرتقب
تتزايد المؤشرات على اتجاه تركيا نحو تحقيق نمو اقتصادي 
ملحوظ في نهاية 2021. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا 
 المعطيات كافة تشير إلى تحقيق الاقتصاد 

ّ
مصطفى ورانك إن

العام. وأوضــح بحسب »الأناضول«:  التركي نمواً كبيراً هذا 

»بينما عــانــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن الانــكــمــاش خـــلال فترة 
الوباء، شاهدنا كيف نما الاقتصاد التركي، وفي الربع الأول 
من العام الجاري حققنا نمواً بنسبة 7 في المائة، وهذا يشير 
إلــى احتمال نمو كبير فــي عــمــوم 2021«. وأشـــار ورانـــك إلى 

حدوث زيــادة ملحوظة في صــادرات المنتجات التكنولوجية 
خلال الفترة الأخيرة. فيما أعلن وزير التجارة محمد موش 
 الــصــادرات زادت 40 في المائة في الأشهر الستة 

ّ
منذ أيــام أن

الأولى من العام الحالي، وبلغت 105 مليارات دولار.

جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، يتنحى عن منصب 
الإلكترونية  التجزئة  لتجارة  أمازون  لشركة  العام  المدير 
سعياً  جاسي،  آندي  الأيمن  ساعده  لصالح  الاثنين  اليوم 
إلى  رحلة  أولها  أخرى،  لمشاريع  نفسه  تكريس  إلى 

الفضاء في 20 تموز/يوليو.
لمجلس  تنفيذياً  رئيساً  دوره  على  بيزوس  وسيحافظ 
قيمة  وتبلغ  عاماً.   27 قبل  أسسها  التي  الشركة  إدارة 
مليار   1700 من  أكثر  البورصة  في  اليوم  »أمازون« 
دولار، هي التي أطلقها بيزوس من مرآبه وكان يتولى 
 2020 عام  الشركة  وحققت  بنفسه.  الحزم  توضيب 

مبيعات بقيمة 386 مليار دولار.

سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة 
لقطر  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  القطرية، 

للبترول، علق على 
توتال  شركة  مع  اتفاقيات  للبترول  قطر  توقيع 
للطاقة الفرنسية تستحوذ بموجبها على حصص في 
جنوب  شواطئ  قبالة  بحرية  استكشاف  مناطق  ثلاث 
أفريقيا، قائلاً: »تشكل عمليات الاستحواذ هذه إضافة 
ممتازة إلى محفظتنا في مجال التنقيب والاستكشاف 
كما  عام،  بشكل  المنطقة  وفي  أفريقيا  جنوب  في 
المناطق  التي حققناها في  الهامة  النتائج  تبني على 

الاستكشافية«.

غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، أعلنت 
أن إيرادات القطاع سجلت ما بين 3.5 مليارات و4 مليارات 
دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ 
البلاد نحو 3.5 ملايين  الذين استقبلتهم  السائحين  عدد 
دولار  مليارات   4 نحو  السياحة  إيرادات  وكانت  سائح. 
في  مليار   13 من  المائة  في   70 بانخفاض  في2020، 
الذي ألحق  انتشار فيروس كورونا  السابق، وسط  العام 
زيادة  »نتوقع  شلبي:  وقالت  بالقطاع.  شديدا  ضررا 
السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 في المائة مقارنة 
في  السائح  إنفاق  متوسط  بلغ  كما  الماضي.  بالعام 

الليلة الواحدة نحو 95 دولاراً«.

أسماء في الأخبار

تهديد الأمن الغذائي الليبي
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تكبّد عدد من المزارعين في ليبيا خسائر ضخمة، 
التيار  انقطاع  مــع  تزامناً  الــشــديــد،  الحر  نتيجة 
يومياً،  ســاعــة   20 مــن  لأكــثــر  المستمر  الكهربائي 
التوقعات   

ّ
الليبي، في ظل الغذائي  ما يشكل تهديداً لأمن 

بخروج الشبكة الكهربائية عن العمل بسبب زيادة الأحمال. 
»العربي  وقال المزارع علي جلول، من منطقة قصر بن غشير، لـ
ـــه خسر كــامــل محصول الــفــواكــه والــخــضــروات 

ّ
الــجــديــد«، إن

لهذا الصيف، بسب الجفاف الذي تزامن مع التقنين الكبير 
في الكهرباء، وانعكاس ذلك على توفير المياه.

المزروعات  أكثر من خمسة هكتارات من   
ّ
أن وأوضــح جلول 

ضاعت تماماً، فيما مدخوله صفر، في مقابل نفقاته الكثيرة 
الفلاح  أكــد  الليبي،  الجنوب  المــوســم. ومــن  الـــزرع لهذا  على 
 المزارع يعاني خسائر كبيرة في المحاصيل 

ّ
بشير الفزاني، أن

الــزراعــيــة لــهــذا المــوســم، تــضــاف إلــى غــلاء الــبــذور والعمالة، 

أكثر من خمس سنوات. وفي  الحكومي منذ  الدعم  وغياب 
ــزارع محمد المــصــبــاحــي، مــن مدينه  ــ الــســيــاق نــفــســه، قـــال المـ
التيار   مياه الري متوقفة تماماً بسبب انقطاع 

ّ
ترهونة، إن

الــكــهــربــائــي: »الــجــفــاف قــضــى عــلــى المــحــصــول، والــخــســائــر 
كبيرة هذا العام، ولا يوجد أيّ دعم حكومي حتى الآن«.

وأكــد رئيس مكتب الإعــلام في الشركة العامة للكهرباء في 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، عـــادل الــبــيــجــو، لـــ
الشبكة تعاني من عجز كبير. ويأتي ذلك مع قيام الحكومة 
بقطع الطاقة الكهربائية عن كبار المستهلكين، مثل الشركة 
ــلـــب، ومـــصـــانـــع الإســـمـــنـــت، بــهــدف  الــلــيــبــيــة لــلــحــديــد والـــصـ

تخفيف الأحمال عن الشبكة.
وتمتد الطوابير أمام المساجد للحصول على مياه الشرب، 
وقـــال أحــد ســكــان عــمــارات زاويـــة الــدهــمــانــي، حسين كفالة، 
ــه لا كهرباء منذ نحو عشرة أيــام، إذ 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

تتوافر لساعات محدودة فقط. ومع انقطاع الكهرباء تنقطع 
مــيــاه الــبــلــديــة، فيعيش الــســكــان بــلا مــيــاه، ســـواء الصالحة 

بلدية طرابلس،  المنزلي. شرح نائب  أو للاستخدام  للشرب 
 موجة الحرّ التي تمرّ 

ّ
»العربي الجديد«، أن ناصر الكريو، لـ

بها ليبيا هي الأقسى منذ عام 1987، إذ وصلت في بعض 
ــك مـــع انــقــطــاع  ــة مــئــويــة، ويــتــزامــن ذلـ المــنــاطــق إلـــى 47 درجــ
 البلدية رصدت خسائر كبيرة 

ّ
التيار الكهربائي، موضحاً أن

للمواطنين، وسط ارتفاع كلفة تأمين الخدمات البديلة.
وتبلغ مساحة ليبيا 1.67 مليون كيلومتر مربع، منها 2 في 
المائة أراضٍ صالحة للزراعة، بما يعادل 3.6 ملايين هكتار، 
وتمثل الأراضـــي الــرعــويــة نسبة 7.5 فــي المــائــة مــن إجمالي 

المساحة الكلية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة.
وكانت ليبيا تدعم الفلاحين بـ 6 ملايين دينار ليبي، حسب 
تقارير رسمية. لكن بعد إجــراءات التقشف التي أعلن عنها 
للمزارعين  الــدعــم  توقف   ،2015 عــام  المــركــزي  ليبيا  مصرف 
من الأعلاف والسماد واليوريا )سماد عضوي(. كما توقف 
رك التسويق 

ُ
شراء إنتاجهم من محصول الشعير والقمح، وت

للعرض والطلب في السوق المحلي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تشهد علاقة الرياض وأبوظبي 
توتراً لا تخطئه عين مراقب، 

ظهرت ملامحه في التصعيد 
الأخير المتعلق بوضع العاصمتين 
قيوداً على حركة سفر المواطنين 
من البلدين. فيوم السبت، قررت 
السلطات السعودية منع السفر 
من وإلى الإمارات. القرار أزعج 

الإمارات، لأسباب، من أبرزها أن 
السعودية وضعتها في قائمة 

واحدة مع دول لديها قطاع 
صحي متدهور مثل أفغانستان 

وإثيوبيا وفيتنام. كما أن الإمارات، 
خاصة دبي، تعتبر من وجهات 

الاستجمام الرئيسية للسعوديين، 
والقرار يعمق أزمة دبي المالية 

ويؤثر بشدة على قطاعها 
السياحي والعقاري.

بسرعة ردت الإمارات على القرار 
السعودي، إذ أعلنت شركة طيران 

الإمارات، الأحد، أنها ستعلق جميع 
رحلات الركاب من وإلى السعودية 

حتى إشعار آخر. ليس هذا 
وجه الخلاف الأبرز بين الرياض 

وأبوظبي، فهناك خلاف أعمق 
يحدث حالياً داخل »أوبك+« وهو 
التحالف النفطي الذي يضم دول 
أوبك بقيادة السعودية ومنتجين 
من خارجه بقيادة روسيا، فقبل 

سنوات كان الموقف الخليجي شبه 
موحد داخل المنظمة، خاصة في 

القرارات المهمة المتعلقة بزيادة 
الإنتاج أو خفضه، لكن في 

الاجتماع الأخير الذي عقد يوم 
الخميس اتسعت هوة الخلافات 

بين العاصمتين، وهو ما أدى إلى 
فشل الاجتماع.

قبل اجتماع الخميس كان هناك 
ما يشبه الاتفاق بين السعودية، 

التي تقود أوبك، وحلفائها بقيادة 
روسيا على زيادة الإنتاج نصف 
مليون برميل يومياً، مع إمكانية 
رفع السقف في وقت لاحق، ومع 
ت السعودية 

ّ
انطلاق الاجتماع تبن

وروسيا رسمياً اقتراح الزيادة 
بدءاً من أغسطس/ آب، ثم زيادة 
الإنتاج تدريجياً بمليوني برميل 
حتى ديسمبر/ كانون الأول، إلا 
أن الإمارات رفضت الاتفاق، بل 

وعرقلته.
لا يقف الخلاف السعودي 

الإماراتي عند كورونا وأوبك، 
بل تلوح الإمارات من وقت لآخر 
بالانسحاب من المنظمة النفطية، 

وهو ما قد يُغضب السعودية التي 
تقودها أوبك باعتبارها أكبر منتج 

للنفط. ساحة خلافات أخرى بين 
البلدين ظهرت قبل شهور، إذ 

قال وزير المالية السعودي محمد 
الجدعان إنه اعتباراً من 2024، 

ستتوقف الحكومة عن منح عقود 
حكومية لأي شركة أو مؤسسة 
تجارية أجنبية لها مقر إقليمي 
بالمنطقة في أي دولة أخرى غير 

المملكة. القرار أغضب الإماراتيين 
الذين اعتبروه محاولة من جانب 
الرياض لانتزاع الريادة المالية من 

دبي.
الخلافات بين الدول أمر طبيعي 

ومتعارف عليه في الأعراف 
الدولية، إذ إن كل دولة تبحث عن 
مصالحها وحماية أمنها القومي، 

المهم أن يكون الخلاف لمصلحة 
الشعوب وليس مجرد رد فعل 
ومناكفات ولأسباب شخصية.

عن خلافات 
الرياض وأبوظبي

Monday 5 July 2021
الاثنين 5 يوليو/ تموز 2021 م  25  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2499  السنة السابعة

)أوزان كوزي/ فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

البنكي  القطاع  ينفذ  أن  المقرر  من 
والمالي، اليوم الاثنين، أول إضراب 
لــه فــي تــاريــخ تــونــس، بــدعــوة من 
المالية  والمــؤســســات  للبنوك  الــعــامــة  الــنــقــابــة 
التي طلبت من العاملين في البنوك وشركات 
الـــتـــأمـــين عــــدم الـــحـــضـــور إلــــى مـــقـــرات الــعــمــل 
يومي الاثنين والثلاثاء، والمشاركة بكثافة في 
الإضراب بعد فشل مفاوضاتها مع الجمعية 
المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. وأصدرت 
المالية  والمؤسسات  للبنوك  العامة  الجامعة 
)النقابة( الجمعة الماضية ترتيبات الإضراب 
الذي سينفذ اليوم وغداً )5 و6 يوليو/ تموز( 
بسبب تنكّر جمعية البنوك لاتفاقات سابقة 
بــشــأن الـــزيـــادة فــي رواتــــب المــوظــفــين لسنتي 
شهر  مــنــذ  الـــطـــرفـــان  ـــعـــهـــا 

ّ
وق و2021،   2020

إبريل/ نسيان الماضي.
ــــراب، لــن تفتح البنوك  ووفـــق تــرتــيــبــات الإضـ
والمـــؤســـســـات المــالــيــة وشـــركـــات الــتــأمــين لمــدة 
يومين أبوابها، وستتوقف مختلف العمليات 
المــالــيــة فـــي مــحــافــظــات الـــبـــلاد كـــافـــة، ليشمل 

الإضراب البنوك المحلية والخارجية أيضاً. 
ــنــــوك  ــبــ ــة الــ ــعــ ــامــ وقــــــــــال الـــــكـــــاتـــــب الــــــعــــــام لــــجــ
والمؤسسات المالية، نعمان الغربي، إن النقابة 
إلــى إعــلان أول إضـــراب ينفذه القطاع  دفعت 
التفاوض  أفــق  انسداد  البلاد بعد  تاريخ  في 
مع جمعية البنوك التي تراجعت في تعهدات 
ــمـــي يــقــضــي  ــــعــــت عــلــيــهــا فــــي مــحــضــر رسـ

ّ
وق

بتمكين أكثر مــن 21 ألــف موظف مــن زيــادات 
في الرواتب وفق طريقة احتساب تعتمد منذ 

عام 1993. 
»العربي الجديد«  وأفاد الغربي في تصريح لـ
بأن القطاع البنكي يمرّ بفترة صعبة نتيجة 
غياب رغبة المالكين والمسيرين في الإصلاح، 

النقابات للمشاركة في تأهيل  رغم استعداد 
شامل يخدم مصلحة المؤسسات المالية التي 
ــدولار  ــ حــقــقــت أكــثــر مـــن 1.2 مــلــيــار ديـــنـــار )الـ
الـــوضـــع  ــم  ــ = 2.78 ديــــنــــار( مــــن الأربـــــــــاح، رغـ
الاقتصادي الصعب في البلاد. وأكد المسؤول 
الــنــقــابــي أن مـــن حـــق الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الذين يواصلون تسيير الخدمات في أصعب 
ــبــــلاد الــحــصــول  الــــظــــروف الـــتـــي تـــمـــرّ بـــهـــا الــ
على زيــــادات فــي الــرواتــب، باعتبار أنــهــم آلة 
الإنـــتـــاج الــتــي تــحــقــق أربــــاح الــقــطــاع، مشيراً 
إلى أن كل الخدمات المالية ستتوقف ليومين، 
العملاء  أمـــام  أبــوابــهــا  لــن تفتح  الــبــنــوك  وأن 

والمودعين.
نـــحـــو 5 آلاف  أكـــــد أن  وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، 
موظف في القطاع المالي والمصرفي أصيبوا 
بــفــيــروس كــــورونــــا، وســـبّـــب الـــفـــيـــروس وفـــاة 
في  الــلازمــة  الحماية  نقص  بسبب  منهم   20
إلــى أن النقابة لم  الــعــمــل. لكنه أشـــار  مــقــرات 
ــوار، وهــــي مــســتــعــدة لإلــغــاء  ــحــ ــاب الــ تــغــلــق بــ
الإضراب ورفعه الفوري في حال التوصل إلى 
الاثنين  اليوم  الأولــى من  الساعات  اتفاق في 

الذي يتزامن مع أول يوم في الإضراب.
ويتكون القطاع المالي من البنوك والشركات 
المالية وشركات التأمين، وهي منضوية تحت 
وتمثل  المالية،  والمؤسسات  المهنية  الجمعية 
ــن هــــذه المــؤســســات  ــر مـ ــبـ ــزء الأكـ ــجـ الـــبـــنـــوك الـ
. ويبلغ عدد البنوك 29 بنكاً، 

ً
وأكثرها تشغيلا

من بينها 14 بنكاً مدرجاً في بورصة الأوراق 
المالية.

وفي بيان لها، قالت الجمعية المهنية للبنوك 
والمؤسسات المالية الجمعة، إن أرباح البنوك 
بالمائة سنة  بأكثر من 30  تراجعت  الصافية 
2020، مؤكدة في بيان لها أن البنوك وافقت 
ــن زيــــــادة بــنــســبــة 8  عــلــى تــمــكــين المـــوظـــفـــين مـ
دون   2021 بعنوان سنة  رواتبهم  في  بالمائة 
مــفــعــول رجــعــي لــلــزيــادة لــعــام 2020. وأكـــدت 
ت على 

َ
الجمعية أن كل المقترحات التي عُرض

النقابة قوبلت بالرفض، ما أفضى إلى إقرار 
الإضــــــراب، مـــحـــذرة مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة على 

القطاع في حال المضي قدماً في تنفيذه.
وقال الخبير المالي، خالد النوري، إن الإضراب 
 تـــامـــاً فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي 

ً
ســيــســبّــب شـــلـــلا

وتــوقــف عمل الــصــرافــات النقدية الألــيــة التي 
عَبّأ بالأموال اللازمة، مشيراً إلى أن هذا 

ُ
لن ت

ــراب ســيــربــك كـــل الــعــمــلــيــات المــالــيــة في  ــ الإضــ
البلاد المتعلقة بالدفوعات وخلاص الشيكات 
ــد الـــنـــوري في  والــتــحــويــلات الــخــارجــيــة. وأكــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن الــقــطــاع  تـــصـــريـــح لــــ
المصرفي والمالي هو عصب الاقتصاد، منبهاً 
إلـــــى الـــخـــســـائـــر الـــتـــي يــمــكــن أن تـــتـــرتـــب عــن 

الإضراب لمختلف الأنشطة الاقتصادية. 
ويــتــخــوف تــونــســيــون مـــن أن يــــؤدي إضـــراب 
الــعــامــلــين فـــي الــبــنــوك إلـــى تــوقــف المــعــامــلات 
المــصــرفــيــة، مــا يــؤثــر بالكثير مــن الــقــطــاعــات 
في الدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية. 
والـــقـــطـــاع الــبــنــكــي فــــي تـــونـــس هــــو المـــقـــرض 
تمويل  في  الأول  والمساهم  للدولة،  الرئيسي 
المــــوازنــــة بــعــد تــعــثــر الــحــصــول عــلــى قـــروض 
خارجية وبطء المفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي. 
وتبرز البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد 
الــدولــة  ميزانية  تنفيذ  نتائج  حــول  والمــالــيــة 
في مــارس/ آذار 2021 أن حجم ديــون الدولة 
ارتفاعاً قياسياً  التونسية شهد  البنوك  لدى 
بين مــارس/ آذار 2020 ومــارس 2021 بزيادة 

مقدرة 32.4 بالمائة. 
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني »ستاندرد 
ف 

ّ
آنــد بــورز« في مايو/ أيــار الماضي أن تخل

ف 
ّ
تــونــس عــن ســـداد ديــونــهــا الــخــارجــيــة، يكل

ــبـــلاد خــســائــر تــنــاهــز 7.9 مــلــيــارات  بـــنـــوك الـ
ديــنــار.  مــلــيــار   21.567 يـــعـــادل  مـــا  أي  دولار، 
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي أن 
كلفة عجز الحكومة عن تسديد الديون تؤدي 
إلـــى خـــســـارة رأس مـــال الــقــطــاع الــبــنــكــي بما 
ل 17.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 

ّ
يمث

للعام الحالي.

عبد الرحمن خضر

في  كانت تستخدم  التي  الثلج  المياه وقوالب  أسعار  شهدت 
شمال شرقي سورية كحل لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة 
ــــدد ســــاعــــات تــقــنــين  تـــراجـــعـــاً مـــلـــحـــوظـــاً، بــســبــب تــخــفــيــض عـ
لــلإدارة  التابع  والاتــصــالات  الطاقة  مكتب  قبل  مــن  الكهرباء 

الذاتية »الكردية« لشمال شرقي سورية.
ووصل سعر قالب الثلج الواحد إلى 5000 ليرة سورية )نحو 
1.54 دولار(، لكنه عاد وانخفض ليصل سعره إلى نحو 2500 
ليرة )نحو 0.77 دولار(، بينما تراجعت أسعار المياه بسبب 

توفر الكهرباء، وقيام الأهالي بملء خزاناتهم المنزلية.
وكانت أبرز الأسباب التي تدفع الأهالي لشراء قوالب الثلج، 
هــي ســاعــات انــقــطــاع الــكــهــربــاء الــطــويــلــة فــي مــعــظــم مناطق 
سيطرة الإدارة الذاتية، وعدم وجود مواعيد دقيقة وساعات 
وصــل مــحــددة للكهرباء، مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة بشكل 
حاد في الفترة الحالية. وأعلن المكتب أول من أمس، عن تقليل 
الذاتية،  الإدارة  سيطرة  مناطق  في  الكهرباء  تقنين  ساعات 
تعتمد  الــتــي  الــســدود،  فــي منسوب  الطفيف  للتحسّن  وذلـــك 

الإدارة عليها في توليد الكهرباء.
وقال المدير العام للكهرباء في إقليم الجزيرة شرقي سورية، 
»العربي الجديد« إن الوارد المائي إلى السدود  أكرم سليمان، لـ
السورية من قبل تركيا شهد تحسناً طفيفاً منذ نحو أسبوع، 

وهذا انعكس على كمية الكهرباء المولدة في المنطقة. 
وأشار سليمان إلى أن هناك زيادة بمعدل أربع ساعات يومياً 
في عدد ساعات توصيل الكهرباء، إذ كان التيار الكهربائي 
يصل إلى المنطقة بمعدل ثماني ساعات، وبعد زيادة الإنتاج 

سيصل عدد الساعات إلى 12 ساعة.
وأكّد المدير العام للكهرباء في إقليم الجزيرة شرقي سورية، 
أنــــه إذا مـــا تـــم فــتــح أكــبــر لــلــســدود الــتــركــيــة ووصـــلـــت المــيــاه 
بشكل جيد إلى السدود السورية على نهر الفرات، فإن واقع 
شمال  الواقعة  المناطق  في  كبير  بشكل  سيتحسن  الكهرباء 

شــرقــي ســـوريـــة. وبــــــدوره، قـــال دلــيــر حــمــو وهـــو مـــواطـــن من 
»العربي الجديد« إن معظم خزانات المدينة  مدينة القامشلي لـ
المنزلية امتأت بالمياه بسبب توفر الكهرباء، ولم تعد هناك 
حاجة لشرائها من الصهاريج المتنقلة، ما أدى إلى انخفاض 

المياه في السوق بشكل ملحوظ.
ليرة  إلــى نحو 2500  انخفض  الثلج  قالب  أن سعر  وأوضـــح 
)الدولار = نحو 3200 ليرة سورية( بعد أن كان قد وصل إلى 
نحو خمسة آلاف ليرة، كما أن كثيراً من السكان استغنوا عن 
مولدات الكهرباء الخاصة، وهذا سينعكس أيضاً على سعر 

الأمبير الكهربائي في الأيام القادمة.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، اتــهــمــت الإدارة الـــذاتـــيـــة تــركــيــا بــإغــلاق 
سدودها في خطوة للضغط عليها، ما أثر على منسوب المياه 
 المدير السابق لسد الفرات عبد 

ّ
في سورية بشكل ملحوظ، لكن

الجواد سكران، أكّد في حديث لوسائل إعلام سورية محلية أن 
انخفاض مستوى المياه في هذا الوقت من العام أمر طبيعي، 
وأشــار حينها إلى أن السنوات التي سبقت الحراك السوري 
العديد  المياه، ووصــل في  شهدت تراجعاً كبيراً في منسوب 

من السنوات إلى أقل من المستوى الذي بلغه هذا العام.
ويشكو الــســوريــون فــي أنــحــاء الــبــلاد، ولا سيما فــي المناطق 
التي تقع تحت سيطرة نظام بشار الأســد، من تدهور واقع 
الكهرباء بشكل متسارع هذه الأيام، في ظل موجة حر شديد، 
الأمر الذي ترك أثرا كبيرا على أصحاب المهن والمصالح، في 
حــين كـــرر الــنــظــام ذرائـــعـــه بــعــدم وجـــود كــمــيــات وقـــود كافية 
وحـــاجـــة مــحــطــات تــولــيــد لــلــصــيــانــة، ووجــــــود حـــصـــار عبر 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأحــاديــة الــجــانــب الـــذي يــحــول دون 
ذلك. وارتفع التقنين في مناطق سيطرة النظام خلال الفترة 
ــوزارة  الأخـــيـــرة، بــشــكــل كــبــيــر، وهـــو مـــا أرجـــعـــه مــســؤولــون بــ
الــغــاز و%30  مــن المحطات تعمل على  أن %70  إلــى  الكهرباء 
على الفيول، مؤكدين أن هناك نقصاً بكميات الغاز، بالإضافة 
لارتفاع الحرارة وخروج محطات عن الخدمة، في الوقت الذي 

لم يتم وضع محطات توليد جديدة.

أول إضراب للبنوك في 
تاريخ تونس: شلل مالي

توفير الكهرباء يهبط بأسعار المياه في شمال شرق سورية )فرانس برس(البنوك تحقق أرباحاً رغم الظروف الاقتصادية الصعبة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

انخفاض أسعار المياه وقوالب الثلج

وفق ترتيبات إضراب 
البنوك المقرر أن يبدأ 

اليوم الاثنين، لن تفتح 
المؤسسات المالية 

وشركات التأمين التونسية 
لمدة يومين أبوابها، 

في حالة عدم الاستجابة 
لمطالب القطاع

قطر: تحديث نظام صناديق 
المستثمر

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة 
استشارية جديدة بشأن تحديث وتوسيع 
إطار عمل صناديق المستثمر المتخصص 

العاملة في مركز قطر للمال. وبحسب هيئة 
التنظيم، فإن القواعد المقترحة تنشئ بنية 
ز أعمالها على 

ّ
جديدة من الصناديق تترك

المستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة، 
عرف باسم صناديق المستثمر 

ُ
والتي ت

ضاف هذه الفئة 
ُ
المتخصص المعتمد. وت

الجديدة إلى مجموعة واسعة من فئات 
الصناديق الخاصة والعامة العاملة في مركز 

قطر للمال، حيث تهدف هذه التحديثات 
إلى تلبية مقتضيات النمو المستمرّ لقطاع 

إدارة الاستثمار في قطر، إضافة إلى الطلب 
المتزايد من قبل المستثمرين وجهات إدارة 
الاستثمار على إنشاء الصناديق المزوّدة 

سم بالمرونة والابتكار. وبيّنت 
ّ
بهيكليات تت

هيئة التنظيم أنه حرصاً على تحقيق قيمة 
تاحة للقطاع 

ُ
مضافة وتعزيز الفرص الم

بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص، 
فإنها أصدرت الورقة الاستشارية الخاصة 

بالتحديثات المقترحة، بهدف الحصول 
على آراء وملاحظات الجهات المعنية من 
مستثمرين ومديري استثمار، على أن 

تنتهي فترة الاستشارات بتاريخ 30 
سبتمبر/ أيلول المقبل.

النظام السوري يزيح شركة 
مخلوف »الإنسانية«

أصدر الحارس القضائي لشركة »سيريتل« 
للاتصالات الخلوية المعين من قبل حكومة 

النظام السوري قراراً أسقط بموجبه 
عضوية شركة »راماك للمشاريع التنموية 

والإنسانية« التي يملكها رامي مخلوف، 
من مركزها في رئاسة وعضو مجلس 
إدارة شركة »سيريتل«. ونشر »سوق 

دمشق للأوراق المالية«، قبل يومين، صورة 
عن القرار الصادر عن الحارس القضائي، 

وحمل رقم »27«، بتاريخ 15 من يونيو/ 
حزيران الماضي. ونص القرار على إلغاء 

المركزين اللذين كانت الشركة تشغلهما في 
مجلس إدارة »سيريتل«، وهما مركز رئيس 

مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة، 
حيث يبلغ رأسمال »سيريتل« المعلن عنه 

مبلغ 3.350 مليارات ليرة )نحو 1.3 مليون 
دولار(، تعود لـ6.308 مساهمين، أبرزهم 

»راماك للمشاريع التنموية والإنسانية«، التي 
يرأس مجلس إداراتها رامي مخلوف، بنسبة 

تصل إلى %40.

نمو الاقتصاد الإيراني 
3.6% في 2020

اعتبر البنك المركزي الإيراني أن التطورات 
الاقتصادية في البلاد خلال العام المالي 
الماضي تشير إلى الأداء الجيد ومسيرة 

تحسّن الأنشطة الاقتصادية، رغم تشديد 
الحظر الأميركي المفروض وتفشي 

فيروس كورونا. ويبدأ العام المالي الإيراني 
في 21 مارس/آذار من كل عام وينتهي في 

20 مارس/آذار من العام التالي له.
وأبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 

أول من أمس، خشيته من دخول إيران في 
موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، 
مرتبطة بالمتحور »دلتا« شديد العدوى 
الذي بدأ ينتشر، خصوصاً في مناطق 

جنوب البلاد. وأشار البنك المركزي، 
في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية 
»إرنا« أمس الأحد، إلى أنه رغم الحظر 
الاقتصادي المفروض من قبل الإدارة 
الأميركية، إلا أن اقتصاد البلاد حقق 

في العام الماضي نموا بنسبة 3.6 بالمائة، 
ونموا اقتصاديا من دون النفط بنسبة 

2.5 بالمائة.

نمو إيرادات شركات الإنترنت 
الرئيسية بالصين

أظهرت نتائج بيانات من وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الإنترنت 
والقطاعات ذات الصلة في الصين شهدت 
نموا في إيراداتها التجارية خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الجاري. وحسب 
الوزارة، ازدادت إيرادات شركات الإنترنت 

الرئيسية بنسبة 24.4 في المائة على 
أساس سنوي إلى 598.1 مليار يوان 

)حوالي 92.43 مليار دولار أميركي( أثناء 
الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار.

ووفقاً للبيانات، سجلت هذه الشركات 
إجمالي 60.66 مليار يوان من أرباح 

التشغيل أثناء هذه الفترة، بينما بلغ إنفاق 
القطاع على البحوث والتطوير 29.01 

مليار يوان، بزيادة 16.3 في المائة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

29
ــوك في  ــن ــب ــدد ال يــبــلــغ عـ
بينها  من  بنكاً،   29 تونس 
بنكاً مدرجاً في بورصة   14
حسب  ــيــة،  الــمــال الأوراق 
 2020 وعام  رسمية.  بيانات 
المصرفي  القطاع  حقق 
أرباحاً بقيمة 1.2 مليار دينار.

تقارير عربية

سوريةمصارف

أظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة، أمــس 
الأحــــــد، انـــكـــمـــاش الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
بنسبة  البحرين  لمملكة  الإجمالي 
الأول  الـــربـــع  خــــلال  بــالمــئــة   2.11
ســــنــــوي،  أســــــــــاس  عــــلــــى   2021
بضغط استمرار تداعيات جائحة 
كــورونــا وتــراجــع الاقــتــصــاد غير 
الــنــفــطــي. وحـــســـب بــيــانــات هيئة 
الإلكترونية،  والحكومة  المعلومات 
انــكــمــش الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
مـــلـــيـــارات   3.06 إلــــــى  لــلــمــمــلــكــة 
دولار(،  مـــلـــيـــارات   8.16( ــنـــار  ديـ
مــلــيــارات ديــنــار )8.35  مــن 3.13 
المــمــاثــل  بــالــربــع  مــلــيــارات دولار( 
الــبــيــانــات  ورصــــــدت   .2020 مـــن 
النفطي  غير  الاقــتــصــاد  انكماش 
الفترة  خــلال  بالمئة   2.97 بنسبة 
ارتفع  فيما  أســـاس ســنــوي،  على 
 2.04 بنسبة  النفطي  الاقــتــصــاد 
ــلــــى أســـــــاس فــصــلــي،  بـــالمـــئـــة. وعــ
البحرين بنسبة  اقتصاد  انكمش 
الـــربـــع  ــع  مــ ــقـــارنـــة  مـ بـــالمـــئـــة   0.10

الأخير من 2020.

انكماش 
اقتصاد 
البحرين

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

توحيد  سياسات  إنــجــاح  لجنة  اجتماع  قــرر 
ســعــر الــصــرف الــتــصــدي لمــا يــحــدث فــي ســوق 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــعــد الانــخــفــاض الكبير 
الـــــذي شــهــدتــه الــعــمــلــة الـــســـودانـــيـــة، وطــالــب 
الكافي  الأجنبي  النقد  بتوفير  الــســودان  بنك 
ــنـــوك عــــبــــر ســــيــــاســــة المــــــــــزاد الــــتــــي صــــدر  ــبـ ــلـ لـ
اللجنة خالد  مــؤخــراً. وأكــد رئيس  منشورها 
التي تجري في  عمر يوسف، بأن المضاربات 
أســــواق الــعــمــلات الأجــنــبــيــة تــمــثــل حــربــاً ضد 
اقتصاد البلاد ومعاش الناس. وأعلن تصدي 

الحكومة لها بكل السبل.
السوداء  السوق  في  الـــدولار  أسعار  وسجلت 
أرقاما جديدة مقابل الجنيه حيث بلغ سعره 

460 جنيها، في حين يبلغ رسمياً 451 جنيها.
وأصدر بنك السودان المركزي منشوراً لتنظيم 
عمليات مــــزادات الــنــقــد الأجــنــبــي بــعــد مضي 
حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق سياسة توحيد 

سعر الصرف.
وقال إن عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب 
المــركــزي خطوة أولــى للتدخل،  الــســودان  بنك 

وســيــتــبــعــهــا قــريــبــاً إطـــــلاق نـــظـــام إلــكــتــرونــي 
النقد  المتعاملين في ســوق  كافة  محكم يمكن 

الأجنبي من التداول بكل سهولة وشفافية.
وأرجع مختصون تراجع الجنيه أمام الدولار 
رغــــم تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف إلــــى الــســيــاســات 
الحكومية التي اعتمدت على وصفة صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي دون أن تــتــحــســب لإصــلاحــات 
داخــلــيــة مطلوبة، الأمـــر الـــذي أدى إلــى زيــادة 
إلى  بــصــورة غير مسبوقة  التضخم  مــعــدلات 
ــــرون أن  أكــثــر مـــن 363 بــالمــائــة، فــيــمــا يـــرى آخـ
ضغوط صندوق النقد لم تصحبها إجراءات، 
رغـــم أن المــؤســســة الــدولــيــة تــطــلــب مـــن الـــدول 
تخفف  لــكــي  لسياساتها  مصاحبة  خــطــوات 

وطأة الأوضاع الاجتماعية.
العزيز  الاقــتــصــادي، عبد  الخبير  يــتــفــاءل  لــم 

إســحــاق، بـــالأوضـــاع الــحــالــيــة، لكنه يـــرى في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــفــوضــى في  حــديــثــه لـــ
السياسات النقدية غير المدروسة ربما تصل 
بالدولار إلى مستويات عالية تزيد من معاناة 
الـــســـودانـــيـــين، وتــقــلــل مـــن قــدرتــهــم الــشــرائــيــة 
وتصعد بعدد الفقراء وتصبح المعادلة صعبة 
للإصلاح. ومع ذلك لا يرى إسحاق تقدما في 
ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
بــالــنــســبــة لــتــعــويــضــات الأســـــر الــفــقــيــرة عبر 
برنامج ثمرات أو دعم الأسر محدودة الدخل 
في وقت تتآكل فيه قيمة الجنيه السوداني، ما 

يجعل كل الإجراءات المتخذة بلا فائدة.
ــي عــبــر  ــودانــ ــســ وتـــخـــفـــيـــض قــيــمــة الـــجـــنـــيـــه الــ
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي يتطلب  تــوجــيــهــات صـ
المركزي  الــســودان  إصلاحات هيكلية في بنك 
والــحــصــول على »وديــعــة – منحة » دولاريـــه 
لضمان تنفيذ السياسة، ولكن لم يحدث ذلك 
النتيجة زيــادة في التضخم ومعاناة  وكانت 
السوداني  الجنيه  وفقدان  السودانية  لأسر 
الزين  محمد  المصرفي  حديث  حسب  قيمته، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأكــــد الـــزيـــن أن الــقــفــزة  لـــ
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تــخــفــيــض الــعــمــلــة الـــســـودانـــيـــة 
بنسبة غير مسبوقة غير مبررة على الإطلاق، 
وسيظل المركزي يجاري السوق الموازية علما 

بأنه لا توجد احتياطات في البنك. 
ــنـــوك  ــبـ ــك بــــجــــانــــب أن الـ ــ ــ وأضـــــــــــاف: يــــأتــــي ذلـ
الــســودانــيــة أيــضــا لـــم تــكــن مــهــيــأة لاســتــقــبــال 
الأموال من الخارج، وحتى هذه اللحظة هنالك 
بالعملة  مصرفية  حــســابــات  لفتح  إجـــــراءات 
الــــحــــرة غـــيـــر مـــتـــوافـــرة لــكــثــيــر مــــن المـــصـــارف 
لا  السابقة  الطريقة  أن  يعنى  مــا  الــســودانــيــة، 
تزال مفعلة في السوق السوداء التي ما زالت 
تستقبل أمــوال المغتربين حيث أعلنت الدولة 
عـــن 24 حـــافـــزا لــلــمــغــتــربــين، ولــكــنــهــا تــنــاســت 
الــطــرق الــتــي يمكن بــهــا جـــذب تــلــك المــدخــرات 
التي  الداخل  الموظفين في  أو حتى تحويلات 
ــارج نــطــاق النظام  تــتــم عــبــر طـــرق مــتــعــددة خـ

المصرفي.
ــة لـــشـــهـــور فــــي تــرقــب  ــ ــوازيـ ــ ــلـــت الــــســــوق المـ وظـ
ــــرف ومـــعـــرفـــة  ــــصـ لـــســـيـــاســـة تـــحـــريـــر ســـعـــر الـ
الإجـــــــراءات المــقــبــلــة مـــن الــحــكــومــة، خــاصــة أن 

اتخذوا  العمل  عــن  العاطلين  مــن  كثيرا  هناك 
من تجارة الدولار مهنة لهم في ظل الأوضاع 
ــــذى يجعلهم  الـ ــر  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة، الأمـ
حريصين على عدم نجاح تلك السياسة، فيما 
ينتهز بعض التجار الكبار أي فرصة لإعادة 
تـــوزيـــع خـــارطـــة الـــســـوق المـــوازيـــة عــبــر سحب 
العملة المحلية من البنوك بكميات كبيرة، ما 
جعل كثيرا من البنوك غير قــادرة على تلبية 
طــلــبــات تــغــيــيــر الــــــدولار إلــــى الــجــنــيــه خــاصــة 

الكميات الكبيرة.
ويقول الاقتصادي السوداني، عبد المعين عبد 
أزمــة سيولة  الــجــديــد«: هناك  »العربي  لـ الــلــه، 
في البنوك السودانية ربما تعيدنا إلى سابق 
الـــعـــهـــد، مــضــيــفــا: المـــلاحـــظ أن الــنــقــد المــحــلــي 
فــي الــبــنــوك الــســودانــيــة مــن الــفــئــات الصغيرة 
وغـــيـــر الــقــابــلــة لـــلـــتـــداول عــمــرهــا الافــتــراضــي 
انتهي، وكثير من المتعاملين يرفضون الفئات 
ــى الــســوق  الــصــغــيــرة المــهــتــرئــة ويـــلـــجـــؤون إلــ
ــة الــتــي تــلــبــي رغــبــاتــهــم بــفــئــات كبيرة  المـــوازيـ
جــيــدة بــلا عــنــاء. وتــابــع: الــغــريــب فــي الأمـــر أن 
الــفــئــات الــجــديــدة تــجــدهــا مــخــتــومــة بــأخــتــام 
الــبــنــوك الــتــي تــتــعــذر بــعــدم وجــــود الــنــقــد، ما 
يشير إلى وجود مؤامرة لإفشال تلك السياسة 

التي أضرت بكثير من تجار العملة.
وما يحدث الآن هو فوضى في سوق العملات 
تنعكس  لن  باريس  مؤتمر  أن  كما  الأجنبية، 
مخرجاته على الاقتصاد السوداني ما لم يكن 
هناك مفهوم واقعي لتطبيق سياسة التحرير 

الاقتصادي في السودان، حسب عبد الله.
ومــن جــانــبــه، يــرى المحلل المــالــي، عبد الــرؤف 
عــــــوض، أن هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الإصــــلاحــــات 
غير  وأخـــرى  متخذة  غير  المطلوبة  الداخلية 
مفعلة، فالحكومة تراهن على المنح والقروض 
الداخلية  البيئة  إلـــى  الــنــظــر  دون  الــخــارجــيــة 
التي تتطلب جراحات عميقة، ولذلك إن دخلت 
ــوال إلـــى الــخــزيــنــة الــعــامــة فــلــن تــجــد واقــعــا  أمــ
يدعم  حقيقيا  دافــعــا  أو  معه  تتعامل  مثاليا 
ــوال المــنــتــظــرة. وأشــــار إلـــى اســتــمــرار  ــ تــلــك الأمـ
عــمــلــيــات الــتــهــريــب لـــلـــوقـــود، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــعــانــاة الــقــطــاع المــصــرفــي مـــن قــلــة الــخــبــرات 

وتصاعد النزاعات والخلافات السياسية.

اندثار مهنة التنجيد اليدويالسودان: السوق السوداء تشدّد قبضتها على الجنيه

البنوك السودانية تعاني من نقص سيولة )أشرف شاذلي/فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

والتقليدية  الــيــدويــة  الأعــمــال  تــتــراجــع 
ــا المـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي  ــهـ ــيـ ــــي بـــــــرع فـ ــتـ ــ الـ
وبــاتــت مــهــددة بــالانــقــراض، عــلــى وقــع 
تراجع حرف يدوية وانخفاض عددها 
ومــســتــويــات انــتــشــارهــا وإنــتــاجــيــتــهــا، 
المفروشات  كما هو حــال مهنة تنجيد 
والأثاث، والتي يطلق عليها في بعض 
المــنــاطــق الــيــمــنــيــة »الـــنـــدافـــة«. فـــي تعز 
جـــنـــوب غـــربـــي الــيــمــن، يـــلاحـــظ تــراجــع 
عـــديـــد الأعــــمــــال والمــــهــــن، والـــتـــي مثلت 
الانتشار  نحو  انطلاقتها  المدينة  هــذه 
متنوعة  فترات  خــلال  كانت  بمنتجات 
محل رواج وإقبال كبير لدى اليمنيين، 
المـــنـــجّـــديـــن تجد  ــفـــروشـــات  كـــانـــت مـ إذ 
طريقها إلى مختلف مساكن اليمنيين 
فــي مختلف المناطق والمـــدن والأريـــاف. 
يـــقـــول الـــحـــاج عــبــد الـــلـــه الــــعــــزي، وهــو 
فــي مدينة تعز،  الــقــدمــاء  المنجدين  مــن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه اضــطــر إلــى  لـــ
تــرك هــذه المهنة بعد أن تــراجــع الطلب 
لوسائل  افتقدت  التي  منتجاتها  على 
الـــتـــرويـــج والــتــســويــق والــتــحــديــث في 
وغزل  التنجيد  في  المستعملة  الأدوات 
الــقــطــن الــثــقــيــل، إلـــى جــانــب الــتــطــورات 
الحديثة، وعدم قدرة كثير من العاملين 
في هذه المهنة على مجاراتها والتعامل 
مــع غـــزو الإســفــنــج، كــمــا يــؤكــد الــعــزي، 

لأسواق اليمنية.
ــال المــرتــبــطــة  ــمـ واخــتــفــت كــثــيــر مـــن الأعـ
ــانـــت مــنــتــشــرة فــي  ــتـــي كـ بــالــتــنــجــيــد الـ
أســــــــواق تـــعـــز الـــقـــديـــمـــة أو فــــي مــحــال 
خاصة بالتنجيد وإعادة تأهيل الأثاث 
كانت  والقطنية،  القديمة  والمفروشات 
تنتشر فــي شـــوارع وأحــيــاء المدينة، أو 
مزارا  كانت  التي  الريفية  في مناطقها 
العاملين  لــلــحــرفــيــين والمــهــنــيــين  دائــمــا 
فـــي الــتــنــجــيــد مــمــن يــفــضــلــون الــتــجــول 
فـــي الـــقـــرى والمــنــاطــق الــريــفــيــة. ويلفت 
قايد، من سكان إحدى  المواطن حسان 

المــنــاطــق الــريــفــيــة فــي تــعــز، إلـــى توقف 
المنجدين أو »الندافين« )المصطلح الذي 
اليمنية  الريفية  المناطق  يفضل سكان 
ــن زيـــــــــارة مــنــاطــقــهــم  ــ اســــتــــخــــدامــــه(، عـ
الــريــفــيــة الــتــي اعــــتــــادوا الــتــجــول فيها 
مــن فــتــرة لأخـــرى، لتنجيد المــفــروشــات 
القطنية وإعادة تأهيل مختلف الأثاث 
ــام بــتــنــجــيــدهــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــات والـ ــ ــروشــ ــ ــفــ ــ والمــ
و»نــدفــهــا« أو غــزلــهــا عــلــى آلات يــدويــة 
اندثارا  المهنة  قديمة. كما شهدت هذه 
في مدن أخرى مثل صنعاء وعدن، في 
ظل ما واجهه بعض المهنيين المنجدين 
السنوات  بالعمل خــلال  استمروا  ممن 
ــعــــوبــــات وتـــحـــديـــات  ــــن صــ ــة مـ ــيــ المــــاضــ
أجــبــرتــهــم عــلــى الــتــوقــف والــبــحــث عن 
التحول للعمل في مجال  أو  آخــر  عمل 
التنجيد بالطرق الحديثة المعتمد على 

الآلات والمعدات المتطورة.
ويــفــيــد حــرفــيــون وعـــامـــلـــون فـــي المــهــن 
التقليدية في صنعاء، بأن هناك عديد 
الــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت فــي هـــذا المــجــال 
العوامل  هــذه  اليدوية. من  الأعمال  من 
والــتــغــيــرات بـــروز الإســفــنــج المضغوط 
»الفرشان«  تكوين  في  رئيسية  كمادة 
المضغوطة  والمــجــالــس  الأثـــاث  ومعظم 
والمــوكــيــتــات ومــخــتــلــف مــكــونــات أثــاث 

المنازل.
ــــواق صــنــعــاء  ويـــلاحـــظ مـــا تــعــانــيــه أســ
في  كبير  ركـــود  مــن  الــقــديــمــة  الشعبية 
الأعــمــال المهنية والــحــرفــيــة والــيــدويــة، 
ــــدرات الــعــامــلــين فـــي هــذه  وانــخــفــاض قـ
المــهــن والأعــمــال فــي مــقــاومــة التجريف 
ومستوى  ومهنهم  لأعمالهم  الحاصل 
تأثير الحرب عليهم وانتشار المنتجات 
ــدم الاهــتــمــام  ــ ــتـــوردة والمـــقـــلـــدة وعـ المـــسـ
الصدد  في هذا  بمنتجاتهم. ويتحدث 
الضبيبي،  محمد  الجديد«،  »العربي  لـ
ــا لــتــنــجــيــد  ــزا تـــجـــاريـ الــــــذي يـــديـــر مــــركــ
الأثـــاث والمــفــروشــات، عــن أن كثيرا من 
المــركــز والمـــحـــال الــتــجــاريــة الــعــامــلــة في 
هذا النوع من الأعمال أصبحت تعتمد 

القطع  وبــقــايــا  الإسفنجية  المـــواد  على 
مـــن الأقـــمـــشـــة فـــي مــنــتــجــاتــهــا، والــــذي 
يختلف عما كان معمولا به في مجال 
التنجيد »الندافة« اليدوية، والتي كان 
يــتــم فــيــهــا غــــزل المـــفـــروشـــات الــقــطــنــيــة 
في  التي يطلق عليها  القديمة  الثقيلة 
بعض المناطق اليمنية »العطب«، وهي 

آلة تقليدية يدوية.
اليدوي  التنجيد  الرأي عامل  ويخالفه 
ــم، والـــــــذي يـــكـــاد يـــكـــون مــن  ــاســ عـــلـــي قــ
الـــنـــادريـــن الـــذيـــن يــتــم مــشــاهــدتــهــم في 
صــنــعــاء لا يــــزالــــون يــعــمــلــون فـــي هــذه 
المــهــنــة، بــقــولــه إن مــنــتــجــات الــتــنــجــيــد 
ــدرات تــنــافــســيــة  ــ ــقــ ــ ــــدوي تـــتـــمـــيـــز بــ ــيــ ــ ــ ال
والمشاغل  المــراكــز  استحدثته  مــا  تفوق 
الــــحــــديــــثــــة،  الآلات  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــدة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ
ــلــــى الـــبـــقـــاء  ــا وقـــــدراتـــــهـــــا عــ ــهــ بــــجــــودتــ
ــن المـــنـــتـــجـــات الأخـــــرى  لـــفـــتـــرة أطــــــول مــ
لــلــحــرفــيــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
غــزلــهــا وتــكــويــنــهــا وإعــــدادهــــا. ويــصــر 
قـــاســـم عــلــى مـــقـــاومـــة كـــل الــصــعــوبــات 
ــتـــي لــــم يــســتــطــع غــيــره  ــتـــحـــديـــات الـ والـ
مــن الــعــامــلــين فــي هـــذه المــهــنــة التعامل 
»العربي  لـ ويوضح  ومقاومتها.  معها 
ــزال هــنــاك »زبـــائـــن«  الـــجـــديـــد«، أنـــه لا يــ
الــيــدوي،  التنجيد  يفضلون  عــمــلاء  أو 
ــــين  ــنـ ــ ــواطـ ــ خــــصــــوصــــاً مــــــن الأســــــــــر والمـ
محدودي الدخل ممن أصبحوا في ظل 
قادرين  غير  الصعبة  الراهنة  الظروف 
أو  بالمفروشات  مساكنهم  تأثيث  على 
تجديدها، وبالتالي يلجأ بعضهم إلى 
ــادة تــأهــيــل مـــا يــمــتــلــكــونــه مـــن أثـــاث  ــ إعـ
القديمة،  القطنية  بــالــذات  ومفروشات 
وبــالــتــالــي تــوفــيــر مــبــالــغ طــائــلــة يمكن 
التجارية  المراكز  منتجات  على  دفعها 
باهظة الثمن. وتشهد الأسواق المحلية 
في اليمن ارتفاعات قياسية في أسعار 
ــات الــــتــــي يـــلاحـــظ  ــ ــــروشــ ــفــ ــ الأثــــــــــاث والمــ
انتشار عملية بيعها في محال ومراكز 
تــجــاريــة كــبــيــرة وواســـعـــة فـــي مختلف 

المدن.

اليمنعملات

مسؤول: المضاربات 
تمثل حرباً ضد اقتصاد 

البلاد ومعاش الناس
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لندن ـ العربي الجديد

ارتــبــاكــاً  أوبــــك+  مجموعة  تعيش 
جــــديــــداً. أبـــوظـــبـــي تــــواجــــه اتـــفـــاق 
الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا بـــالـــرفـــض. 
الاجــتــمــاعــات الــتــي كــان مــن المــقــرر أن تنتهي 
ــيـــوم الإثـــنـــين.  ــى الـ ــوم الــخــمــيــس تــأجــلــت إلــ يــ
صــــراع الــحــلــفــاء يــتــصــاعــد والمـــخـــاوف بـــدأت 
الفترة  خــلال  النفط  سعر  على  ليس  تتزايد 
أيــضــاً عــلــى مستقبل  المقبلة فــحــســب، وإنــمــا 
صناعة الطاقة، وسط شد الحبال المتواصل 
ــام  ــــذي حــصــل فـــي الأيــ بـــين المــنــتــجــين. فــمــا الـ
ــن المـــمـــكـــن أن تــقــود  ــيــــة؟ وإلــــــى أيـــــن مــ المــــاضــ

الخلافات القائمة؟
نمو الطلب من العالم المتقدم، الذي ظل راكداً 
اليقين لأنه  لسنوات، يمر فــي حالة مــن عــدم 
يــخــرج بــقــوة مــن عــمــلــيــات الإغــــلاق الطويلة 

لـــأســـواق. فـــي غــضــون ذلــــك، لا يــــزال الــعــالــم 
النامي، مصدر كل الطلب الجديد على النفط 
تقريباً في السنوات الماضية، يتلاشى، وفقاً 

لتقرير »وول ستريت جورنال«. 
وذكرت الصحيفة أن منظمة أوبك وحلفاءها 

بقيادة روسيا قبل أسبوع كانوا يميلون إلى 
برميل  مليون  بمقدار نصف  الإنــتــاج  زيـــادة 
يــومــيــاً، مـــع المـــزيـــد مـــن الإضــــافــــات المحتملة 
في وقــت لاحــق من العام. ومــع بــدء المــداولات 
الفعلي  الزعيم  السعودية،  وافقت  الرسمية، 
ــا، أكــبــر المــنــتــجــين مـــن خـــارج  ــيـ ــــك، وروسـ لأوبـ
المنظمة النفطية، على تبني اقتراح يتضمن 
زيادة بنحو نصف مليون برميل يوميًا بدءاً 
مــن أغــســطــس/ آب، ثــم زيــــادة إنــتــاج أوبـــك+ 
برميل حتى  مليونا  بما مجموعه  تدريجياً 

ديسمبر/ كانون الأول.
إلا أن الإمارات عرقلت يوم الخميس الماضي 
اتفاق أوبك + الذي أبرمته روسيا والسعودية 
مـــن أجــــل زيــــــادة الإنــــتــــاج، مــطــالــبــة بــشــروط 
أفـــضـــل لــنــفــســهــا مـــن حــيــث زيــــــادة حصتها 
الإنتاجية. بعد يومين من المحادثات المريرة، 
ــة الـــوحـــيـــدة الــرافــضــة  ــدولـ ــارات الـ ــ ــ بــقــيــت الإمـ
حتى  المفاوضات  أوقفت  وبالتالي  للاتفاق، 

يوم الاثنين، وسط ارتباك الأسواق.
موقف  اتخاذ  على  حلفاءها  أبوظبي  تجبر 
الأميركية:  »بلومبيرغ«  وكــالــة  وفــق  صعب، 
قبول مطالبها، أو المخاطرة بتفكيك تحالف 
ــفـــشـــل فــــي الـــتـــوصـــل  ــد يـــــــؤدي الـ ــ أوبـــــــــك+. وقــ
إلــــى اتـــفـــاق إلــــى الــضــغــط عــلــى ســــوق ضيقة 
بالفعل، مما قــد يـــؤدي إلــى ارتــفــاع حــاد في 
أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام. لــكــن هــنــاك ســيــنــاريــو 
ــاً، فقد  أيـــضـ يــلــعــب دوره  أكـــثـــر درامــاتــيــكــيــة 
تنهار وحــدة أوبــك+ بالكامل، مما قد يؤدي 
إلــى انــهــيــار الأســعــار فــي تــكــرار لــأزمــة التي 

»أوبك+« 
على المحك

الخلافات 
تنعكس ارتباكاً 

في الأسواق 
)جيوسيبي 

كايكاس/ فرانس 
برس(

اتفقت السعودية وروسيا على قيادة موقف مجموعة أوبك+ نحو 
زيادة الإنتاج النفطي بنحو نصف مليون برميل يومياً بدءاً من أغسطس/ 

آب، إلا أن الإمارات اعترضت مطالبةً بزيادة حصتها الإنتاجية

تضع أبوظبي 
حلفاءها أمام موقف 
صعب يتضمن احتمال 

تفكيك أوبك+

17% ارتفاع الدخل 
الوارد من منتجات 
المدارس المهنية

ارتفاع الزخم بعد 
تراجع إصابات كورونا 

وفتح الأسواق

نزاع نفطي 
جديد يعرقل 

الاتفاق

تقديم طلبات للتوظيف في كاليفورنيا )باتريك فالون/ فرانس برس(مساهمة واسعة في إنتاج الكمامات الطبية )عارف هدفردي يمن/ الأناضول(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تصدّر التعليم المهني، مواقع تركيا الصناعية 
خــــــلال عــــامــــي كــــــورونــــــا، فـــدخـــلـــت الــــصــــروح 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــنـــافـــســـاً حــقــيــقــيــاً فــــي صــنــاعــة 
المــعــقــمــات والــكــحــول الــطــبــي والــكــمــامــات، بل 
أثـــمـــرت دراســـــات الــتــطــويــر المــتــعــلــقــة بــأجــهــزة 
إنــتــاج أول جهاز  التنفس الاصــطــنــاعــيــة، عــن 
تـــركـــي، مـــن صــنــع المـــــدارس المــهــنــيــة فـــي ولايـــة 

هاتاي على الحدود التركية السورية.
وبــحــســب حــديــث مــصــادر تــركــيــة رســمــيــة مع 
»العربي الجديد«، فقد ساهم تداول رأس المال 
الــذي أطلقته  المتجدد«  عن طريق »الصندوق 
ــادة الــطــاقــة  ــ وزارة الــتــعــلــيــم الـــوطـــنـــي، فـــي زيــ
المهني، وتنمية  التعليم  الإنتاجية لمؤسسات 
التعليم المهني،  لــدى طــلاب  العملية  المــهــارات 
المـــدارس  مــن منتجات  الــــوارد  الــدخــل  ليرتفع 
الـــثـــانـــويـــة المــهــنــيــة فـــي تــركــيــا خــــلال الأشــهــر 
الأربــعــة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري بنسبة 17 
فـــي المـــائـــة، بــالمــقــارنــة مـــع الــفــتــرة نــفــســهــا من 
عام 2020، ليصل إلى 135 مليون ليرة تركية 

)الدولار 8.5 ليرات(. 
ــركــــي ايـــــرجـــــان كــوكــلــو  ــتــ ــالــــب الــ ــول الــــطــ ــ ــقـ ــ ويـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــكــثــيــر مـــن الــطــلاب  لـــ
ــى الـــتـــعـــلـــيـــم المـــهـــنـــي،  ــ ــهـــون إلــ ــتـــوجـ الأتــــــــــراك يـ
لأنــــه أســــرع فـــي الـــوصـــول إلــــى الــتــخــصــصــات 
ــرة خـــلال  ــبــ ــالــــب خــ ــعـــطـــي الــــطــ الـــجـــامـــعـــيـــة ويـ

واشنطن ـ العربي الجديد

لم يشهد كبار الاقتصاديين في البيت الأبيض 
الـــذيـــن يــتــفــحــصــون بــيــانــات الــوظــائــف خــلال 
الأشهر العديدة الماضية أي تقدم ملموس في 
هــذا المــقــيــاس الــرئــيــس للصحة الاقــتــصــاديــة. 
قدمها  التي  التحفيز  تمرير خطة  بعد  حتى 
الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، 
الأميركيين  للموظفين  المــئــويــة  النسبة  ظلت 
ــفــوا، أو الذين 

ِّ
الأصــغــر سناً، ســواء الــذيــن وُظ

يبحثون عن وظيفة من دون تغيير، ما قوّض 
مزاعم الإدارة بشأن التعافي السريع.

لــكــن ذلــــك تــغــيــر فـــجـــأة عــنــدمــا أظـــهـــر تــقــريــر 
الوظائف في يونيو/ حزيران قفزة كبيرة في 
أعمارهم بين  تــراوح  الذين  نسبة الأميركيين 
25 و54 عاماً في سوق العمل، حيث ارتفعت 
اقتصاديو  حــدد  بـــذا،  الأولــــى.  للمرة  النسبة 
الــبــيــت الأبــيــض هـــذا المـــؤشـــر، بــاعــتــبــاره أحــد 
الاقتصاد  أن  إلــى  الــتــي تشير  البيانات  أبـــرز 
لتقرير  وفقاً  بالحياة،  ينبض  بــدأ  الأميركي 

ــيـــة.   ــيـــركـ ــطــــن بــــوســــت« الأمـ ــنــ صــحــيــفــة »واشــ
وتزامن هذا المؤشر مع بيانات وتصريحات 
أخـــــرى أعــــــادت إحـــيـــاء الآمــــــال بـــخـــروج أكــبــر 
اقتصاد في العالم من كبوته. فقد توقع مكتب 
سيظل  التضخم  أن  الكونغرس  في  الميزانية 
سينخفض  لكنه  الــعــام،  هـــذا  معظم  مرتفعاً 
أدى على  مــا  عـــام 2022،  فــي  مــلــحــوظ  بشكل 
الأقــل إلى تخفيف بعض القلق بشأن ارتفاع 

الأسعار. 
الدولي توقعاته  النقد  كــذا، ضاعف صندوق 
للنمو الاقــتــصــادي لــلــولايــات المــتــحــدة، حيث 
يقدّر أن الاقتصاد سيتوسع بأكثر من 7 في 

المــائــة هــذا الــعــام، وستكون هــذه أعلى وتيرة 
ــة  الـــدولـ تــــحــــاول  بــيــنــمــا  إذ   .1984 ــام  ــ عـ مـــنـــذ 
التعافي من الوباء، تعرّض فريق بايدن لرياح 
اقــتــصــاديــة تــهــدد بعرقلة جـــدول أعــمــالــه في 
التحذيرات  جــاءت  لقد  لرئاسته.  الأول  العام 
ســريــعــة وغــاضــبــة بـــشـــأن ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، 
وأرقام الوظائف الهزيلة، واختناقات سلسلة 
الـــتـــوريـــد، ونــقــص الــســلــع، وانــفــجــار الــديــون 
الــتــهــديــدات الأخــرى  الحكومية والــعــديــد مــن 
الـــتـــي تـــهـــدد الــرفــاهــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلاد. 
وهـــاجـــم الـــنـــقـــاد، بــمــن فــيــهــم زمــــلاء ســابــقــون 
للعديد من المسؤولين الديمقراطيين البارزين، 
حجم ونطاق خطة الإنقاذ في البيت الأبيض 

على أنها تبذير وغير فعالة.
ولكن تظهر دلائــل الآن على أن الاقتصاد قد 
بدأ في مسار الصعود، وفق واشنطن بوست، 
ويشير تقرير الوظائف لشهر يونيو/حزيران 
الذي جاء أفضل بكثير مما كان متوقعاً، إلى 
أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة، ارتفاعاً 
مــن 583 ألــفــاً فــي مــايــو/ أيــــار و269 ألــفــاً في 
إبريل/ نيسان. وانخفضت مطالبات البطالة 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الأســبــوع إلـــى أدنــى 
ــو أيــضــاً  ــاء، وهــ ــوبــ ــدء الــ مــســتــوى لــهــا مــنــذ بــ

أفضل بكثير من التوقعات.
ــزال  وبـــالـــرغـــم مـــن جـــرعـــة الـــتـــفـــاؤل هـــــذه، لا تـ
ــرار الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن فــيــروس  ــ الأضـ
ــا هـــائـــلـــة. الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لا تـــزال  كــــورونــ
منخفضة بــمــا يــقــرب مـــن 7 مــلايــين وظــيــفــة، 

 بفترة ما قبل الوباء.
ً
مقارنة

ــاه، كــبــيــرة الاســتــراتــيــجــيــين  وقـــالـــت ســيــمــا شــ
فـــي بــريــنــســيــبــال غـــلـــوبـــال إنــفــســتــورز لمــوقــع 
»ســــي أن بـــي ســــي« الأمـــيـــركـــي: »مــــن مــنــظــور 
للوظائف.  إيجابياً  تقريراً  هــذا  كــان  الــســوق، 
الــتــحــســن انخفاضاً  المــحــتــمــل أن يــعــكــس  مــن 
التي  العمالة  مــن  المــعــروض  فــي قيود  طفيفاً 
ــت ســوق الــوظــائــف فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 

َ
عــاق

 عن الزخم المستمر من إعــادة الانفتاح 
ً
فضلا

الاقتصادي«.

الــدراســة ويفتح لــه مجال الــدخــول إلــى سوق 
الــعــمــل: »نــتــعــاقــد ونـــحـــن فـــي الـــصـــف الــثــانــي 
الـــثـــانـــوي مـــع شـــركـــات أو ورشـــــــات، وتــتــكــفــل 
المدرسة بجزء من الضمان الاجتماعي ونأخذ 

جزءاً من الراتب«.
وتــشــيــر مـــصـــادر تــركــيــة رســمــيــة إلـــى أن عــام 
الـــــــــوارد مــن  الــــدخــــل  2020 شـــهـــد زيــــــــادة فــــي 
مــنــتــجــات المـــــدارس الــثــانــويــة المــهــنــيــة بنسبة 
المــائــة مــقــارنــة بــعــامــي 2019 و2018،  100 فــي 
ــك رغـــم إغــلاق  ببلوغه 503 مــلايــين لــيــرة، وذلـ
ــدارس لــفــتــرة طــويــلــة بسبب وبـــاء كــورونــا،  المــ
إلا أن إنــــتــــاج المــــــــدارس المــهــنــيــة حـــافـــظ عــلــى 
اتــجــاهــه الــتــصــاعــدي فـــي عـــام 2021. ويــقــول 
أوزر،  مــحــمــود  الــوطــنــي  التعليم  نــائــب وزيـــر 
إن الــــوزارة اتــخــذت خــطــوات تتضمن تحويل 
الــطــالــب، عن  لـــدى  إلـــى مهنة  المــهــنــي  التعليم 
التعليم والإنتاج  طريق تعزيز وتقوية دورة 
والــتــوظــيــف، وأن إحــــدى الـــخـــطـــوات المــتــخــذة 
الصندوق  عبر  الإنتاجية  الــطــاقــة  ــادة  زيـ هــي 
ــــلال تــصــريــحــات  ــفـــت مــــؤخــــرا خـ المـــتـــجـــدد. ولـ
إلــى أن زيــادة الدخل الإنتاجي من  صحافية، 
مدارس التعليم المهني، جاءت وفقا للتواريخ 
والخطط الــتــي وُضــعــت فــي هــذا الــصــدد، كما 
جريت تغييرات كبيرة في الملفات الإنتاجية، 

ُ
أ

وتم أيضا توجيه الطاقة الإنتاجية المتزايدة 
في  الــتــحــتــيــة  بنيتنا  لــتــعــزيــز  عـــام 2021  فـــي 
ورشات العمل، وفقا لما حدّدته المديرية العامة 

للتعليم المهني والتقني.
ــــول تــرتــيــب الــــولايــــات الـــتـــي حــقــقــت أعــلــى  وحـ
المـــداخـــيـــل مـــن إنـــتـــاج المــــــدارس المــهــنــيــة خــلال 

الــثــلــث الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، بـــيّن أوزر أن 
أعلى دخل إنتاجي جاء من أنقرة وإسطنبول 
وشانلي أورفا على التوالي. ويقول: »حصلنا 
في هذه الفترة على دخل من إنتاج مؤسسات 
أنقرة  فــي  والتقني  المهني  التعليم  ومــــدارس 
ومـــن  ــرة،  ــيــ لــ ألـــــف  مــلــيــونــا و269   16 ــادل  ــعــ يــ
ومن  لــيــرة،  ألــف  و229  مليونا   14 إسطنبول 

شانلي أورفا 8 ملايين و878 ألف ليرة«.
بالألواح  المتخصص  التصميم  أستاذ  ويــرى 
ــاداش يـــاشـــام« للتعليم  ــ الــذكــيــة بــمــدرســة »جـ
المـــهـــنـــي بـــإســـطـــنـــبـــول، أرســــــين بـــامـــوكـــجـــو أن 
ــن كـــلـــمـــات ســر  خـــريـــجـــي المــــــــدارس المــهــنــيــة مــ
ــلـــون ســـوق  الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــركـــيـــة، لأنـــهـــم يـــدخـ
الــعــمــل مــؤهــلــين ومـــدربـــين، وتــركــيــا تــعــي هــذه 
ليدرسوا  للطلاب  التشجيع  فتقدم  الحقيقة 
الــعــمــلــيــة. ويــضــيــف باموكجو  الــتــخــصــصــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: يلقى خــريــجــو المـــدارس  لـــ
المهنية، وهم في مراحل التدريب ترحيباً من 
أصــحــاب الـــورش والمــنــشــآت وحــتــى الشركات 
المــدراس  والمحاسبة، لأن  الإدارة  لتخصصات 
ــزء مــــن الـــتـــأمـــين وأجـــــــور الـــطـــلاب  تــتــكــفــل بـــجـ
العمل«.  وحول  بالمقارنة مع طــلاب  رخيصة 
تــبــريــر زيـــــادة إنـــتـــاج المــــــدارس المــهــنــيــة خــلال 
أنه  إلــى  التركي  المـــدرس  فترة كــورونــا، يشير 
»بالإضافة إلى شبه التفرغ لمنتجات الوقاية 
وزارة  تدخلها  مناقصات  تــوجــد  الــوبــاء،  مــن 
 
ً
التعليم الوطني وترسو على مدارسنا، فمثلا

الــعــام المــاضــي صيانة  المـــدارس المهنية  تولت 
وإصلاح الألواح الذكية الموزعة على المدارس 
الـــتـــركـــيـــة، وغــــيــــر ذلـــــك مــــن أعــــمــــال الــتــجــهــيــز 
ــواء فـــي المــــــدارس أو المــنــشــآت  ــ والـــصـــيـــانـــة، سـ
العامة«. وتحول التعليم المهني في تركيا، من 
د لأموال، 

ّ
مستنزف لميزانية الــوزارة إلى مول

ــــورش داخــــل  ــالـ ــ ــام الـــحـــكـــومـــي بـ ــمــ ــتــ بـــعـــد الاهــ
المــدارس ودعم الطلاب خلال العمل والتوسع 
بالاتفاقات والشراكات مع الورش والمصانع، 
إلى  حتى  لتصل  بالتخصصات  الــتــوســع  أو 

الطيران المدني.

مؤشرات تُحيي آمال الاقتصاد الأميركي»مهنياّت« تركيا تنافس في الصناعات الوقائية

ــــي بـــعـــد الـــحـــرب  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ حـــصـــلـــت فـ
النفطية الروسية ــ السعودية.

ــفـــاوضـــات، قد  كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي جــمــيــع المـ
يكون هناك عنصر خداع، وفق »بلومبيرغ«. 
فــي أواخــــر الــعــام المـــاضـــي، طــرحــت أبــوظــبــي 
فكرة مــغــادرة أوبـــك. فــي حــين أن الإمـــارات لم 
تكرر التهديد هــذه المـــرة، فــلا أحــد، حتى من 

مــن الآخــريــن«، إذ تريد الإمــــارات ضــخ المزيد 
من النفط بعد إنفاق المليارات لزيادة الطاقة 

الإنتاجية.
وســـط هـــذا الـــنـــزاع، هــنــاك كلمة أســاســيــة في 
اتفاقيات أوبك+: خطوط الأساس. يقيس كل 
مقابل  الــزيــادات  أو  الإنــتــاج  بلد تخفيضات 
خط الأســاس. وكلما زاد هذا الرقم، زاد عدد 

يمكن  مما  متأكد  المحادثات،  قلب  في  الذين 
أن يحدث إذا فشلت المفاوضات يوم الاثنين، 
لكنه مــن شبه المــؤكــد أن يــؤدي ذلــك إلــى بدء 
حـــرب أســـعـــار، وفـــي هـــذا الــســيــنــاريــو يخسر 

الجميع.
الأميركية، »هو إظهار  الوكالة  الخداع، وفق 
أفضل  الألـــم بشكل  لتحمل  بــلــدك مستعد  أن 

البلدان المسموح لها بالضخ. تقول الإمارات 
إن مــســتــواهــا الــحــالــي، المـــحـــدد عــنــد حــوالــي 
3.2 ملايين برميل يومياً في إبريل/ نيسان 
ــه يــجــب أن  ــداً، وتـــقـــول إنـ 2020، مــنــخــفــض جــ

يكون 3.8 ملايين.
وقال بن كاهيل، الباحث في مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن: »كانت 

هــــذه مــعــركــة حــتــمــيــة. الاخـــتـــلافـــات حقيقية 
والإمـــارات ستستمر في إحــداث ضجة حتى 

تحقق خط أساس أعلى«.
عملياً، تنتهي اتفاقية إنتاج أوبك+ الحالية 
في إبريل 2022، عندما تكون كل دولة قادرة 
ــادة الــتــفــاوض بــشــأن خـــط الأســـاس  ــ عــلــى إعـ
الخاص بها. لكن الآن، تريد كل من السعودية 
وروسيا، بدعم من الجميع في أوبك+، تمديد 
المــقــبــل. رفضت  الــعــام  الاتــفــاقــيــة حتى نهاية 
الإمارات فكرة تمديد الاتفاق ما لم يتم تغيير 
خــط الأســــاس الــخــاص بــهــا، مــمــا أدى فعلياً 
إلـــى قــتــل الاقـــتـــراح الـــذي تــفــاوضــت عليه كل 
من موسكو والرياض قبل اجتماع الخميس 

الماضي.
استراتيجية  رئيسة  كروفت،  هيليما  وقالت 
الـــســـلـــع الـــعـــالمـــيـــة فــــي آر بــــي ســــي كــابــيــتــال 
ماركتس، في مذكرة نشرها موقع »ماركتس 
ــــش« المــتــخــصــص، إن الـــخـــلاف جــوهــري  ووتـ
وعميق الــجــذور بــين الإمــــارات والــســعــوديــة. 
ا أن إطــلاق خام مربان للنفط 

ً
ولاحظت أيض

الــخــام فــي الإمـــارات أدى إلــى تــســاؤلات حول 
الـــتـــزام الـــدولـــة بــالــبــقــاء فــي أوبــــك+ وتعطيل 

طاقتها الفائضة. 
البلدان تصريحات غريبة  وغالباً ما تصدر 
ــتـــي يــمــكــنــهــا إنــتــاجــهــا،  عــــن كــمــيــة الـــنـــفـــط الـ
ــة أفـــــضـــــل. قـــلـــيـــلـــون  ــقـ ــفـ ــلــــى صـ لـــلـــحـــصـــول عــ
يأخذون هذه التصريحات على محمل الجد. 
أن لديها  الماضي  العام  أثبتت  الإمـــارات  لكن 

براميل إضافية وفقاً لتحليل »بلومبيرغ«. 
خــلال حــرب الأســعــار، ضخت أبوظبي 3.84 
أوبــك،  لتقديرات  وفقاً  يومياً،  برميل  ملايين 
ــا تــمــتــلــك  ــهـ وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــنــهــا أن تــثــبــت أنـ
البراميل الإضافية، وهــذا يقوي موقفها في 
المــفــاوضــات. فــي الــواقــع، ســوف يفيد اقــتــراح 
الــتــي يمكن أن تؤمن  الــســعــوديــة،  ــارات،  ــ الإمــ
لنفسها أيضاً خط أساس أعلى، لكن الرياض 
الخاسر  ذلـــك، فيما ستكون روســيــا  رفــضــت 
ــر، حـــيـــث ســتــشــهــد هــــدفــــا أقـــــل بــكــثــيــر  ــ ــبـ ــ الأكـ
للإنتاج. والسعودية بحاجة إلى روسيا إلى 

جانبها.
وامــتــنــع مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــروســيــة 
التعليق عندما سئل عما إذا كان المأزق  عن 
الحالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مماثلة لتلك 
الــتــي شهدها الــعــالــم فــي آذار/مـــــارس 2020. 
بــين مــوســكــو والــريــاض  حينها أدى خـــلاف 
إلى تدهور سعر الخام الأميركي إلى ما دون 

الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

يتمتع  كان  زايد  بن  محمد  أبوظبي  عهد  ولي  أن  »بلومبيرغ«  تشرح 
بعلاقات وثيقة مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، لكن يبدو 
أن العلاقة بين الوريثين قد ارتبكت 
في الأشهر الأخيرة، إذ إن أبوظبي 
سوق  خارج  عضلاتها  تستعرض 
جيوسياسية  بتحركات  الــنــفــط، 
كبيرة من اليمن إلى إسرائيل. وفي 
مع  الــتــوتــر  على  ــرى  أخـ عــلامــة 
اشتداد أزمة أوبك مساء الجمعة، 
سفر  لتقييد  السعودية  تحركت 
وردّت  الإمـــارات،  إلى  المواطنين 

ذلك إلى الوباء.

تفسير سياسي للأزمة

طاقة

دخلت المدارس المهنية 
التركية إلى ساحة 

المنافسة مع المصانع 
خلال إغلاقات كورونا، 

عبر إنتاج المواد الوقائية 
من الوباء
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

الــدول، تتطلب مسؤولين ذوي  التي تعاني منها  الكبرى  القضايا 
السلبية، وكيفية  القضايا وتأثيراتها  تلك  بواقع  كفاءة، يحيطون 
يأتي  مــن  هــو  الأداء،  وهـــذا  المجتمع،  على  تكلفة  بــأقــل  معالجتها 
بحكومات ويطيح أخرى، ولعل تجارب لولا دا سيلفا في البرازيل 
وتــعــامــلــه مــع قضية الــفــقــر خــيــر مــثــال عــلــى الإدارة الاقــتــصــاديــة 
والسياسية الناجحة، إذ كان أمام هدف محدد وهو معدل صفر 
بــلاده. كذلك مهاتير محمد في ماليزيا، وغيرهما في  للفقر في 
الــدول الصاعدة، التي غيرت وجهة تلك الــدول من دول نامية إلى 
الــواقــع في  المتقدمة، لكن  الــدول  دول صــاعــدة، تستهدف مزاحمة 
الإدارة  التنمية، ومــدى كفاءة  مصر، يجعلنا نقلق على مستقبل 
زادت  الحالية،  الإدارة  أن  المرحلة، خاصة  هذه  لإدارة  الاقتصادية 
زيــادة  من خــلال  والاجتماعية،  الاقتصادية  من مشكلات مصر 
الديون العامة، أو استمرار التبعية للخارج في المجال الاقتصادي، 
المــوارد الاقتصادية الاستراتيجية، مثل مياه نهر  التفريط في  أو 
النيل، وآبار غاز شرق المتوسط، والتعامل بجرأة غير محسوبة مع 

أصول قطاع الأعمال العام بالتصفية أو الخصخصة.
في قضية مهمة مثل الديون، وجدنا هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتنمية الاقتصادية، تصرح مؤخرًا، بأن الأجيال القادمة هي من 
 عن تصريح بأن عملية الاقتراض 

ً
ستقوم بسداد القروض، فضلا

لا تتم من أجل الإنفاق على الطعام والشراب، وهي تصريحات لا 
 عن غياب تقديم رؤية 

ً
العامة، فضلا المــوازنــة  أداء  تتفق مع واقــع 

الــلازم  التمويل  تدبير  الــديــون، من حيث كيفية  للتعامل مع ملف 
لتمويل التنمية بعيدًا عن آلية الديون. لقد قفزت الديون المحلية من 
1.57 تريليون جنيه في يونيو/حزيران 2013 إلى 4.7 تريليونات 
جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2020، والديون الخارجية من 43 

مليار دولار إلى 129.1 مليار دولار.
إلى  الديون تم توجيهها  أن كل هذه  المعقول استيعاب  ومن غير 
العامة  المــوازنــة  عجز  أن  الإنتاجية، خاصة  والمــشــروعــات  البرامج 
يدور في فلك 30 مليار دولار سنويًا على مدار السنوات الماضية، 
والمعلوم أن بنود الموازنة وأبوابها الستة للإنفاق العام لا تحتوي 
ســـوى نــســبــة تــقــل عــن 10% مــن إجــمــالــي الإنـــفـــاق الـــعـــام، توجه 
للاستثمار الحكومي، وغالبيتها تذهب للإنشاءات والطرق والمباني 
لمعالجة  الحكومة  رؤيــة  الــوزيــرة  تقدم  أن  المنتظر  كــان  الحكومية. 
ظــل حديث  فــي  مــنــهــا، خــاصــة  التخلص  الـــديـــون، وكيفية  قضية 
الحكومة عن معدلات النمو المتزايد، والتي لا يوجد لها أثر ملموس 
أنــه في ظل حديث الحكومة  الــنــاس، ويصدق على ذلــك  في حياة 
التضامن  النمو، نجد تصريح وزيــرة  بزيادة معدلات  وتفاخرها 
الاجتماعي مطلع عام 2021، بوجود 8.5 ملايين أسرة فقيرة في 
معدلات  زيـــادة  تجتمع  فكيف  مليون شخص،   32 تضم  مصر، 
النمو مع زيادة معدلات الفقر؟ إلا إذا كان هناك غياب لعدالة توزيع 
معدلات  زيــادة  من  تستفيد  معينة  قليلة  فئات  واحتكار  الــثــروة، 
برنامج  إعــلان  التخطيط،  وزيـــرة  مــن  ينتظر  كــان  المجتمع  النمو. 
زمني للتعامل مع قضية الديون، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية عن 
الإجمالي، وليس  المحلي  الناتج  أقــل من 60% كنسبة من  سقف 
الديون  القادمة مسؤولية سداد  الأجيال  للأمام وتحميل  الهروب 

التي ورطتها فيها حكومات السيسي.
أيـــام،  قــبــل  الــريــف  بتنمية  متعلقان  للسيسي  تــصــريــحــان  وثــمــة 
أولها  الريف،  في  التنمية  إدارة  تصوره  حــول  الاستغراب  يثيران 
وأنه  الريف،  لمباني  دهــان  بعمليات  بالقيام  تمنياته  ذكــره عن  ما 
التموين  بطاقات  إلــغــاء  هــو  المقابل  فــإن  بذلك  الحكومة  لفت 

ُ
ك إذا 

لمــدة ثــلاث ســنــوات. وأكــبــر آفــة يمكن رصــدهــا فــي طريقة تعامل 
السيسي مع مشكلات وقضايا مصر، أنه يفكر بمفرده، وتخيله 
فالتجارب  السليم.  القرار  واتخاذ  التفكير  مقومات  كل  أوتــي  أنــه 
الناجحة في إدارة التنمية تركز على ما يعرف بالتنمية بالمشاركة، 
التخطيط وترتب  المجتمع في عملية  حيث تساعد كافة مكونات 
الأولويات، لتتناسب مع طبيعة الموارد المتاحة، أما أن يخير الناس 
بين بديلين، أحدهما ضروري يمس حياة قطاع كبير من الفقراء 
ــو الــدعــم الــخــاص بــالــســلــع الــتــمــويــنــيــة، وأحــــلام لــحــكــومــة غير  وهـ
فهذه  المــنــازل،  كدهان  وتعبر عن مطالب غير ضرورية  منتخبة، 
للتنمية، وســـواء الإدارة  الــرؤيــة السليمة  صــورة مــن صــور غياب 

الاقتصادية.
أما المقترح الثاني للسيسي الذي أتى من خلال سؤاله وزير الدفاع، 
بإمكانية أن يتم الدفع بضابط من القوات المسلحة، ليشرف على 
الفارق بين منجزات الإدارة  الناس  دهان المنازل في الريف، ليرى 
المدنية، ومنجزات ضباط الجيش، فهذا أمر عجيب. طريقة التفكير 
المجتمع  في  الثقة  فقدان  عن  تنم  السيسي  يطرحها  والتي  هــذه، 
المــدنــي، ومــمــارســة احــتــكــار السلطة والــثــروة فــي مصر لمصلحة 
المــصــري، بجوار  الــريــف  فــي  التنمية ضــروريــة  المسلحة.  الــقــوات 
لــلــشــرب، والــصــرف  ــداده بالبنية الأســاســيــة مــن مــيــاه صالحة  إمــ
التعليمية والــصــحــيــة، وأن  المــؤســســات  الــصــحــي الآمــــن، ومــرافــق 
كما  الإنــتــاج  إلــى محاضن  تعيده  إنتاجية،  أنشطة  للريف  يتوفر 
الحكومات على مــدار نحو  أن حولته سياسات  كــان سالفاً، بعد 

خمسة عقود إلى مجرد مجتمع استهلاكي.
الــحــريــة والــحــيــاة  الــريــف إلـــى أن يتمتع بحقوقه فــي  كــمــا يــحــتــاج 
السياسية التي تتسم بالديمقراطية، حتى يمكنه مراقبة الحكومة 
عبر المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ويعرف طريقه إلى مكافحة 
الفساد داخل الجهاز الإداري الحكومي، فالتنمية في أجل صورها 
هي الإنسان وحريته، وليس مجرد مبانٍ يتم طلاؤها بلون واحد، 
فداخل البيوت المزينة، مصر بحاجة إلى إنسان قادر على صناعة 
التنمية في ظل مناخ إيجابي، وليس إلى مجرد قرارات عسكرية، 
يعيشها في ظلها أجواء الرعب، واستمرار العمل تحت وطأة عصا 

الأمن الغليظة.
التمتع بحياة كريمة،  الــريــف  المــصــري وساكني  الــفــلاح  مــن حــق 
وبيوت آدمية، ولكن هذا لا يتأتى في ظل تهديد كبير للفلاحين، 
بسبب العجز المنتظر في مياه النيل في ضوء استمرار إثيوبيا في 
تشييد سد النهضة، وفي ظل الموقف السلبي للحكومة المصرية، 
ــــذي ينبئ عــن تــنــازلــهــا عــن جـــزء كبير مــن حــصــة مــصــر من  وال
المياه، بسبب القرارات المنفردة للسيسي بالتصديق على اتفاقية 
المبادئ مع إثيوبيا ومصر في عام 2015. كما يحتاج الفلاح إلى 
بالنسبة  الأعباء عليه  الحكومة من خلال تخفيف  الإنصاف من 
لتكاليف الإنتاج الزراعي، فبعد أن أصبح مجردًا من كل أنواع الدعم 
لتحاسبه  الأخيرة،  التشريعات  أتت  الزراعة،  في مجال  الحكومي 
أعباء صيانة وتطوير  العامة، وتحميله  الترع  الري من  على مياه 

وتبطين الترع.

الاقتصاد المصري وتصريحات 
المسؤولين المقلقة



حسام أبو حامد

الــديــانــات، الـــصـــراع بــين الخير  فــي معظم 
والشر أزلــي. يصدر الخير عن الله، والشر 
عــن الإنــســان أو الــشــيــطــان، وتــبــدو الحياة 
ــزب  ــ ــــين حــــــزب الــــلــــه وحـ ــا مـــعـــركـــة بـ ــيــ ــدنــ الــ
بـــفـــوز  تـــنـــتـــهـــي  ــن أن  ــ ــد مـ ــ بـ ــيــــطــــان، لا  الــــشــ
الأبـــديـــة.  لــلــســعــادة  تحقيقاً  الأول  الــفــريــق 
الله المؤمنين بالتمكين  وفي الإســلام، يعد 
والــنــصــر فــي مــواجــهــة قـــوى الــشــر؛ »وكـــان 
ــرُ المـــؤمـــنـــين«، وبــإظــهــار  ـــا عــلــيــنــا نـــصـ

ًّ
حـــق

الـــديـــن؛ »هـــو الــــذي أرســــل رســولــه بــالــهــدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون«. في زمن النبي وحتى اليوم، لم 
يكن النصر دائماً حليف المؤمنين )معركة 
(، ولــــم يــتــحــقــق ظــهــور الإســــلام 

ً
حــــد مـــثـــلا

ُ
أ

ــن ســكــان  ــن كـــلـــه )25% فـــقـــط مــ ــديــ عـــلـــى الــ
تزال  ولا  بــالإســلام(،  يدينون  اليوم  العالم 
مــعــظــم مــجــتــمــعــات دول الــعــالــم الإســلامــي 
بعيدة عن أي تمكين؛ تحتل مراكز متأخرة 
بمجالات  المتعلقة  العالمية  ـــرات 

ّ
المـــؤش فــي 

مــخــتــلــفــة )الاقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
ــا(.  أحـــد  ــرهــ ــيــ ــيـــة وغــ والــــحــــريــــات والـــرفـــاهـ
الحلول الممكنة للخروج من هذا التناقض 
الــتــي قــدّمــهــا عــلــم الــلاهــوت بخصوصيته 
النظر  في  لت 

ّ
تمث الكلام(،  )علم  الإسلامية 

إلى »النصر الإلهي« بوصفه نصراً مرحلياً، 
لا يتحقق للمؤمنين الذين خاضوا المعركة 
وأجيال  وأحفادهم،  لأبنائهم  بل  الراهنة، 
استقرّت  الــذي  والمــوقــف  اللاحقة،  المؤمنين 
عنده المذاهب الإسلامية الرئيسية، السنية 

المهدي مبروك

الــذي  الحجر الصحي  مــن  أســبــوعــين  بعد 
فــرض فــي أكــثــر مــن عشر مــحــافــظــات، وما 
ــاع، لا شـــيء  ــفــ لــــلارتــ مـــرشـــحـــاً  ــدد  ــعــ الــ زال 
 وباء كورونا في تونس بصدد 

ّ
يبرهن أن

ــام قــيــاســيــة لم  ــ ــتـــراجـــع، بـــل سُـــجّـــلـــت أرقــ الـ
تعرفها البلاد منذ بدأت إجــراءات الحجر 
ــعــــدوى منذ  فـــي مـــحـــاولـــة لــكــســر حــلــقــة الــ
ونــصــف  وبــعــد ســنــة   .2020 آذار  ــارس/  ــ مـ
كــورونــا، تحتل تونس  السنة مــن جائحة 
في  وأفريقياً  عربياً  الأولـــى  المرتبة  حالياً 
في  السكان.  بعدد  مقارنة  الوفيات  نسبة 
مثل هــذه الأيـــام مــن السنة الماضية كانت 
تــونــس قـــد ســجّــلــت، لــلــشــهــر الــثــانــي على 
 الأمــر يتكرّر 

ّ
الــتــوالــي، صفر إصــابــة، وظــل

خلال كامل أشهر موسم الصيف، ما أتاح 
لــلــنــاس اســتــئــنــاف حــيــاتــهــم الـــعـــاديـــة في 
مــوســم لــه خــصــوصــيــتــه: عـــودة المــواطــنــين 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي الــــــخــــــارج والـــــقـــــادمـــــين فــي 
السياحة  ــراح،  ــ الأفـ مــواســم  عــطــل صيفية، 
الشاطئية الداخلية حيث تنتشر العائلات، 
الوسطى، على  الفئات  إلــى  المنتمية  حتى 
شــواطــئ الــبــلاد المــمــتــدّة والــواســعــة. كانت 
تونس تقدّم آنذاك قصة نجاح أشادت بها 
 ذلك لم يدم 

ّ
منظمة الصحة العالمية، غير أن

، وتــحــوّل الــوبــاء إلــى حصاد أرواحٍ 
ً
طــويــلا

مــقــيــت. رائــحــة المــــوت تــطــوّق تــونــس، كما 
فــي محافظة سوسة  الصحة  صــرح مدير 
 إجــراءات 

ّ
 على أن

ّ
قبل أيــام. ولا شــيء يــدل

إذ  أثــر ملموس،  لها  كــان  الصحي  الحجر 
أرقــامــاً قياسية، ســـواء في  الــبــلاد  سجّلت 
ــابـــات أو الــوفــيــات، حــتــى وهــي  عـــدد الإصـ
انهيار  عــن   

ً
فــضــلا الصحي،  الحجر  تحت 

 
ّ
أن والأكـــيـــد  الــصــحــيــة.  للمنظومة  وشــيــك 
جملة مــن الإخـــلالات حــالــت دون أن تــدرك 
هذه الإجراءات أهدافها. يذكر عديدون من 
أولــيــة  فــرضــيــاتٍ  العلمية  اللجنة  أعــضــاء 
 

ّ
يقدّمونها من أجل فهم هذه الخيبة، لعل
تم  وإن  حتى  الــصــحــي،  الحجر   

ّ
أن أهمها 

التمديد فيه، لا يأتي أكله، إذا لم تصاحبه 

مالك ونوس

تــتــجــاوز دلالات وضـــع بــعــض المــؤســســات 
ــة والمــــــصــــــارف والمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الــلــبــنــانــيــة ســـواتـــر حــديــديــة أمــــام أبــوابــهــا 
ونوافذها، وأحياناً حول البناء برمته، فكرة 
ةٍ شعبيةٍ مقبلةٍ بسبب  الاحتياط من أي هبَّ
الانهيار الجاري في البلاد، تتجاوزها إلى 
حقيقة أنه ليس لدى السلطة اللبنانية ما 
تفعله حيال هذا الانهيار من أجل وقفه أو 
إبطاء تسارعه، بل تتركه مستمرّاً لتصبح 
الــوقــت، يستمر  تبعاته كــارثــيــة. وفـــي هـــذا 
على  التنازع  في  اللبنانية  السلطة  أقطاب 
حــقــائــب وحــصــص طــوائــفــهــم مـــن حــكــومــةٍ 
ــر ذلـــك الــتــنــازع تشكيلها أشــهــراً، وكــأن  ـ

َّ
أخ

التأجيل   
َ
فــي عصرٍ يحتمل رفــاهــيــة الــبــلاد 

من أجل التوافق. غير أن هذا التأجيل وهذا 
السلطة  هـــذه  أن  يــخــفــيــان حقيقة  الــتــنــازع 
التي تستثمر في فقر أبناء الشعب وجدت 
 آخر للاستثمار والتربّح.

ً
في الانهيار حقلا

ل لبنان إلى دولــة فاشلة  حوُّ
َ
وهكذا، بعد ت

فـــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين، حـــين بــاتــت غير 
قادرة على سداد ديونها ولا على المحافظة 
عــلــى حـــدودهـــا، وبـــاتـــت بــعــض المليشيات 
وبعد  أبنائها،  ومصير  بمصيرها  تتحكّم 
ــيـــس فــحــســب فـــقـــدان  ــاب الـــحـــكـــومـــة، ولـ ــيـ غـ
حاجات  تلبية  على  الــقــدرة  الحكومة  هــذه 
مواطنيها من غذاء وتعليم ورعاية صحية 
أو تـــأمـــين الــحــمــايــة لـــهـــم، وبـــعـــد الــتــضــخــم 
الــذي ضــرب عملتها، بعد هــذا كله،  الكبير 
دخلت البلاد في طور الانهيار الجلي الذي 
المــجــالات.  كــل  فــي  تظهر مــلامــحــه للجميع 
 مع 

ً
وقد برزت معالم هذا الانهيار فاضحة

دخول لبنان برمّته في العتمة الكاملة قبل 
أيــــام، نتيجة فــقــدان مــــادة الــفــيــول الــلازمــة 
المعامل  هــذه  فــيــه،  الطاقة  معامل  لتشغيل 
ـــدت مــقــابــل اســتــئــجــار بــواخــر من  الــتــي حُـــيِّ
الـــخـــارج لــتــولــيــد الــطــاقــة، بــســبــب مصلحة 
ــــن هـــذا  بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين المـــنـــتـــفـــعـــين مـ
ــراء. كــمــا بـــرزت تــلــك المــعــالــم مــع فــقــدان  ــ الإجـ
الصيدليات والمشافي، وهــو ما  الـــدواء من 
ف المستشفيات عن استقبال 

ُّ
أفضى إلى توق

المــــرضــــى، مـــا عــــدا الــــحــــالات الـــطـــارئـــة. كما 
انــتــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وفي الإعلام مشهد سيدة لبنانية في مطار 
القاهرة تصطحب معها حليب الأطفال إلى 
لبنان في حقائبها، بعد فقدانه من الأسواق 
بسعر  لبيعه  احــتــكــاره  ربــمــا  أو  اللبنانية، 
أعــلــى، حــتــى لــو أدى ذلـــك إلـــى مـــوت بعض 
ــفـــال جـــوعـــاً. ولـــم تـــرَ الــســلــطــة فـــي هــذه  الأطـ
العلامات أي خطر، فهي في موقع الأمــان، 
وانتظار قطف ثمار الانهيار. سلطة تفتقر 
إلى أي رؤية أو مشروع لمعالجة الأزمة التي 
التي  تمر بها البلاد، أو لمعالجة المديونية 
تــــزداد بسبب الــتــوقــف عــن الـــســـداد. سلطة 
بدا أن لا أزمــة تعترضها أو تشغل وقتها، 

داود كتاّب

بنات،  نــزار  الناشط  اغتيال  تعتبر عملية 
مـــقـــصـــودة كـــانـــت أم تــمــت بــســبــب الــعــنــف 
المـــفـــرط، وصــمــة عــــار عــلــى جــبــين الــقــيــادة 
التابعة  الأمنية  والمؤسسات  الفلسطينية 
ــن بـــشـــاعـــة هـــذا  ــم مــ ــرغــ لـــهـــا. لـــكـــن، عـــلـــى الــ
زالت  الكبرى ومــا  المشكلة  الــحــادث، كانت 
تــعــامــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــالـــذات 
الرئاسة، عما حدث، وعن سلسلة الأخطاء 
افترضنا  فــإذا  الأليم.  الحادث  تبعت  التي 
 الـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــي جــــاءت لاعــتــقــال 

ّ
أن

بنات لم يكن لديها أمر بالاغتيال )وهو ما 
يتوقعه الكاتب(، كون الثورة الفلسطينية 
ها غير عنيفة مع شعبها ومع 

ّ
معروفة بان

مــعــارضــيــهــا، فــكــان مــن المــفــتــرض ردّ فعل 
مختلف. أن يقوم الرئيس محمود عبّاس 
ــزار بنات  نـ بــزوجــة  بــالاتــصــال الشخصي 
للتعزية، ثم الطلب من وفد عالي المستوى، 
قــد يــكــون بــرئــاســة أمــين ســر حــركــة »فتح« 
جــبــريــل الــــرجــــوب، وهــــو مـــن قـــريـــة دورا، 
للذهاب إلى منزل الفقيد وتقديم التعزية 
ــم الـــرئـــيـــس والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــاسـ بـ
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــلاحـــقـــة المـــســـؤولـــين عــن 
العملية وتوقيفهم فوراً، إلى صدور نتائج 

التحقيق الرسمي.
لم يحدُث شيءٌ من هذا. بالعكس، فقد تم 
الهجوم غير المبرر على تظاهراتٍ في رام 
الله وغيرها، احتجت على ارتكاب الحدث 
الأليم الذي أدّى إلى وفاة معارض وطني. 
 سقف التظاهرات كان بالنسبة 

ّ
صحيحٌ أن

 القانون 
ّ
للقيادة الفلسطينية مرتفعاً، لكن

الأساسي، وهو بمثابة دستور فلسطين، 
يــــحــــدّد فــــي بــــنــــده الـــتـــاســـع عـــشـــر أن »لا 
 إنسانٍ الحق 

ّ
مساس بحرية الــرأي، ولكل

فــي التعبير عــن رأيـــه ونــشــره بــالــقــول أو 
التعبير  الكتابة أو غير ذلــك مــن وســائــل 
أو الــفــن، مــع مــراعــاة أحــكــام الــقــانــون«. لم 
يــحــدّد الــقــانــون الأســـاســـي، أو أيّ قــانــون 
التظاهر  ــه يمنع 

ّ
أن ــراره،  إقـ أو نظام، منذ 

بعبارات تدعو إلى إسقاط النظام أو إلى 
 ثمّة 

ّ
رحيل الرئيس. قد يقول المدافعون إن

ــــوارئ. وهـــذا صحيح فــي المــجــال  حــالــة طـ
تنفيذ  يكون  أن  المفترض  ومــن  الصحي، 
المتعلق  الضيق،  المفهوم  في  الحالة  هــذه 
بكورونا.  العلاقة  ذات  الصحية  بــالأمــور 
التظاهرات  فــض  محاولة  مبرر  كــان  فلو 
 
ّ
الــتــبــاعــد الـــجـــســـدي، لأمــكــن تــفــهــمــه، لــكــن

الــتــهــجــم عــلــى الــصــحــافــيــين والمـــصـــوّريـــن 
ــكــــن لـــغـــيـــاب  ــــب قـــــــوى الأمـــــــــن لـــــم يــ ــــضـ وغـ
المرفوعة،  الــشــعــارات  بسبب  بــل  التباعد، 
ــه لا تــبــاعــد فــي الــتــظــاهــرات التي  ـ

ّ
علماً أن

حدثت وتحدث، مؤيدة للرئيس والسلطة.

استعجال  بــعــدم  المطالبة  هــو  والشيعية، 
الـــنـــهـــائـــي  الــــنــــصــــر،  الـــتـــمـــكـــين، وأن  ســـنـــن 
)المطلق(، لن يتحقق إلا في آخر الزمان مع 
رجعة المهدي المنتظر، الذي سيمأ الأرض 
ـــل المــهــدي 

ّ
عـــــدلًا بــعــد أن مــلــئــت جــــــوراً. مـــث

المــؤجّــل، لكن لم  المنتظر »الــنــصــر الإلــهــي« 
ينجم عن هذا »الوعي الانتظاري«، إن جاز 
التعبير، أي خطة سياسية براغماتية، ولم 
المؤمنون  بها  نظر  طريقة  يكون  أن  يتعدّ 
إلـــى واقــعــهــم فــي أجــــواء مــن عـــزاء وســلــوى 
طوّروا من خلالها حياتهم الداخلية، وهو 

ما سيتغير لاحقاً. 
ــة النبي  ــ عــنــد الــشــيــعــة، أصــبــح مــصــيــر ذرّيـ
رمـــزاً لــلــصــراع الــكــونــي بــين الــخــيــر والــشــر، 
أمــام  الــشــر«.  »قــوى  لـــ ت 

ّ
العليا ظل اليد  لكن 

هـــذا الإخـــفـــاق، انــصــرف الشيعة مــع جعفر 
الــصــادق، إمــامــهــم الــســادس، عــن السياسة 
لــلــتــفــرّغ لأســالــيــب الــتــأمــل الــبــاطــنــي، وبعد 
ـــ( للإمام  - 329هــ الــصــغــرى )260 هـــ  الغيبة 
)المهدي(،  القاسم محمد  أبــو  الثاني عشر، 
وفق اعتقاد الشيعة الاثني عشرية، تواصل 
لتبدأ بعد  الناس عبر سفرائه،  الأخير مع 
موت رابعهم غيبته الكبرى المستمرة، التي 
لم  إذ  بــه،  مباشر  ارتــبــاط  أي  انقطع معها 
يــعــيّن هــذه المـــرّة أي ســفــراء أو وكـــلاء، لكنه 
»النصر  الــزمــان لتحقيق  آخــر  فــي  سيعود 
الإلـــهـــي« المـــوعـــود. كـــان الاعــتــقــاد بالرجعة 
تــعــبــيــراً عـــن إقـــــرارٍ بــالــخــروج الــنــهــائــي من 
ــــي ظــــل حـــكـــومـــةٍ غــيــر  ــيّـــز الـــســـيـــاســـي، وفـ حـ
 الإمام الغائب 

ّ
شرعيةٍ قائمة اغتصبت حق

ألا  الشيعة  علماء  على  تــوجّــب  الحكم،  فــي 

بقيادته  وعملياً؛  غير شرعي،  الشيعة هو 
للحكومة الإسلامية بعد ثورة 1979. 

عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــســـرّب الاعـــتـــقـــاد بــرجــعــة 
المــــهــــدي المـــنـــتـــظـــر )المــــســــيــــح بــــن مــــريــــم فــي 
الشعبي عند  التدين  إلــى  الأحــيــان(  بعض 
أهــل السنة، إلا أن المهدي هنا ليس الإمــام 
الغائب عند الشيعة الإمامية، بل هو مهدي 
متعبّد على المذهب السني، يسمى محمّداً، 
ســلــيــل آل بــيــت الــنــبــي، لــيــس غــائــبــاً وإنــمــا 
الــزمــان كما يولد أي إنسان  يولد فــي آخــر 
ــر. اســـتـــمـــرار الــخــلافــة الإســـلامـــيـــة )وإن  ــ آخـ
بشأنها  الــتــنــازع  تــم  شكلية  خــلافــة  بقيت 

والـــطـــعـــن فـــي شــرعــيــتــهــا فـــي غــيــر مــرحــلــة 
في  غائبة  أي شرعية  حــال دون  تاريخية( 
انتظار ظهور المهدي، بعكس ما كان عليه 
التدبير الشيعي خلال غيبة الإمام الكبرى، 
لــكــن إلــغــاء الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة عـــام 1922 
ي، 

ّ
أحدث صدمة في العالم الإسلامي السن

وبـــــدا الإســـلامـــيـــون قــلــقــين عــلــى الــشــرعــيــة 
الــغــائــبــة فـــي ظـــل حــكــومــةٍ زمــنــيــة، وكــــان لا 
بــد، في نظرهم، من الــعــودة إلــى السياسي 
التنظيرات للإسلام  الديني، وبــدأت  لإنقاذ 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــي شـــكّـــلـــت الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
المـــرجـــعـــيـــة لـــحـــركـــات الإســــــــلام الــســيــاســي 
ــه،  ــالــــم الإســـــلامـــــي وعــــرضــ ــلـــى طــــــول الــــعــ عـ
ــــلاب عــلــى  ــقـ ــ ــان قـــاســـمـــهـــا المـــشـــتـــرك الانـ ــ ــ وكـ
الــوعــي الانــتــظــاري الــســائــد، وبــعــد أن كــان 
للباطل جولات ينتصر في نهايتها الحق 
ــة، ســيــكــون  ــيـ ــقـــاضـ بـــالـــضـــربـــة المــــهــــدويــــة الـ
للباطل جولة وللحق جولات، وانطلاقاً من 
قليلة غلبت  فئة  »كــم من  التراث الإسلامي 
فئة كثيرة بإذن الله« جرت محاولات صنع 
ملاحم وبــطــولات معاصرة.  كــان لا بد من 
فتنة ولا بد من امتحان وبــلاء، ولا بد من 
الصبر، فالنصر الرخيص لا يدوم، بحسب 
سيد قطب )»في ظلال القرآن«(، لأن الدعوة 
الــهــيّــنــة يتبناها كــل ضــعــيــف، أمـــا الــدعــوة 
الأقوياء،  إلا  اها 

ّ
يتبن فلا  الصعبة  العنيفة 

ولا يقدر عليها إلا الأشــداء، وإذا كان نصر 
 لعدم نضج الأمّة، فإنه 

ً
الله النهائي مؤجّلا

لا بد من معارك معجّلة تكتسب فيها الأمة 
في  المــذخــورة  فالطاقات  المناسبة،  الخبرة 
البنية الإنسانية لا تستيقظ كما تستيقظ 

وهــي تــواجــه الخطر، وحــين تدفع وتــدافــع. 
ــتــــه »الإلـــهـــيـــة  ــ ــيّ ــــي وصــ ذهــــــب الـــخـــمـــيـــنـــي فـ
السياسية« إلى أن الثورة الإيرانية فريدة، 
ف 

ّ
تلط غنيّة  إلهية  هدية  أنها  في  فرادتها 

بها الله على شعب مظلوم، لتبدو معه تلك 
طويلة  في سلسلة  افتتاحية  حلقة  الثورة 

من حلقات »النصر الإلهي« المعاصر.   
بات »النصر الإلهي« ميكانيزمَ كل مليشيا 
مانِعَة 

ُ
قاوِمَة والم

ُ
الم إسلامية مسلحة، حتى 

مــنــهــا، وبــأســطــرة الــنــصــر )مـــن أســـطـــورة(، 
ــاً؛ لا يــخــضــع لــلــمــقــايــيــس  ــديـ يــصــبــح ســـرمـ
ــارج  ــ ــيــــة؛ خـ ــنــ ــفــ ــكـــريـــة والــ ــيــــويــــة الـــعـــسـ الــــدنــ
اشــتــراطــات الــواقــع والــتــاريــخ، فــإمــا النصر 
ــيـــرة لــيــســت هــزيــمــة بل  أو الــشــهــادة، والأخـ
غــايــة. وبــهــذا الــنــصــر، تــخــتــصّ فــئــة معينة 
إلى  الذين ينظرون  أولئك  دون غيرها، هم 
أنــفــســهــم بــوصــفــهــم جــنــد الـــلـــه، المــخــاطــبــين 
ــه، المـــعـــنـــيـــين بــــالمــــعــــونــــة والــــنــــصــــر،  ــ ــاتـ ــ ــآيـ ــ بـ
والمــتــفــرديــن فــي امــتــلاك »حقيقة« الإســـلام، 
شون، 

َ
يُناق لا  الإلهية،  الإرادة  عن  المعبّرين 

ويمنحون أنفسهم الشرعية في قمع كل ما 
مــن شــأنــه أن يــتــعــارض مــع شـــروط النصر 
، فــيــتــحــوّلــون ضمن 

ً
ــلا ــعــ المـــعـــجّـــل قـــــولًا وفــ

حواضنهم الاجتماعية مستبدين طغاة، لا 
ون استبداداً عن طواغيت الأرض الذين 

ّ
يقل

ادّعوا الخروج عليهم. إنه وهمهم الفئوي، 
لا نصر أمتهم ودولهم وسائر قومهم. هكذا 
يصبح »النصر الإلهي« أبلغ تعبير، لا عن 
بــل واحتكاره  السياسي فقط،  إلــى  الــعــودة 

أيضاً.  
)كاتب فلسطيني(

»الـــخـــمـــســـة المـــبـــكـــرة«  إجــــــــــراءات تــــعــــرف بــــ
المسبق للإصابات  التقصّي  وهي عموماً؛ 
ــاط الــســكــان، وتــحــديــد  ــ المــنــتــشــرة فـــي أوسـ
ــات فـــي الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة  ــابـ أثــــر إصـ
ــزل المــســبــق  ــ ــعــ ــ ــرة، والــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ لـــلـــعـــلاقـــات المـ
لــلــحــالات المــكــتــشــفــة وتــعــهــدهــا بــالمــتــابــعــة 

والمعالجة... إلخ. 
ــراءات  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة هـــذه الإجــ
التي من شأنها تعزيز  الوقائية  الصحية 
 الإخفاق الذريع يعود 

ّ
محاصرة الوباء، فإن

إلـــى المــنــاخ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــذي 
رافق الموجات الأخيرة من الوباء، وتحديداً 
رحيل حكومة  فبعد  الماضي،  الشتاء  منذ 
إلياس الفخفاخ وإقالة وزير الصحة آنذاك، 
عـــرفـــت الـــبـــلاد حـــالـــة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار 
التسميات في وزارة  السياسي، بما فيها 
ــالـــي، على  الـــحـ ــر  ــوزيــ الــ  

ّ
أن الـــصـــحـــة، ذلــــك 

ه مقال، ظل مباشراً مهمته في 
ّ
الرغم من أن

ظروف عسيرة، شحّت فيها الموارد. غياب 
الانسجام الحكومي والتفكك الحاصل بين 
العمل  أفقدا  للدولة  السيادية  المؤسسات 
الحكومي نجاعته، خصوصاً في مقاومة 
الــوبــاء. إذ تعثرت، لهذه الأســبــاب، جهود 
الــحــكــومــة فــي جــلــب الــلــقــاحــات فــي الآجـــال 
ــة المــالــيــة  ــ  الأزمـ

ّ
المــثــلــى، خــصــوصــاً فـــي ظـــل

 الحالة 
ّ
الحادّة التي تشهدها البلاد. كما أن

ــتـــي عــلــيــهــا المـــؤســـســـات الاســتــشــفــائــيــة  الـ
العمومية التي تشكو منذ عقود من شحّ 
حالة  عمّقت  والبشرية  المالية  ــوارد  المـ فــي 
ــفــــاق فـــي مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، إذ يــعــود  الإخــ
إنـــشـــاء مــعــظــم المـــؤســـســـات الاســتــشــفــائــيــة 
إلــــى عــشــريــة الاســـتـــقـــلال )عــــام الاســتــقــلال 
المؤسسات  أكبر  فيها  التي شيّدت   )1956
بــعــضــهــا   

ّ
إن ــل  ــ بـ الـــعـــمـــومـــيـــة،  ــيـــة  الـــصـــحـ

ورثــتــه الــبــلاد مــن السلطة الاســتــعــمــاريــة. 
ومــع ذلـــك، استطاعت تــونــس، فــي أقــل من 
عقدين، تخريج عشرات الآلاف من الأطباء، 
سرعان ما أصبحوا رأسمالًا بشرياً يؤمن 
ويساهم  للمواطنين،  الصحية  الــخــدمــات 
الخاص  القطاع  يــبــاشــرون  ممن  بعضهم 
التي  الاستشفائية  السياحة  ــار  ازدهــ فــي 

ــة تشكيل الحكومة  أزمـ الأيــــام، ســـوى  هـــذه 
وتحاصص حقائبها.

 
ً
 أو سبيلا

ً
وفي وقتٍ لا ترى السلطة فيه حلا

ــة ســـوى الاســـتـــدانـــة من  ــ لــلــخــروج مـــن الأزمـ
الصناديق الدولية، تبقى القروض الدولية 
مـــحـــظـــورة عــلــى لـــبـــنـــان، إلــــى حـــين تحقيق 
مــا طالبت بــه هــذه الــصــنــاديــق مــن إصــلاح 
ومحاربة للفساد الذي لن يتم في عهدها. 
وللتأكيد على هذا الأمر، قال البنك الدولي 
فـــي تــقــريــر »مـــرصـــد الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي« 
الذي أصدره، في 1 الشهر الماضي )يونيو/ 
حزيران الجاري(، إن لبنان يغرق في إحدى 
العالمية، وربما  أســوأ الأزمــات الاقتصادية 
ــــلاث أزمـــــــات عـــلـــى مــســتــوى  إحــــــدى أشــــــدّ ثـ

العالم من منتصف القرن التاسع عشر. 
ماً 

َّ
ولم يفت البنك الإشارة إلى ما بات مسل

به، أن سبب الأزمة إحجام الدولة عن تنفيذ 
الــتــي تلقت نصائح  الــســيــاســات الإنــقــاذيــة 
ــن مــؤتــمــر  ــ ــبـــنـــك، ومـ ــذا الـ ــ لــتــنــفــيــذهــا مــــن هـ
ــن الــرئــيــس  ــ ــلــــدول المـــانـــحـــة، ومـ »ســــيــــدر« لــ
الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً. كما 
تصب  التي  الشعبية  للمطالب  نصت 

ُ
ت لــم 

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، والــــتــــي خـــرجـــت عــلــى 
شــكــل دراســـــاتٍ وبــيــانــاتٍ مــن قـــوى حزبية 
وكــذلــك  اعــتــبــاريــة،  ومطلبية وشــخــصــيــات 
انتفاضة  ومنها  دائــمــة،  احــتــجــاجــاتٍ  عبر 
الــتــي   ،2019 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   17
السلطة  أطــراف  وقابلتها  أشهراً،  استمرت 
والمــلــيــشــيــات بــالــقــمــع والــتــخــويــن، بـــدلًا من 
التي خرجت خلالها،  لأصوات  الاستماع 
وتنفيذ مــا طالبت بــه مــن إصــلاحــات. ولم 
أنــه »لا تلوح في  التأكيد على  البنك  ينسَ 
ل واضــــحــــة«، وذلـــك  الأفـــــق أي نــقــطــة تـــحـــوُّ
فــي ظــل سلطة تنفيذية مشلولة، فــي وقــتٍ 
ــــوى الـــحـــفـــاظ عــلــى  لا هــــم فـــيـــه لــلــســلــطــة سـ
مكتسباتها والبحث عن مكتسبات جديدة 
يسفر عنها الانهيار. ولمعرفة كيف تستثمر 
أنــه في  الانهيار، يكفي معرفة  السلطة في 
 فريقٍ سياسي أو زعيمٍ طائفي 

ِّ
لبنان، لكل

ــارب، برتبة  جــنــاحٌ تــجــاري اســتــثــمــاري ضــ
مافيا احتكار وسمسرة وأعمال مصرفية، 
أســـوة بــالــجــنــاح الــعــســكــري الـــذي كـــان لهم 
الجناح  الــحــرب الأهــلــيــة. يتمثل هـــذا  أيـــام 
الــتــجــاري بــمــقــاولٍ أو تــاجــرٍ، تقف تجاراته 
الــتــوريــدات  أو  الحكومية  المناقصات  على 
النفطية والغذائية والدوائية المدعومة من 
الــلازمــة  بالتغطية  تحظى  كــونــهــا  الـــدولـــة، 
من العملة الصعبة وذات مردودية ربحية 
هــائــلــة. ولا تــســتــورد تــلــك الأجــنــحــة المـــواد 
المــطــلــوبــة إلا بــعــد الــحــصــول عــلــى تــمــويــل 
ــزئـــي مــــن الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي مــــن مــصــرف  جـ
لــبــنــان، وهــنــا تكمن ســاحــة الــصــراع. وهــذا 
الــصــراع دائــم ومحتدم بــين أولــئــك الزعماء 
الجبنة  قطعة  عــلــى  السياسيين  والــفــرقــاء 
هذه؛ إذ يحصلون على الدولار اللازم وفق 
لبنانية  لــيــرة   1500 أي  الــرســمــي،  الــســعــر 

ــه قــد يتم فهمه على مستوى 
ّ
 هــذا كــل

ّ
لــكــن

الداخلية  القيادات الأمنية ووزارة  قــرارات 
هــامــشــاً  ــنـــاك  هـ  

ّ
أن أي  الــــــــــوزراء.  ورئــــاســــة 

يــتــمــتــرس وراءه،  أن  ــازن  ــ مـ أبــــو  لــلــرئــيــس 
ــد لــلــشــعــب، ولــيــس  ــوحّــ ويــبــقــى الـــقـــائـــد المــ
طرفاً في هذا الأمر. انهار ذلك كله في قرار 
ه 

ّ
إداري، قد يعتبره بعضهم غير مهم، لكن

أول قرار علني ورسمي يصدر عن الرئيس 
أبــــو مــــازن لـــه عــلاقــة مــبــاشــرة مـــع تــبــعــات 
وفاة نزار بنات، فقد اتصل مكتب الرئيس 
بــمــديــر المــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة، وزيـــــر الــثــقــافــة 
بفصله  ليبلغه  بسيسو،  إيــهــاب  الــســابــق، 
ــيــــر تــعــلــيــقــاً  مــــن عـــمـــلـــه، بـــعـــدمـــا نـــشـــر الأخــ
عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فـــيـــســـبـــوك« بــعــنــوان: 
ــرّد مــلاحــظــة هـــادئـــة غــيــر ســيــاســيــة  »مــــجــ
 وقـــت غــيــر هــــادئ« تــنــاول بــهــدوء 

ّ
ــل فــي ظـ

الــخــســارة المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة لوفاة 
بنات، منهياً مداخلته بما يلي: »المستقبل 
والضوء  والاطمئنان  العدالة  إلــى  يحتاج 
والــحــريــة والــحــق فــي الــحــيــاة رغـــم فــداحــة 
غير  الهادئة  الملاحظة  انتهت  الــخــســارة... 
السياسية... بالإمكان استئناف الضجيج 

والصراخ وتبادل الاتهامات إن أردتم ...«.
لست أعلم مدى تدخل الرئيس أو مشاركته 
ــرار فــصــل وزيـــر   قــ

ّ
 مـــا يـــجـــري، لــكــن

ّ
ــل فـــي كـ

الثقافة السابق »ورّطه« شخصياً، وصعّب 
الحالي،  المــأزق  الخروج من  إمكانية  عليه 
الفلسطيني  والذي يخالف أماني الشعب 
بــحــريــة الــتــعــبــيــر والـــــــرأي، عــلــى الأقــــل من 
قـــيـــادتـــه، قــبــل أن يــطــالــب الــفــلــســطــيــنــيــون 

بحقهم في تقرير المصير.
ـــــه يــجــب عــــدم خلط 

ّ
قـــد يـــقـــول بــعــضــهــم إن

الأمــــــور بـــين الأمــــــور الـــداخـــلـــيـــة الــبــســيــطــة 
ــر الــوجــودي فــي اســتــمــرار الاحــتــلال.  والأمـ
 من خلطها ليس الشعب، أو أيّ جهة 

ّ
لكن

الرئيس من مديري  معارضة، بل حاشية 
أقسام أمنية وسياسية، لأوامرهم الدموية 
غــيــر الــديــمــقــراطــيــة وغـــيـــرهـــا، الأمــــر الـــذي 
تطوّر في قــرار بسيسو، ليكون من مكتب 

الرئيس نفسه.
ــاة الــتــي  كــلــنــا أمــــل فـــي أن نـــتـــجـــاوز المــــأســ
هناك  لكن  الفلسطينية،  القضية  بها  تمر 
ــرورة لــضــمــان حــريــة الــتــعــبــيــر والــــرأي  ــ ضـ
والتظاهر، بما في ذلك المطالبات مرتفعة 
المــضــمــون، تــبــقــى مــن أســاســيــات الــنــضــال 
ــــي. يــــأمــــل الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بالعدالة التي تحدث عنها الكاتب إيهاب 
ــــى ذلـــك  ـــودة إلــ ــعــ ــ بـــســـيـــســـو، لــنــســتــطــيــع الـ
الجهود  كــي يتم توحيد  الــخــســائــر،  بــأقــل 
ــر وجـــــــودي بــإنــهــاء  ــ والأهـــــــــداف لمــــا هــــو أمـ
الفلسطينية  الـــدولـــة  وتــجــســيــد  الاحـــتـــلال 

الحرّة والديمقراطية المستقلة.
)كاتب من الأردن(

الوعي  أي مناصب سياسية. هذا  يشغلوا 
الانتظاري أفرز فقهاً إخبارياً روائياً يرفض 
الاجتهاد، وتعليقاً لوظائف الدولة الدينية 
الــرئــيــســيــة نـــحـــو: جــبــايــة المـــــال، والــجــهــاد، 
الجمعة، وغيرها  الــحــدود، وصــلاة  وإقامة 
ــام  ــ ــورٍ يـــكـــون تــمــامــهــا بــــوجــــود الإمـ ــ ــ مــــن أمـ
المهدي،  استطالة ظهور  لكن مع  المعصوم. 
وإلــحــاح الــحــاجــة، فــي ظــل اســتــمــرار تعدّي 
ــامـــي،  الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة عــلــى الـــنـــظـــام الإمـ
وتعليق شرعية كثير من الأعمال المرتبطة 
بـــالمـــجـــتـــمـــع، ومـــــا يـــشـــكّـــلـــه مــــن خـــطـــر عــلــى 
الجماعة المؤمنة، فتح بعض الفقهاء أبواباً 
الإغــلاق، وشكّلوا في  فقهية كانت محكمة 
تياراً أصولياً فتح  التيار الإخباري  مقابل 
بـــاب الاجـــتـــهـــاد. وهـــكـــذا، اســتــدعــت الغيبة 
الــكــبــرى الــنــيــابــة الــعــامــة لــلــفــقــهــاء، بــعــد أن 
استدعت الغيبة الصغرى النيابة الخاصة 
الثانية تعيّنت بإذن  للسفراء، مع فــارق أن 
اجتهاداً  الثانية  تعيّنت  بينما  الإمـــام،  من 
ــة الفقيه« التي  . مــهّــد ذلــك لـــ »ولايـ

ً
وتــأويــلا

خرقت الإجــمــاع الشيعي فــي الــولايــة، على 
هـ(   1297 ــ   1215( النراقي  أحمد  المولى  يد 
ز دور الفقيه مثبّتاً لــه كــل مــا هو 

ّ
الـــذي عـــز

قــيــادة  فــي  لــيــنــوب عنهما  للنبي ولـــلإمـــام، 
بــمــهــام  والـــقـــيـــام  وإدارة شـــؤونـــهـــا،  الأمــــــة، 
ه على 

ّ
الحكومة الإسلامية، وإقامة حكم الل

باباً واسعاً  الفقيه«  الأرض. فتحت »ولايــة 
للعودة إلى السياسي، وهي النظرية التي 
ســيــعــيــد الــخــمــيــنــي فـــي كــتــابــه »الــحــكــومــة 
الإسلامية« إحياءها نظرياً؛ حين أكّد أن كل 
حكم غير حكم الأئــمــة ونــوّابــهــم مــن فقهاء 

انــتــعــشــت فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، إذ يقصد 
ليبيا  من  المرضى  من  آلاف  البلاد سنوياً 

والجزائر.
مـــا خـــذل الـــبـــلاد والــجــيــش الأبـــيـــض، على 
 الجهود الجبارة في مكافحة 

ّ
الرغم من كل

الوباء، لا يعود إلى هذه الأسباب فحسب، 
أســبــاب اجتماعية  إلــى  بــل  على أهميتها، 
 أهمها حالة الإنهاك الوبائي 

ّ
ثقافية، لعل

حين  خصوصاً  المجتمعات،  تعرفها  التي 
 هذه المجتمعات 

ّ
يطول فيها الوباء، ذلك أن

»تــطــبّــع مــع المــــوت« فيصبح حــالــة عــاديــة 
يختزلها الوجدان في أرقام تتوالى.

لا يتوقع أن يتراجع الوباء في تونس، ما 
لم يتم التحلي بالحدّ الأدنى من الإجراءات 
التقديرات  تفيد  إذ  الصحية،  الاجتماعية 
 نسبة الالتزام بالكمّامة متدنية، إذ لا 

ّ
بأن

الفضاءات  مستعملي  مــن   %  25 تتجاوز 
ــة الـــتـــهـــوّر  ــالـ ــا يـــبـــرهـــن عـــلـــى حـ الـــعـــامـــة، مــ
 ثــابــتــة فـــي الــســلــوكــيــات، 

ً
الــتــي غـــدت ســمــة

فالناس  ضعيفاً،  المخاطر  تقدير  يبدو  إذ 
يــســتــبــعــدون أن يــصــابــوا بـــالـــوبـــاء، حتى 
 
ّ
وهــم يقفون فــي جنائز ضــحــايــاه، كما أن
 

ّ
إلا يفتك  لا  الــوبــاء   

ّ
أن فكرة غريبة تشيع، 

بالآخرين.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

مــقــابــل الـــــدولار، بينما يـــتـــراوح ســعــره في 
ــام بـــين 16 ألــف  ــ الـــســـوق الـــســـوداء هـــذه الأيـ
ليرة و17 ألــف لــيــرة. وعند اســتــيــراد المــواد 
المـــطـــلـــوبـــة، يـــجـــرى بــيــعــهــا بــســعــر الـــــدولار 
الرائج في السوق السوداء، بدلًا من بيعها 
ــاً، وكـــمـــا هــو  ــانــ ــيــ بـــالـــســـعـــر الــــرســــمــــي. وأحــ
يــجــرى تخزينها، ســواء  الأيــــام  هـــذه  متبع 
دواء،  أو  قمحاً  أو   

ً
نفطية مــشــتــقــاتٍ  كــانــت 

بــانــتــظــار زيــــادة ســعــرهــا، مــا أفـــرز طوابير 
على محطات الوقود والأفــران، إضافة إلى 
شـــحّ الــــــدواء. ولــبــنــان الــفــريــد فـــي المــنــطــقــة، 
أن  قــرّر  الطائفية،  ري صيغته 

ّ
بحسب منظ

يكون فــريــداً فــي دعــم المـــواد الغذائية، وفق 
لائحة تضم 300 سلعة، وضعتها الحكومة 
مع بــدء ارتفاع سعر صــرف الــدولار مقابل 
الــلــيــرة قــبــل ســنــةٍ ونــصــف الــســنــة. وشملت 
الــلائــحــة، إضــافــة إلـــى المــحــروقــات والــقــمــح 
والــــــــدواء وبـــعـــض المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، المــــواد 
الرفاهية، ومنها على  بند  التي تدخل في 
ـــضـــات الـــقـــهـــوة وقـــهـــوة  ــثــــال مـــبـــيِّ ســبــيــل المــ
والكاجو،  الشوكولا  الإسبريسو ومشروب 
وهو ما اعتبره كثيرون فضيحة أخلاقية، 
ر أمــوال المودعين في المصارف 

ُّ
بسبب تبخ

رفاهية  لــدعــم  تخصيصها  بعد  اللبنانية 
الأغنياء. ولم يكفِ السلطة هذه الفضيحة، 
فقد تبين أنها تدعم بعض مواد داخلة في 
البلاستيكية  الــحــبــيــبــات  مــثــل  الــصــنــاعــة، 
تصديرها  يجرى  مــواد  منها  تصنع  التي 
الــعــالــم، وتحويل  مــن  إلــى مناطق مختلفة 
ثــمــنــهــا إلـــى حــســابــات الــتــجــار فـــي الــبــنــوك 
الغربية، بعدما كان المأمول به عودتها إلى 
القطع  لدعم احتياطي المصارف من  لبنان 

الأجنبي.
ــلـــة جـــديـــدة  ــلـــى أن مـــرحـ ــفــــق كـــثـــيـــرون عـ اتــ
ســتــظــهــر بـــعـــد إمــــعــــان الــســلــطــة فــــي إفـــقـــار 
الــلــبــنــانــيــين، وفــيــهــا ســيــضــطــر المــواطــنــون 
إلى بيع عقاراتهم، بعدما باعوا سياراتهم 
وبعض مقتنياتهم من أجل شراء حاجياتٍ 
غــذائــيــة. وقــتــهــا، ســيــكــون أقـــطـــاب السلطة 
بأثمانٍ  العقارات  هــذه  ليشتروا  بالمرصاد 
ــن يــكــتــفــوا  ــ يــفــرضــونــهــا عـــلـــى المـــالـــكـــين. ولـ
بــذلــك، بــل ســيــشــتــرون المــنــشــآت والمــصــانــع 
والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة الـــتـــي ســاهــمــوا 
مــين أنــفــســهــم عــلــى شكل  فــي تــعــثــرهــا، مــقــدِّ
مــســتــثــمــريــن ســيــنــقــذون اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد. 
المــمــكــن ألا نشهد  وإزاء هـــذا الانــهــيــار، مــن 
ــة، بــــل تـــكـــرار  ــلـ ــامـ انـــتـــفـــاضـــاتٍ أو ثــــــورة شـ
لبعض الاحتجاجات المتناثرة. احتجاجات 
ــم الــــنــــاس عــــن المـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، ومـــن  أحـــجـ
رأوا  بعدما  إحجامهم،  يستمر  أن  المتوقع 
أن أسلوب مطالبة السلطة التي سطت على 
 ،

ٌ
عبث هــو  الوطنية  البنوك  فــي  مدّخراتهم 

كونه سيعني زوالــهــا، فــي وقــتٍ أصبح أي 
 عن هذه السلطة، هو 

ً
احتجاجٍ لا يقدم بديلا

عبث أيضاً، لكنه أشدّ وطأة.
)كاتب سوري(

»النصر الإلهي«... عودة إلى السياسي واحـتكاره

لا شيء يوقف الوباء في تونس

لبنان حيث السلطة تستثمر بالانهيار

حق التعبير من النضال 
إلى إنهاء الاحتلال

بات »النصر الإلهي« 
ميكانيزمَ كل مليشيا 

إسلامية مسلحة، 
حتى المُقاوِمَة 

والمُمانعَِة منها، 
وبأسطرة النصر يصبح 

سرمدياً

لا يتوقع تراجع 
الوباء، ما لم يتم 

التحلي بالحدّ 
الأدنى من الإجراءات 
الاجتماعية الصحية

إزاء الانهيار في 
لبنان، من الممكن ألا 
نشهد انتفاضاتٍ أو 

ثورة شاملة، بل تكرار 
احتجاجات متناثرة

آراء

معن البياري

أخفقت اجتماعات 72 ليبياً في جنيف في الوصول إلى اتفاقٍ على »صيغة دستورية« 
ينبني عليها تنظيم الانتخابات المقرّرة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ما يعني أن 
الذي كان  الليبية  الدولة  الحل السياسي ومأسسة   مشهودة عرفها مسار 

ً
انتكاسة

ها 
ّ
قد نجح في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفي وقف الحرب العدوانية التي شن

وبعد  فاعلا،  كــان  تركي عسكري  تدخل  بعد  معلوم،  بدعم خارجي  خليفة حفتر 
وسببها  جنيف،  انتكاسة  تتدحرج  أن   

ُ
والخشية أثــرهــا.  لها  كــان  مصريةٍ  انعطافةٍ 

حفتر بحسب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، القهقرى إلى تأزّماتٍ أكثر 
 حزمةٍ من 

ّ
، سيما وأن التوافقات التي جرت في الأشهر الأخيرة عجزت عن حل

ً
حدّة

الإشكالات. والقول هنا إن الاستعصاءات الليبية، غير القليلة، وجديدُها ما كان في 
ى مصالح 

ّ
جنيف، لا يعني أن الخلافات التي سببتها تعود إلى تصادم رؤى تتوخ

العباد والبلاد، بل هو تحسّب جماعات وأطراف وجهات من جماعات وأطراف وجهات، 
النزوع إلى تغليب المصالح والمنافع والمحاصصات.  الثقة، وكذا  مع نقصان مقادير 

وبذلك، لا تزيّد في الزّعم هنا إننا أمام مقطع في مشهد الركاكة العربي العتيد.
رتنا بأفقٍ واعد، وبتمرين عربي باتجاه بناء 

ّ
في الجوار الليبي، ثمّة تونس التي بش

تقدّم في مسار  الناجح، وبأسباب  الديمقراطي  التحوّل  بأسباب  تأخذ  دولة حديثة 
أحــزاب،  التنافس بين  أن  بــدا  ــا 

ّ
لم تتوالى،  ت 

ّ
انفك ما  الخيبات  أن  ناهض، غير  تنموي 

تتناسل من بعضها أحيانا، وأخرى تولد لكي تموت، في غالبية تمثيلاته ووقائعه، لا 
يتعلق ببرامج وخياراتٍ سياسيةٍ واجتهاداتٍ معنيةٍ بالواقع وتحدّياته الثقيلة، وإنما 
هي الاستقطابات والأوهــام الأيديولوجية والاصطفافات التي تقف على سوء الظن 
بالآخر، من دون إدراك جسامة المسؤوليات والرهانات، بل وأيضا من دون اكتراثٍ 
بتطلعات التونسيين وأشواقهم وحاجياتهم ومطاليبهم الملحّة. وفي الوسع أن يُقال 
ه سخافاتٌ ورداءات، 

ْ
إن »الكباش« السياسي بين التيارات والأحزاب طبيعي، وإن شابت

 بجبالٍ من الركاكة السياسية، أو الرثاثة إذا 
ٌ
غير أن تونس، في لحظتها الراهنة، مثقلة

 أبلغ. وما يفعله الرئيس قيس سعيد منذ نحو عام في بلده لا 
ٌ
ما أسعفتنا فصاحة

ن في أفهامه وأخيلته 
ّ
ينتسب إلى غير هدم الأمل الذي كان باقيا، فهو يجهر بما يتوط

ط، ومن رغبة بحيازته كل الحكم وكل القرار، من دون أن نقع 
ّ
ومداركه من نزوعات تسل

عنده على أي مقادير من نباهةٍ أو حذاقة، في ابتكار أي حلول أو اجتهادات لأزمات 
البلاد الحادّة. وبذلك، لا شطط في القول إننا، في تونس الراهنة، أمام مقطع بائسٍ في 

مشهد الركاكة العربي.
أما في السودان، فإن الجنرالات في مجلس السيادة يزاولون نوعا من التذاكي المكشوف، 
الفارغ( عن  الذي يعني الكلام  ليس فقط في »الكلام الساكت« )بالتعبير السوداني 
تحقيق أهداف السودانيين في ثورتهم، وإنما أيضا بعدم التزامهم باستحقاقات الاتفاق 
الدستوري، والــذي لو جرى تطبيقه لانصرف هؤلاء عن رئاسة المجلس منذ مايو/ 
أيار الماضي، فضلا عن عدم المضي في تشكيل مجلس تشريعي مؤقت، تختار قوى 
الحرية والتغيير ثلثي أعضائه، على ما نصّ الاتفاق. أما الاعتصام بالصمت بشأن 
أمــام مبنى  التي أودت بأكثر من 120 متظاهرا  التحقيق في المجزرة المروّعة  نتائج 
، هو الآخر، على الاستخفاف الفادح الذي 

ّ
قيادة الجيش في الخرطوم قبل عامين فيدل

يمارسه العساكر الحاكمون بحقوق المواطنين الذين لم يتذوقوا من نواتج ثورتهم التي 
خلعت عمر البشير سوى مزيد من الغلاء والبطالة، وتعايشهم مع حيرة رجل نظيف 
اسمه عبدالله حمدوك في موقع رئيس حكومة، وهو يتلقى غضب الناس، وهو يغدُر 
به العساكر عندما يورّطون البلد في اتفاقاتٍ مشينة مع إسرائيل، وبالركاكة من النوع 

البائس يتم تسويقها رهانا سودانيا على ازدهار ونماء موعودين.
العام، وتتفيه بلا حــدود في  المجال  السياسة، وقتل  ثمّة عطالة  أعــلاه،  الجوار  وفــي 
الإعــلام، وسجون تتزوّد يوميا بمتهمين بإرهاب وغير الإرهــاب. والحديث هنا عن 
مصر التي يُحسب لنظام الانقلاب العسكري الحاكم فيها نجاحه الفادح في مراكمة 
 وشــأنٍ تصدّى له، إن تحدثنا عن الفقر أو عن سد 

ٍّ
الفشل تلو الفشل في كل ملف

النهضة أو عن غيرهما. وفي الأثناء، يختنق الفضاء العام بالصوت الواحد، وباللغة 
حكم 

ُ
نفسها، والنغمات إياها، عندما ينقطع الجميع في المشهد المصنوع والمطبوخ، والم

عليه، في مديح »إنجازاتٍ« لا تتوقف .. وفي الأثناء، تشتهي أن ترى مصر التي تحب 
كما تستحق أن تكون، لا كما هي أرطال الركاكة فيها تتفاقم وتعلو وتعلو وتتفاقم.

بسمة النسور

 عن 
ّ

 قوية الشخصية، ناصحة مجموعة من الصديقات المحبطات بالكف
ٌ
قالت امرأة

 تلتفتن نحو 
ّ

التذمر والنحيب: ليس أمامكن سوى أن تعشن الحياة يوماً بيوم، وألا
 شيء 

ّ
الوراء. دعن الماضي وجراحاته خلفكن، ولا تقلقن كثيراً بالمستقبل، لأنّ كل

مقدّر ولن يغير قلقكن شيئاً مما هو مكتوبٌ، لحظة إقراركن بالعجز عن تغيير 
 

ٌ
ه القدر هي لحظة التحرّر الحقيقية. ردّت أكثرهن إحباطاً: ما تقولينه دقيق

ّ
ما خط

جداً من الناحية النظرية، غير أنّ تطبيقه على أرض الواقع يعدّ ضرباً من المستحيل، 
ى لنا الضغط 

ّ
ذلك أنّ العلم الحديث لم يتوصل بعد إلى اختراع بضعة أزرار يتسن

عليها، للحصول على المزاج الرائق المتوازن على الدوام. لكن، على فرض حدوث تلك 
المعجزة، ألا يجرّدنا ذلك من أهم ملامحنا الإنسانية، ويحيلنا الى روبوتات مبرمجة 

على حالة الفرح الزائف؟!  
ابتسمت المرأة القوية، وأمطرت صاحبة الرد اليائس بوابلٍ من الاتهامات قائلة: أنتِ 
 كئيبة بالفطرة، تعزّين النكد مثل عينيك، وتوزّعين طاقتك السلبية أينما حللتِ 

ٌ
امرأة

أن تبذلي  الأمــر أبسط كثيراً مما تتوهمين، عليكِ  بــكِ.  فتسوّدين عيشة المحيطين 
قرار  اتخاذ  من  نتِ 

ّ
تمك إذا  والــســوداويــة.  الحزن  حالة  من  للخروج  جهداً حقيقياً 

رت أكثر الصديقات 
ّ
شجاع كهذا، سوف تفاجئين نفسك التي لها عليك حق... فك

إحباطاً في مجاراتها حتى النهاية، كي تثبت أنّ ما تتفوّه به من مواعظ لا يتجاوز 
 

ٌ
المــاء، فثمّة فرق يــدُه في  النار ليس كمن  يــدُه في  التنظير المجاني، لأنّ من  منطقة 
بفائدة  يتضوّر جوعاً  مــن  إقــنــاع  بالإمكان  ليس  لها:  قالت  الحالتين.  بــين  شــاســعٌ 
أو الاستمتاع  السليم  التفكير   لن تساعده في 

ً
الخاوية أصــلا الريجيم، لأنّ معدته 

 السياسيين اللبنانيين الذين ينخرُهم الفساد، 
ً
بأيٍّ من متع الحياة. ضربت لها مثلا

الوقود،  أزمــة  النقل في مواجهة  استخدام وسائل  بتقنين  الشعب  وهم ينصحون 
فيما يتنقلون على راحتهم وحاشياتهم بسياراتهم الفارهة.

د على مقدار إحساسها 
ّ
استفزّت المقارنة الجائرة صاحبتنا المتفائلة، راحت تؤك

إذ تخصص عدة  إمــكــانــاتــهــا،  المــســاعــدة ضمن  الآخــريــن، وعملها على  بــعــذابــات 
ساعات في الأسبوع للعمل التطوعي. مشيرة إلى أنّ العطاء سبب أساسي للسعادة 
التخلي  ينبغي  بالأمل خياراً وحيداً لا  التمسّك  أصــرّت على  الــذات.  والرضى عن 
عنه مهما جرى. أثارت غيرة المجموعة بقدرتها على تجاوز مآسيها الشخصية، 
 :

ً
الذي أصبح ثقيلا الحوار  والمضيّ في حياتها. قالت إحداهن، في محاولة لإنهاء 

 في 
ّ

ي، أعدك بالمحاولة من جديد، سوف أتعلم منك، وأقتدي بك. لعل
ّ
خلص، يا ست

ذلك خلاصاً من وقع هذه الحالة المقيتة التي ركنت إليها منذ زمن، حيث الأشياء 
فقدت معناها، ولم يعد هنالك ما يثير البهجة في قلبي. 

... ما عبّرت عنه النسوة المحبطات حالة عامة، يعيشها ناسٌ كثيرون في هذا الزمن 
 منا تختلف. هناك من ينطوي على نفسه، 

ّ
أنّ استجابة كل الصعب المركب، غير 

يفقد اليقين والقدرة على الإحساس بمعاناة الآخرين، ويتحوّل إلى نموذج أناني، 
القنوط في ســواد الحزن  إلــى أحــزانــه، ويستمرئ  بــذاتــه، يستكين   

ّ
غير مكترثٍ إلا

والكآبة. يعزل نفسه مختاراً تائهاً في دوامةٍ حالكةٍ من رثاء الذات، والتحسّر على 
ما مضى والتوجس من القادم. وهناك من يملك الشجاعة الكافية والنظرة الواقعية 
ها تمنحنا 

ّ
ها بقدر ما تأخذ منا، فإن

ّ
للاعتراف بأنّ الحياة لا تتوقف عند أحد، وأن

الكثير. وهذا ما ينبغي المراهنة عليه، ليس هناك من مخرجٍ آخر، فالحزن لن يجرّ 
م 

ّ
سوى مزيدٍ من الحزن. لا مناص من مقاومة الهواجس والأحزان، والتكيف والتحك

بانفعالاتنا، والحدّ من حساسيتنا العالية تجاه ما يستجدّ بنا من أحداث... وذلك 
أضعف الإنجاز.

سامح راشد

الــذي يمكنه القيام بــه، بخلاف جمع الأطـــراف معاً  »ليس لــدى مجلس الأمــن الكثير 
 ...»

ّ
للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل

هذا ما ذكره نصاً رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو/ تموز الجاري، الفرنسي نيكولا 
دو ريفيير، يوم الجمعة الماضي. في معرض تعليقه على طلب مصر والسودان تدخل 
مجلس الأمن في أزمة سد النهضة. ومعنى ذلك أنّ المجلس لن يقوم بأيّ دور حقيقي 

في الأزمة، أو في حلحلة الخلافات.
بالتأكيد، تطمع مصر والسودان في أكثر من ذلك الــدور الشكلي لمجلس الأمــن. بل 
إلى حدّ اعتبار عرض الأزمــة على المجلس خطوة أخيرة في المسار  القاهرة  ذهبت 
السياسي. وهو ما بدا واضحاً من تلويح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، 
ه »إذا لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن، فستكون مصر والسودان 

ّ
بأن

استنفدتا جميع الوسائل المتاحة في الإطار السياسي«. ويعني هذا، بوضوح وبشكل 
ــة، أو بــالأحــرى  قــاطــع، مــراهــنــة مصر والـــســـودان على المجلس فــي إنــهــاء هــذه الأزمــ
استدراك الموقف قبل الوصول إلى نهاية الطريق السياسي. وإذ جاء تصريح نيكولا 
الأزمــة،  المجلس بشأن  إلــى  والــســودانــي،  المصري  الخطابين،  أعقاب  في  ريفيير،  دو 
وبعد تهديد شكري، فإنّ كلامه يعد ردّاً على تصريح الوزير المصري. وذهب رئيس 
المجلس، المندوب الفرنسي، في تأكيد محدودية دور المجلس، إلى حد القول: »لا أعتقد 
ي سقف المأمول من 

ّ
أنّ في وسع المجلس أن يفعل أكثر من ذلك« في إعادة لتأكيد تدن

مجلس الأمن. كما لو كان يقول للوزير شكري: لا تتوقعوا شيئاً منا.
قد يتساءل بعضهم: ما أسباب تقاعس مجلس الأمن، وهو الجهاز المعني باستقرار 
السلم والأمن الدولي في الأمم المتحدة؟ الإجابة بسيطة: أنّ أعضاء المجلس لا يرون في 
أزمة سد النهضة الإثيوبي تهديداً للسلم والأمن، لا الدولي ولا حتى الإقليمي. بدليل أنّ 
ريفيير قال بفجاجة: »قضية السد تخص الأطراف الثلاثة«. وهذا ليس موقفه الشخصي، 
ما هو لسان حال دولته فرنسا التي تملك الفيتو، إضافة إلى الصين التي تشارك 

ّ
وإن

ما مأساة 
ّ
في بناء جسم السد، والولايات المتحدة الأميركية التي لا يشغلها السد، وإن

 بالتفاوض! أي 
ّ

حل
ُ
تيغراي في إثيوبيا، وروسيا التي قال وزير خارجيتها إنّ الأزمة ت

أنّ أربعاً من الدول الخمس صاحبة الفيتو لن تؤيد مطالب مصر والسودان.
لمــاذا إذاً ذهبت مصر والــســودان إلــى المجلس؟ أو بالأصح، لمــاذا عادتا إلــى المجلس، 
 ما 

ّ
إلــى مجلس الأمــن قبل عــام )يونيو/ حــزيــران 2020(. وكــل بعدما لجأت مصر 

الأزمــة  أطــراف  بين  الجارية  المفاوضات  يؤيد  الأمــن  بيان من مجلس  عليه  حصلت 
الثلاثة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي )!(. 

العودة  الــرهــان على مجلس الأمــن مــن  الــقــاهــرة عــدم جــدوى   على إدراك 
ّ

وليس أدل
بالفعل إلى الإطار الأفريقي، خصوصاً أنّ تلك المحاولة جرت في ظل رئاسة دونالد 
ترامب الولايات المتحدة، بعد أشهر قليلة من إخفاق واشنطن في رعاية التوصل إلى 
اتفاقٍ صاغته إدارة ترامب بالفعل، غير أنّ إثيوبيا تهرّبت من التوقيع عليه. فإذا لم 
يكن لمجلس الأمن دور مؤثر أو تحرّك عملي أو حتى موقف واضح في ذلك الوضع 
 

ّ
قبل عام، فكيف تعود مصر والسودان إلى التعويل عليه الآن؟ هذا يعني انسداد كل

الطرق أمام الدولتين، ولم تعد أمامهما أيّ سبلٍ سياسيةٍ جديدة. وفي هذا معنى آخر 
 لما 

ّ
شديد الخطورة، أنّ السبل الأخــرى غير السياسية إما مغلقة أو مستبعدة، وإلا

 إذا كانت القاهرة تبرئ ذمتها 
ّ

سلكت الدولتان مُجدّداً طرقاً ثبت فشلها سابقاً، إلا
ب العطش.

ّ
 الوحيد لتجن

ّ
أمام العالم قبل الإقدام على خطوةٍ ما، تبدو هي الحل

مقاطع من الركاكة العربية حوار الأضداد

لماذا يعود سد النهضة 
إلى مجلس الأمن؟
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رام الله ـ سامر خويرة

في  الفلسطينية  الطالبة  زمــلاء  يسمح  لــم 
جــامــعــة بــيــرزيــت، شــمــال مــديــنــة رام الــلــه، 
نــزار  لــيــان  المحتلة،  الغربية  الضفة  وســط 
كايد )23 عاماً(، لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة 
بين  صورتها  فرفعوا  عائلتها،  ومــن  منها  الفرحة 
الخريجين، لتكون حاضرة في حفل تخرجها، وإن 
صــوريــاً، إذ تقبع في سجون الاحــتــلال، بعد الحكم 
العمل  مــمــارســة  بتهمة  شــهــراً،   16 بالسجن  عليها 

النقابي الطلابي داخل أروقة الجامعة.
في حفل التخرّج، صعدت والدة الأسيرة ليان، عفاف 
م شهادة ابنتها الجامعية 

ّ
زبدة، إلى المنصة لتتسل

التي تخصصت في علم الاجتماع، وســط تصفيق 
حار وتقدير كبير من الحضور. ويقول والدها نزار 
»العربي الجديد«: »كان يوماً مشهوداً. إدارة  كايد لـ
لــيــان خصوصاً  ب عموماً وزمـــلاء 

ّ
والــطــلا الجامعة 

ــانـــوا بــانــتــظــارنــا عــنــد مـــدخـــل الــجــامــعــة حــامــلــين  كـ
صـــورة كــبــيــرة لــهــا. حظينا بــاهــتــمــام كــبــيــر. الحفل 
كان وطنياً بامتياز، فقد ألقت أيقونة فلسطين منى 
ــراح، كــلــمــة الــخــريــجــين،  ــ الـــكـــرد، ابــنــة حـــي الــشــيــخ جـ
ــاء الــخــريــجــين، حتى  ــمـ ــتـــلاوة أسـ ــدأوا بـ ــ وبـــعـــدهـــا بــ
وصلوا إلى اسم ابنتي ليان. حينها، غصت القاعة 
لتسلم  المسرح  إلــى  زوجتي  بالتصفيق مع صعود 
ومتماسكة،  قوية  كانت  »مهما  يضيف:  الشهادة«. 

وأيّ  الصغيرة.  ابنتها  فــراق  غصة  تعيش  أم.  فهي 
فــــراق! هــي فــي ســجــون الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وأنــا 
 لدينا ابنتين 

ّ
أن الرغم من  أيضاً تأثرت جــداً. فعلى 

تخرجتا سابقاً، فالفرحة منقوصة جداً بسبب عدم 
وجود ليان بيننا«. ليان هي الابنة الوسطى لعائلة 
تتكون من أبوين وابنين وثــلاث بنات يقطنون في 
بــلــدة سبسطية، شــمــال مــديــنــة نــابــلــس، فــي شمال 
الصعيد  الغربية، وهي طالبة متفوقة على  الضفة 
الأكـــاديـــمـــي، حــصــلــت عــلــى مــعــدل 96 فـــي المـــائـــة في 
الــثــانــويــة الــعــامــة لــتــلــتــحــق بــجــامــعــة بـــيـــرزيـــت، في 

اختصاص علم الاجتماع.
اعتقلت ليان كايد في 8 يونيو/ حزيران 2020 عند 
حاجز »زعترة« العسكري الإسرائيلي المقام جنوبي 
تلك  تفاصيل  كايد  ويــروي  والدتها.  برفقة  نابلس 
: »أوقــــف جــيــش الاحــتــلال 

ً
الــدقــائــق العصيبة قــائــلا

الــتــي كــانــت تقلها، وبعدما طلبوا  ســيــارة والــدتــهــا 
هويتها الشخصية أنزلوها من السيارة لتفتيشها«. 
يتابع: »في هذه الأثناء، تحدّث إليها هاتفياً ضابط 
فــي جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي )الــشــابــاك( 
يديها  الاحــتــلال  جنود  قيّد  موقوفة.  ها 

ّ
أن وأبلغها 

كرسيّ  على  وأجلسوها  حديدية،  بقيود  وقدميها 
فــي الــخــارج قــبــل نقلها إلـــى معسكر قــريــب لإجـــراء 
ــبـــي، مــــن دون أي وجــــــود لمـــتـــرجـــم أثـــنـــاء  فـــحـــص طـ

سؤالها عن وضعها الصحي«. 
قلت ليان مجدداً 

ُ
بعد الانتهاء من الأسئلة الطبية، ن

إلى الحاجز، وقدّم لها جنود الاحتلال الطعام والماء، 
ورفضوا إزالة القيود عن يديها سواء أثناء الطعام 
أو الـــذهـــاب إلـــى الــحــمــام، إلـــى أن نــقــلــت فـــي مركبة 
الحاجز  مــن  الأســــرى(  لنقل  المخصصة  )الــبــوســطــة 
إلى سجن هشارون على مدى ثلاث ساعات، حرمت 

فيها من شرب المياه بحجة عدم توفره«. 
التحقيق وخضعت  مــراكــز  إلــى  ليان  قلت 

ُ
ن بعدها، 

لتعذيبٍ قاسٍ لأكثر من أسبوعين، ووجّــه الاحتلال 
 عدم 

ّ
أن  

ّ
إلا همة المشاركة في فعاليات نقابية. 

ُ
ت لها 

اعترافها بذلك زاد من حقد المحققين عليها. ويقول 
كاميرات  فيها  زنــزانــة  في  ليان  »احتجزوا  والــدهــا: 
مـــراقـــبـــة، وتـــعـــرضـــت لــشــتــائــم مـــتـــواصـــلـــة مــــن قــبــل 
المتكرر  نقلها   

ّ
أن  

ّ
إلا المقابلة.  الزنازين  جنائيين في 

من سجن هشارون المقام في شمال فلسطين المحتلة 
إلى سجن عوفر غربي رام الله لاستكمال التحقيق 
ها 

ّ
كان وسيلة أخرى للضغط عليها وإرهاقها، لكن

اللواتي  وفــق زميلاتها  لــه،  يُشهد  صمدت صــمــوداً 
تحررن قبلها من الأسر«.

لم تتمكّن العائلة من زيارة ليان منذ اعتقالها سوى 
ــارات أهــالــي الأســرى  مــرتــين، بعد وقــف الاحــتــلال زيـ
منها  تصلهم  لــكــن،  كــورونــا،  بحجة  الفلسطينيين 
ويقول:  الأب.  يوضح  كما  نسبياً،  مطمئنة  رســائــل 
»هــــي شــعــلــة مـــن الــحــيــويــة والـــنـــشـــاط، فــانــدمــجــت 
ــاعــــرة تــكــتــب  ســـريـــعـــاً فــــي حـــيـــاة الأســـــــر، كـــونـــهـــا شــ
الــخــواطــر والمـــقـــالات وتــنــظــم الــقــصــائــد. اســتــثــمــرت 

وقتها في المطالعة والمشاركة في الــدورات الثقافية 
والاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا مــمــا يعقد لــأســيــرات. كما 
ــــت قـــصـــائـــد تـــــــروي حـــكـــايـــات صــــمــــود وثـــبـــات 

ّ
خــــط

الأسيرات على الرغم من المعاناة والوجع«. والخطوة 
ــرز فـــي مــســيــرة لــيــان الاعــتــقــالــيــة هـــي إشــرافــهــا  ــ الأبـ
حــالــيــاً عــلــى تـــدريـــس الأســــيــــرات غــيــر المــتــعــلــمــات، 
ـــلاحـــق ســلــطــات الاحــتــلال 

ُ
لا ســيــمــا الــصــغــيــرات. وت

وتستدعي  متواصل،  بشكلٍ  الفلسطينيين  الطلاب 
عدداً منهم وتعتقل عدداً آخر، في محاولة لتصوير 
ه عمل خطير على أمن المنطقة.

ّ
العمل الطلابي وكأن

مجتمع
عثرت فرق إنقاذ قبرصية على جثث أربعة أشخاص خارج قرية جبلية اجتاحتها النيران، أمس، 
ه الحادث »الأكثر تدميراً« في تاريخ 

ّ
وهو ما وصفه وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس بأن

 متطوعي الدفاع المدني اكتشفوا الرفات خارج قرية أودو على الحافة الجنوبية 
ّ
البلاد. وقال إن

لسلسلة جبال ترودوس، موضحاً أن السلطات تحاول التأكد مما إذا كانت تعود لأربعة مصريين 
غــابــات الصنوبر  الـــذي قضى حتى الآن على 50 كيلومتراً مربعاً مــن  الــحــريــق،  فــقــدوا. واضــطــرّ 
)أسوشييتد برس( والبساتين، السلطات، إلى إخلاء ثماني قرى جبلية على الأقل.  

شرعت حديقة حيوان في منطقة خليج سان فرانسيسكو الأميركية بتلقيح القطط الكبيرة والدببة 
والـــقـــوارض ضــد فــيــروس كــورونــا كــجــزء مــن الــجــهــود الوطنية لحماية الأنــــواع الــحــيــوانــيــة، وذلــك 
باستخدام لقاح تجريبي. وذكرت صحيفة »سان فرانسيسكو كرونيكل«، أن النمرين جينجر ومولي 
هما أول حيوانين في حديقة حيوان أوكلاند يحصلان على اللقاح. وطورت شركة الأدوية البيطرية 
الحديقة  في  البيطرية  الخدمات  رئيس  نائب  الجرعات. وقالت  نيوجيرسي  »زويتيس« في ولايــة 
أليكس هيرمان إن أياً من الحيوانات لم يصب بالفيروس.    )أسوشييتد برس(

لقاح كورونا لقطط ودببة وقوارض في أوكلاندقبرص: قتلى في أسوأ حريق غابات منذ عقود

يُواصل رجال الإنقاذ اليابانيّون عمليّات البحث عن 
مفقودين، تحت المطر، في أعقاب كارثة انزلاق تربة 
العاصمة  الساحليّة، جــنــوب غــرب  أتــامــي  بــلــدة  فــي 
القتلى  إنّ »عدد  المنطقة  طوكيو. وقال مسؤول في 
نقذ عشرة أشخاص، 

ُ
لم يتغيّر. هناك قتيلان، وقد أ

ــــوا مــفــقــوديــن«. يُــتــابــع:  لــكــنّ نــحــو 20 آخــريــن مــا زال
من  الباكر  الصباح  في  الإنقاذ  عمليّات  »استأنفنا 

بينهم 140  ألــف مسعف،  بنحو  الاســتــعــانــة  خــلال 
الناجين  عــن  للبحث  قــصــارى جهدنا  نبذل  جندياً. 
ذ العملية بحذر 

ّ
في أسرع وقت ممكن، في وقتٍ ننف

شديد لأنّ هطول المطر متواصل«.  وعُثر على جثتين 
بعدما تسببت كارثة انزلاق تربة في البلدة بجرف 
مــنــازل أول مــن أمـــس، بعد أيـــام مــن تساقط أمطار 
الياباني  التلفزيون  بثها  لقطات  في  وظهر  غزيرة. 

سيل من الوحول يدمر مباني في أتامي، بينما كان 
سكان يحاولون حماية أنفسهم. وقال مسؤول في 
العامة:  أتــش كــي«  التلفزيون »أن  لقناة  بــوذي  معبد 
 من الوحول 

ً
»سمعت ضجيجاً مخيفاً ورأيت سيلا

يطلبون  الإنقاذ  عناصر  كان  بينما  المنحدر،  يبتلع 
من السكان إخلاء المكان. لذلك، ركضت لأصل إلى 
مكان أعلى. وعندما عدت، اختفت المنازل والسيارات 

التي كانت أمام المعبد«. من جهته، أكد رئيس الوزراء 
الـــطـــوارئ أطلقت  أنّ خـــدمـــات  يــوشــيــهــيــدي ســوغــا 
عملية إنــقــاذ وإخـــلاء مــنــاطــق، مــحــذراً مــن تساقط 
المزيد من الأمطار، بحسب الأرصــاد. وقــال: »هناك 
لــذلــك، ينبغي  أمــطــار غــزيــرة.  بــأن تتساقط  احتمال 

علينا التزام أقصى درجات الحذر«. 
)فرانس برس(

التحقيق  ومراكز  الإسرائيلي  الاحتلال  سجون  في 
حالياً 41 أسيرة، من بينهن طالبات جامعيات منهن 
الطالبات  وتحاكَم  العليا.  الدراسات  في  واحــدة 
داخل  والنقابي  الطلابي  بعملهن  تتعلقّ  بتهم 
في  بالمشاركة  الاحتلال  يتهمهن  إذ  الجامعة، 
أنشطة طلابية تدّعي أنهّا تمسّ بأمن المنطقة، 
وما زالت ثلاث منهن يقبعن في سجن »الدامون« 

بانتظار صدور أحكام بحقهن.

المسّ بأمن المنطقة!
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تقدّم حوران في سورية، مرة أخرى، نموذجاً 
ربما  إعـــلان منها  فــي  السلمي،  عــن نضالها 
أجمل  فيها  تعيد  ثانية،  ثــورة  مفاعيل  لبدء 
ذكريات ومشاهد ثــورة 2011. وهــي في هذا 
وتشتيت  والفصائل  الــســلاح  خيار  تصحّح 
الوقت  وفــي  المتماسك،  الشعبي  العمل  قــوى 
المعارضة  لمناطق  جديداً  خياراً  تقدّم  نفسه، 
التسليم بالانفصال والتبعية لأجندات  غير 
ــدول المــتــصــارعــة عــلــى ســـوريـــة. وهـــي، منذ  الــ
إعلان رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في 
في  إعلاميا  النظام  ومحاصرتها  مناطقها 
26 مايو/أيار الماضي، بدّدت صورة سيطرة 
النظام السوري على مناطق التسوية، للمرة 
أجبرت  التي   2020 عــام  أحـــداث  بعد  الثانية 
ــرة أخــــرى  ــ مـــوســـكـــو عـــلـــى تـــعـــزيـــز الاتــــفــــاق مـ
ــالــــي، ومــنــع تـــوسّـــع الــفــرقــة الــرابــعــة  مـــع الأهــ
آنـــذاك مــن بسط نــفــوذهــا على بــلــدات الريف 
التي  التسوية  الشرقي. وهدفت موسكو من 
عقدتها بعد جولاتٍ ماراثونية مع الجانبين، 
الأميركي والأردني، في يوليو/تموز من عام 
مدنية  ولجنة  المسلحة،  الفصائل  مع   ،2018
من الأهالي، في إطار إخراج تدريجي لمناطق 
مسار  هيمنة  مــعــادلــة  مــن  التصعيد  خفض 
أستانة الثلاثي على المناطق )روسيا- تركيا- 
 عليها، 

ً
إيــــــران(، وبــســط ســيــطــرتــهــا مــنــفــردة

واحدة تلو الأخرى.
 مــحــافــظــة درعـــــا )جــنــوب 

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول إن

ــدأت تــشــكــل مــعــالــم عــمــل سياسي  دمـــشـــق( بــ
ــةٍ،  مــــن جـــهـ فــــهــــي،  عـــــام 2018،  مـــنـــذ  جــــديــــد، 

نبيل البكيري

الإسلامية  المجتمعات  في  العلمانية  جدلية 
شـــديـــدة الــحــســاســيــة والــتــعــقــيــد، مـــع تــحــوّل 
هـــذا المــصــطــلــح، خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، إلــى 
أكثر  المــشــكــلات  مصطلح إشــكــالــي، يثير مــن 
مــمــا يـــقـــدّم مـــن حــلــول فـــي هـــذه المــجــتــمــعــات، 
تحوّل  بــل  لتمثيله،  المحتكرة  النخبة  بفعل 
المــصــطــلــح إلـــى أشــبــه بــمــهــدّد هــويــاتــي لهذه 
التيارات  المجتمعات، كما تصور ذلك معظم 
الإسلامية، بمختلف توجهاتها واختلافاتها 

المذهبية والأيديولوجية.
ــي المـــجـــتـــمـــعـــات  ــة فـــ ــفـ ــقـ ــثـ تـــســـويـــق الـــنـــخـــب المـ
اعتبارات  دون  مــن  المصطلح،  هــذا  الإسلامية 
والسياسية  والواقعية  التاريخية  لسياقاته 
والــثــقــافــيــة، يــدفــع بــاتــجــاه مــزيــد مــن الــتــأزيــم 
إلى أي مقاربةٍ علميةٍ  والتعقيد في الوصول 
ــاه الــعــلــمــانــيــة، فــهــمــا وفـــكـــرة  ومــنــطــقــيــةٍ تـــجـ
ــرّرات التي  ــبـ وتــطــبــيــقــا، عــلــى الــرغــم مــن كــل المـ
الــيــوم بـــأن فــكــرة العلمانية من  ــطــرح 

ُ
بــاتــت ت

ــأزق الـــطـــائـــفـــي فــــي هـــذه  ــمـ ــلـ ــول لـ ــلـ ــحـ أنـــجـــع الـ
والعراق  كلبنان  المأزومة طائفيا،  المجتمعات 
واليمن وسورية. وعلى الرغم من ذلك، تتبادر 
نفسه:  السياق  فــي  أخــرى  استشكالية  أسئلة 
لماذا لم تستطع العلمانية، بنسختها البعثية 
مثلا، حلحلة هذه الإشكالية من قبل، في عهد 
النظام البعثي في العراق سابقا والحاكم في 
ســوريــة حــالــيــا؟ وهــل كــان نــظــام حــزب البعث 
في  النظامين  طبيعة  ومــا  علمانيا؟  الــعــراقــي 
ســوريــة ولــبــنــان، وكــذلــك الــنــظــام الــســابــق في 

اليمن؟
يمكن مقاربة هذه الأسئلة سريعا في سبيل 
مقاربة العنوان الأكبر لهذا المقال، وهو سؤال 
العلمانية في السياق الطائفي، وهي المقاربة 
التي تنبه لها باكرا محمد عابد الجابري في 
الشريعة«،  وتطبيق  والــدولــة  »الــديــن  كتابه 
بــقــولــه: عــنــدمــا نــقــول لا حـــل لمــشــكــلــة الــوطــن 
ي العلمانية، عبارة صحيحة 

ّ
العربي إلا بتبن

عــنــد الــلــبــنــانــي. وأمــــا المــغــربــي أو الــجــزائــري 
أن  تفيد  بطريقة  الفعل  فسيرد  التونسي  أو 

المشكل لا يعنيه كثيراً.  
ــبـــكـــرة مــــن الـــجـــابـــري إلـــى  ــذه الالـــتـــفـــاتـــة المـ ــ هـ
المــأزق الطائفي، وإمكانية تجاوز هذا المأزق 
الــحــديــث عنه مــجــدّدا،  الــيــوم  علمانيا، يــعــاد 
ــة الطائفية،  فــي ضـــوء مــا وصــلــت إلــيــه الأزمــ
في هــذه المجتمعات، من خــراب وتدمير لكل 
السياسي،  الاجــتــمــاع  مقدمتها  وفـــي  شـــيء، 
مــع الإشـــــارة إلـــى مــا ذكـــر أعــــلاه إن التجربة 
العلمانية نفسها كانت قيد التطبيق في هذه 
لــم تــجــدِ نفعا كــمــا هو  المــجــتــمــعــات، ولكنها 
الــعــراق مثلا. ويتشيع  فــي  البعث  حــال حكم 
لــهــذه المــقــولــة بــعــض المــثــقــفــين »الــطــائــفــيــين«، 
فشلت  نفسها  العلمانية  حتى  أنــه  باعتبار 
في حل المأزق الطائفي، متغافلين عن قضية 
البعثي  فالنظام  الــســيــاق،  هــذا  فــي  جوهرية 
ــى الــفــكــرة 

ّ
الـــحـــاكـــم فـــي الــــعــــراق، وكـــــان يــتــبــن

الــعــلــمــانــيــة، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــوقــف الـــدولـــة 
على مسافة واحدة من جميع الطوائف، على 
إلى  العسكرية، نجح،  الرغم من استبداديته 
الطائفي في  حد كبير، في تخفيف الإشكال 
العراق، وتعامل مع العراقي بوصفه مواطنا 
عــراقــيــا، بــعــيــدا عــن هــويــتــه الــطــائــفــيــة، فكان 

الــروســي،  القصف  مــن  مناطقها  على  تأتمن 
ومــــن جــهــة أخـــــرى تــفــسّــر مــفــهــوم الــتــســويــة 
 إلـــى مــا قبل 

ً
الأهــلــيــة بــأنــهــا لا تعني خــطــوة

 لمسار 
ٌ

ثــورة الكرامة 2011، وإنما هي تعديل
عليها، سواء  التي فرضت  المسلحة  المقاومة 
ذات الطابع المحلي غير المنظم، أو من بعض 

الفصائل ذات الأجندات الخارجية.
المــــظــــاهــــرات  مــــن  اتــــخــــذت  ــانــــت درعـــــــا  كــ وإذا 
والالتفاف الشعبي حولها، وتأكيد سلميّتها، 
وسيلة للتعبير عن استمرار ثورتها ضد حكم 
النظام السوري ووسائله الأمنية، فإن النظام، 
من جهته، عاد إلى ممارسة الأساليب نفسها 
 أنـــحـــاء ســوريــة، 

ّ
ــثـــورة فـــي كـــل الــتــي فـــجّـــرت الـ

واســتــخــدم حــصــار المــديــنــة بــهــدف تجويعها 
وتــركــيــعــهــا فـــي قــــــراءة خـــاطـــئـــة، مــــرة أخــــرى، 
ــانـــات الــشــعــب الــــســــوري ومـــــدى إيــمــانــه  ــكـ لإمـ
بمبادئ ثورته، وتقديره تضحيات السوريين 

خلال الأعوام العشرة التي مرّت عليه.
 الــتــســويــة الـــتـــي تــعــيــش عــامــهــا 

ّ
صــحــيــحٌ أن

الــثــالــث هـــذه الأيــــام، لــم تــحــظ بــقــبــول ســوري 
ــا، حـــســـب المـــعـــتـــرضـــين عــلــيــهــا،  ــهــ واســـــــع، لأنــ
مــنــحــت الــنــظــام فــرصــة الاســـتـــفـــراد بمناطق 
نجز كامل بنودها فــي أي 

ُ
أخـــرى، وهــي لــم ت

وقــت، أي لم يخرج كامل المعتقلين، ولــم يتم 
التعامل مع موضوع الخدمة الإلزامية حسب 
الاتـــفـــاق. وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لـــعـــودة المــوظــفــين 
المفصولين إلى أعمالهم، واستعادة المحافظة 
 حــيــاة الـــنـــاس فـــي تلك 

ُ
الـــخـــدمـــات، ولـــم تــخــل

المــنــاطــق مـــن عــمــلــيــات الــقــنــص والاغــتــيــالات 
ها منحت السكان على الأقل 

ّ
والاعتقالات، لكن

فـــرصـــة الــعــيــش تــحــت ســـقـــفٍ غــيــر مــشــتــعــل، 

ــدي  ــزيــ المــســيــحــي والـــشـــيـــعـــي والـــســـنـــي والأيــ
والكردي كلهم مسؤولين وشركاء في الدولة 
النظام  تــكــن مشكلة  الــقــائــمــة، ولـــم  الــعــراقــيــة 
في العراق سوى في استبداديته العسكرية، 
ولــيــس فـــي عــلــمــانــيــتــه الــتــي دفــعــت المجتمع 
ــدارة  الـــعـــراقـــي، تــعــلــيــمــيــا وتــنــمــويــا، إلــــى صــ
ــــدول الــعــربــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ظـــروف  كـــل الـ
الـــحـــروب والـــحـــصـــار الـــتـــي عــاشــهــا الـــعـــراق، 
 بــحــالــة التخلف والــفــوضــى الــراهــنــة 

ً
مــقــارنــة

الحاكمة  السياسية  الطائفية  بفعل  عراقيا 
برداء الديمقراطية المهترئة والصورية. 

وبــالــنــســبــة لــلــحــالــة الــعــلــمــانــيــة المــقــابــلــة في 
»بعث« سورية فإنها هزلية، من خلال تلبس 
الأقلية العلوية أو »العلوية السياسية«، كما 
كان يصفها صادق العظم، وارتدائها عباءة 
ــــزب الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الـــقـــومـــي الــعــلــمــانــي،  حـ
ــا يــحــلــو لـــهـــذه الإقــلــيــمــيــة  ــل مــ ومــــمــــارســــة كــ
ــال. وهـــذا مــا تجلى  مــن احــتــكــار السلطة والمــ
بـــوضـــوح تــــام، عــقــب أحـــــداث ثـــــورات الــربــيــع 
الحاكمة أجهزة  الأقلية  زجّــت  العربي، حيث 
الــدولــة ومــقــدّراتــهــا فــي حــربــهــا ضــد الشعب 
السوري وقتله وتشريده، في أبشع مجزرةٍ في 
التاريخ العربي القديم والمعاصر. وبالتالي، 
كان  السوري  »البعث«  إن  القول  لا نستطيع 
واحــدة  مسافة  على  بــالــدولــة  يقف  علمانيا، 
مـــن جــمــيــع الـــطـــوائـــف، وإنـــمـــا بــعــثــا طــائــفــيــا 

يرتدي العلمانية رداءً لطائفيته. 
وفي حالة لبنان، ليس ثمّة علمانية لبنانية، 
ــة مــحــاصــصــة طــائــفــيــة،  ــ ــذا الـــبـــلـــد دولــ ــ فــــي هـ
بها،  الــخــاص  وقانونها  دولتها  طائفة  لكل 
 داخل هيكل 

ٌ
بمعنى أن لبنان دويلاتٌ طائفية

ــة الــلــبــنــانــيــة، فــلــلــمــســيــحــيــين دولــتــهــم  الــــدولــ
ومــدارســهــم  الــخــاصــة  بمحاكمهم  الــخــاصــة، 
الخاصة ومؤسساتهم الخاصة، داخل الدولة 
والــدروز،  والسنة  الشيعة  وبالمثل  اللبنانية. 
وهكذا يدار لبنان دولة محاصصة طائفية، 
طائفيتها   1989 عــــام  الــطــائــف  اتـــفـــاق  عــمّــد 
وشرعنتها. وما يظهر اليوم أن الغلبة فيها 

للطائفة الأقوى مليشياويا للدولة المغيّبة. 
أمـــا يــمــنــيــا، فــقــد كـــان الــنــظــام الــســابــق الـــذي 
ــت ثــــــورة 11 فـــبـــرايـــر إســــقــــاطــــه، وهـــو  ــاولــ حــ

ــار بيوتهم،  وأوقـــفـــت مـــوت الــنــاس تــحــت دمــ
كما كان يحدُث، ويحدث الآن في إدلــب التي 
تخضع، هي الأخــرى، لاتفاق مناطق خفض 

التصعيد »المتهالك«.
الــنــظــام اســتــخــدامــه ســـلاح الحصار  لــم ينفع 
ضــد مدينة درعـــا سابقاً فــي عــام 2011، على 
 
َ
 جيشه بكامل قوته عدداً وعتادا

ّ
الرغم من أن

معنوياً،  ويرهبها  جغرافياً،  يحاصرها  كــان 
وحينها، لم تكن روسيا في سورية. أما وقد 
أصبحت اليوم صاحبة اليد العليا في سورية، 
 

ّ
وهـــي الــضــامــن لعملية الــتــســويــة، وتــبــذل كــل
عامل  للعالم  نفسها  لتقديم  وســعــهــا  فــي  مــا 
النظام في   متابعة 

ّ
فــإن استقرار فــي ســوريــة، 

طرق إرهاب الناس، وتحفيزهم للانقلاب على 
الــهــدنــة، سيجعل منه طــرفــاً فــي نــزع شرعية 
اتفاقات موسكو بشأن سورية، ما يهدّد فعلياً 
مصداقيتها في الحديث عن حلول قادمة من 
موسكو إلى طاولة الحوار مع واشنطن التي 

تعقد في جنيف في الأيام المقبلة.
الحديث عن حوار يجمع الجانبين، الأميركي 
ــديــــدة مــن  ــــي، ويــــؤسّــــس لمـــرحـــلـــة جــ ــــروســ والــ
الــصــراع فــي سورية،  الــتــعــاون المشترك لحل 
، والمفترض 

ّ
وتعزيز وقف إطلاق النار الهش

ــــن  ــل اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأمــ ــبــ ــقـــد قــ ــنـــعـ أن يـ
للتصويت على تمديد القرار الأممي الخاص 
بالمساعدات الذي تنتهي مدته في العاشر من 
ثلاثي  اجتماع  وقبل  الــجــاري،  يوليو/تموز 
مسار أستانة، وإعادة إحيائه لاستخدامه في 
قيادة عملية اللجنة الدستورية من جديد، لا 
مستوى  عــلــى  يــحــدث  مــا  يتجاهل  أن  يمكن 
حقوق الإنسان من انتهاكات، ومنها حصار 

صالح،  عبدالله  علي  السابق  الرئيس  نظام 
هجينا، بين نظام عسكري قبلي، ادّعى تبنيه 
الديمقراطية مــع بــدايــة إعـــلان قــيــام الــوحــدة 
أيــار 1990، تحت ضغط  اليمنية، في مايو/ 
ــقـــوى الــعــســكــريــة  ــوازن الـ ــ ــ لــحــظــة الــــوحــــدة وتـ
ــا انــقــلــب عــلــى تلك  حــيــنــهــا، لــكــنــه ســريــعــا مـ
الــديــمــقــراطــيــة بــحــربٍ، أفــشــلــت فــكــرة الــوحــدة 
والــديــمــقــراطــيــة والــجــمــهــوريــة مـــعـــا، وحــكــم 
حكما قبليا عسكريا متخلفا، لا علاقة له بأي 

سياق سياسي ممكن الحديث عنه.
وبالعودة إلى المأزق الطائفي، تأتي تساؤلاتنا 
حول مقاربة الجابري اليوم، والتي قد نحتاج 
بالطائفية،  يتعلق  فــيــمــا  الــتــســاؤلات  بــعــض 
ــاذا قــد تــكــون العلمانية حــلا لــهــذا المـــأزق،  ولمــ
العلمانية  الفكرة  الشديد  الجابري  مع رفض 
فـــي الـــســـيـــاق الإســــلامــــي الــــعــــام، بــاعــتــبــار أنــه 
ــة ســـوى في  لا وجــــود لــثــنــائــيــة الـــديـــن والـــدولـ
السياق الغربي المسيحي، وليس في السياق 
الإســلامــي الـــذي يــرى الــجــابــري أن الــدولــة في 
الإســلام لا أســاس دينيا لها، وإنما أساسها 

مدني، هي دولة الناس وهم من يقرّرونها.  
إلى أي مدى يمكن اعتماد مثل هذه المقاربة 
والتسليم بها، حلا للمأزق الطائفي في العالم 
العربي، المأزق الذي قاد المنطقة العربية إلى 
دوامــةٍ من الصراعات الدامية التي أجهضت 
السياسي  والتحديث  الحداثة  محاولات  كل 
ــتـــي حــــاولــــت الــــدولــــة الــوطــنــيــة  والـــثـــقـــافـــي الـ
إحداثها أزيــد مــن نصف قــرن مضى، وكيف 
تم تجاوز كل ذلك التراكم التحديثي الكبير، 
بــكــل تــعــقــيــداتــه وإشـــكـــالاتـــه، والـــعـــودة بــهــذه 
الخرافات  مجاهيل  إلــى  مــجــدّدا  المجتمعات 

الدينية والطائفية.
ــا خــلــفــه هــذا  تـــداعـــيـــات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ومــ
الديمقراطي، بفعل  الشعبي  المدني  الإعصار 
تدخلات العالم الغربي الديمقراطي وتواطؤه 
ــثــــورات، ومـــن ثـــم تـــواطـــؤه الــتــام  ضـــد هـــذه الــ
مظلومياتها  بمبرّر  الطائفية،  الأقليات  مــع 
المصطنعة، واستخدام هذه الأقليات شمّاعة 
إلى  أخــيــرا،  المنطقة، والــســعــي،  فــي  لتدخلهم 
تمكينها سياسيا على حساب الأكثرية، كما 
الأميركي  كثيرا  السيناريو  هــذا  عــن  تــحــدّث 

المـــدن وتــجــويــع الأهــالــي عبر إغـــلاق المعابر، 
ناهيك عن الاعتقالات والاغتيالات، ما يعني 
التحرّك لحفظ ماء وجهها  أن على موسكو 

من أصول إيرانية، والي نصر، صاحب كتاب 
»صــحــوة الشيعة« الــصــادر فــي الــعــام 2004، 
المـــأزق  بــلــدان  أن  ــام حقيقة  أمـ الــيــوم  يضعنا 
الطائفي في حاجة حقيقية لفصل الدولة عن 
المذهب والطائفة، أي علمنة السياسة في هذه 
لمــاذا نحن  يتساءل بعضهم:  قد  المجتمعات. 
مطالبون بالإجراء العلماني في المجتمعات 
المــــأزومــــة طــائــفــيــا فــقــط، ولا يــمــكــن الــحــديــث 
عـــن الــعــلــمــانــيــة فـــي غــيــرهــا مـــن المــجــتــمــعــات، 
ية 

ّ
وخصوصا المجتمعات ذات الغالبية السن

ــة عـــن هــــذا الــتــســاؤل  ــابـ الــحــاكــمــة مــثــلا؟ الإجـ
ــى الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة  ــ ســـهـــلـــة، بــالــنــظــر إلـ
السنية  المــدرســتــين،  فــي  السياسية  للمسألة 
والــشــيــعــيــة. فـــي الأولـــــــى، لا تــعــتــبــر المــســألــة 
السياسية، أي الإمامة، أي رئاسة الدولة، من 
أصول الدين، وإنما تعتبر من فروعه، أي من 
القضايا الفقهية الخاضعة للنقاش البشري 
أي  الإمــامــة،  تــكــون  البحت، وبالتالي  المــدنــي 
المــســألــة الــســيــاســيــة، مــســألــة بــشــريــة، للناس 
وفقا  ومكانهم،  زمانهم  حسب  يــقــرّروهــا  أن 
المـــعـــتـــبـــرة،  ومـــصـــالـــحـــهـــم  عـــصـــرهـــم  لأدوات 
انــطــلاقــا مــن الــقــاعــدة الأصــولــيــة »أيــنــمــا تكن 
مصلحة الناس فثم شرع الله«. على العكس 
من هذا تماما، ينظر إلى الإمامة، أي المسألة 
على  كلها  الشيعية  المــذاهــب  فــي  السياسية، 
أنــهــا مـــن أصــــول الـــديـــن المــعــتــبــرة، ولا يــقــوم 
الــديــن إلا بــهــا. وبــالــتــالــي، الـــدولـــة فــي الفكر 
الشيعي دينية لا مدنية، وهي أكثر تشابها، 
فــي نــظــرتــهــا إلـــى الــســيــاســة، بــهــذه الــطــريــقــة، 
من النظرة التي كانت قائمة في أوروبــا قبل 

اتفاقاتها في درعــا. استمرار تصاعد  وحبر 
التضييق على درعـــا، وســط صمت  عمليات 
 مــوســكــو تــريــد أن 

ّ
ــريـــب، إمــــا لأن مــوســكــو المـ

وقدراته  إمكاناته  بمحدودية  النظام  تواجه 
 السلمي أو 

ّ
على إنجاز فرصة دوره في الحل

ر، مرة أخرى، 
ّ
الاحتفاظ بها، وتريده أن يتعث

مــع داعــمــه الإيــرانــي أمامها، لتنهي دورهما 
ها تريد، 

ّ
 في مناطق سيطرتها، أو أن

ً
مستقبلا

مــن خــلال تــرك الأمـــور تتفاقم، أن تجعل من 
درعا مرة أخرى مجالًا للتفاوض مع الجانب 
مها في مفاوضات عمّان 

ّ
الــذي سل الأميركي 

2018 مــلــف حــــوران. وفـــي الــحــالــتــين، تكشف 
ــــورات الــنــظــام أكــثــر  روســـيـــا بــهــذا الــصــمــت عـ
ــام أهـــم فــرصــة  وأكـــثـــر، مـــع فــقــدانــه الـــقـــدرة أمــ
 سياسي 

ّ
محلية لتثبيت موقعه طرفاً في حل

مستدام في سورية.
صــمــدت درعـــا فــي الــحــصــار الأول، وصــامــت 
حتى عن حليب الأطفال، وهي عندما اتخذت 
قـــرارهـــا الــحــرّ بــمــمــارســة حــريــتــهــا فــي رفــض 
المــشــاركــة فــي إعـــادة تعويم بــشــار الأســـد من 
خــلال انــتــخــابــات واهــيــة للمرة الــرابــعــة على 
 

ّ
الـــتـــوالـــي، فــإنــهــا وضــعــت نــصــب أعــيــنــهــا كــل
ســيــنــاريــوهــات الــعــقــاب المــحــتــمــل، مـــا يعني 
أن رهــان النظام على ترهيب أهالي حــوران، 
وجــبــان.  خــاســر  بــالــحــريــة،  الخبز  ومقايضة 
ويــؤكــد ذلـــك رفـــض لــجــنــة المــصــالــحــة، حسب 
أيّ  إجـــراء  المــســالمــة،  عــدنــان  للمحامي  تأكيد 
حوار مع النظام، ما استدعى موسكو إلى أن 
تفتح باب تبادل الرسائل وقنوات التواصل 

من جديد.
)كاتبة سورية(

ثورة الأنوار، التي بدأت بفرنسا رافعة شعار 
»اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس«.  

ى مع الحديث عن حلول المأزق 
ّ
ومن هنا، يتأت

الطائفي الاقتراب أكثر من المقاربة العلمانية، 
ــول  ــن أصــ ــا تــمــثــلــه المـــســـألـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــ لمــ
الفقية في  المذهب الشيعي، ســواء فكرة ولي 
ــام الــعــلــم فــي الــزيــديــة،  الاثــنــا عــشــريــة أو الإمــ
التي  السنية  الحالة  فــي  المسألة  عكس  على 
لا وجود فيها لسلطتين متناقضيتن، دينية 
وسياسية، وإنما سلطة واحدة، هي السلطة 
المــدنــيــة، المــســؤولــة عــن إدارة شـــؤون الــنــاس. 
فقد ذهب الإمام محمد عبده )1849 – 1905( 
ــة ديــنــيــة في  ــه لــيــس ثـــمّـــة دولـــ ــقـــول إنــ ــى الـ إلــ
الإســـــلام، ولا ســلــطــة ديــنــيــة لأحــــد، والــحــاكــم 
هو الحاكم المدني تماما، وليس في الإسلام 
ــــد، والـــحـــاكـــم فـــي الإســــلام  ســلــطــة ديــنــيــة لأحـ
الأمة  ومــن حق  أو معصوما،  ليس محصّنا 
أن تنتخب وتختار حاكمها. وكذلك، أي ليس 
لأي رجل دين، مهما بلغت مكانته، أي سلطة 
دينية، ولا يحق له، أو لأي أحد آخر، استئثار 
أو احتكار تفسير القرآن أو الدين أو التحدّث 

نيابة عن الله أو النبي. 
وانــطــلاقــا مــن هــذه المــقــاربــة الصريحة لمحمد 
عـــبـــده، والـــتـــي كــانــت وتــأســســت عــلــيــهــا رؤيـــة 
المدرسة السنية كلها قديما وحديثا للمسألة 
الــســيــاســيــة، وكــانــت مــدرســة الــغــزالــي تمضي 
عــلــيــهــا، ومـــن خـــلال مــقــاربــتــه لــذلــك فــي كتاب 
»إحـــيـــاء عــلــوم الـــديـــن«، والــتــي كــانــت تــؤسّــس 
لهذا التوجه في عدم وجــود أي سلطة دينية 
فـــي الإســـــلام، وإنـــمـــا ثــمّــة ســلــطــة مــدنــيــة، هي 
الــتــي يــحــق لــهــا إدارة شـــؤون الــنــاس والعمل 
ــقـــاربـــة هـــي الــتــي  عــلــى مــصــالــحــهــم. وهـــــذه المـ
تدفعنا اليوم إلى الحديث عن الإشكال الكبير 
تعتبر  التي  الشيعية  بالمدرسة  يتعلق  فيما 
السياسة مسألة دينية عقائدية، ومن أصول 
ــو مــــا يــــؤسّــــس لـــكـــل هـــذه  ــ الــــديــــن عـــنـــدهـــا، وهـ
الحروب والاقتتال الجاري في العراق واليمن 
ــنــــان، ويــــتــــم تــجــيــيــش الـــنـــاس  ــبــ ــة ولــ ــ ــوريـ ــ وسـ
لحروبٍ طائفية لا تنتهي. ولا يخفى هنا أنه 
 حــاولــت الاقــتــراب 

ٌ
ظــهــرت اجــتــهــاداتٌ شيعية

من هذا التصور الموجود في المدرسة السنية، 
كما ذهب إلى ذلك محمد مهدي شمس الدين 
ــة  ولايـ فـــكـــرة  عـــــارض  الـــــذي   ،)2001  –  1936(
الفقيه، وتــحــدّث عنها بديلا عــن ولايــة الأمــة، 
وهي ولاية الناس في اختيار حكامها، بعيدا 

عن أي وصاية دينية أو مرجعية من أحد.
لقد باتت جلية اليوم أهمية إعادة النظر في 
قضايا كــثــيــرة، والــبــحــث عــن حــلــول حقيقية 
وشـــجـــاعـــة، وخـــصـــوصـــا فـــي مـــقـــاربـــة المــــأزق 
المــقــاربــة العلمانية، في  الــطــائــفــي، مــن خــلال 
المـــأزق المدمر  لــهــذا  سبيل البحث عــن حــلــول 
المــأزق  لمجتمعاتنا، بالبحث عــن جــذور هــذا 
ــاوزه فــيــمــا يــتــعــلــق  ــجــ ــــره، وكــيــفــيــة تــ ــــوهـ وجـ
الــدولــة ولا دينيتها، وهــو مشكل لا  بمدنية 
يمكن تــجــاوزه إلا مــن خــلال مــقــاربــة جذرية 
تــضــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف، فــي مــا يتعلق 
ــة ومـــرجـــعـــيـــتـــهـــا فــــي الـــســـيـــاق  ــ ــدولـ ــ بـــشـــكـــل الـ
المشكلة  هـــذه  ذلـــك ستبقى  الــطــائــفــي، وغــيــر 
الــجــهــود والــطــاقــات في  كــل  قائمة مستنزفة 
الــخــروج  طــائــفــيــةٍ عقيمةٍ لا يمكن  صـــراعـــاتٍ 

منها، ولا تنتهي إلا لتبدأ. 
)كاتب يمني(

ثورة حوران الثانية

سؤال العلمانية في السياق الطائفي

عاد النظام إلى 
ممارسة الأساليب 

نفسها التي فجّرت 
الثورة في كلّ أنحاء 

سورية، واستخدم 
حصار درعا بغرض 

تجويعها

رهان النظام على 
ترهيب أهالي حوران، 

ومقايضة الخبز 
بالحرية، خاسر وجبان

في المدرسة السنية، 
لا تُعتبر المسألة 

السياسية، أي الإمامة، 
أي رئاسة الدولة، من 

أصول الدين، وإنما 
تعتبر من فروعه

ليس »البعث« السوري 
علمانياً، يقف بالدولة 

على مسافة واحدة 
من جميع الطوائف، 

وإنما هو بعث طائفي 
يرتدي العلمانية رداءً 

لطائفيته
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ــلــوا فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
ّ

وأصـــدقـــاء تــدخ
وتمكّنوا من ثنيه عن ذلك.

»عــجــز كــبــيــر«  ولا يــخــفــي زكـــريـــا شـــعـــوره بـــ
لعدم قدرته على تلبية أبسط طلبات والده 
بعد وفاته، ودفنه في المكان الذي يحبّ حيث 
ي نفسه، إذ صار قادراً على 

ّ
ه يعز

ّ
أقاربه. لكن

زيـــارة قبر والـــده متى شـــاء، وهــو أمــر حُــرم 
منه سوريون كثر دفنوا أقاربهم وأحباءهم 
فــي مــدنــهــم الأصــلــيــة ثـــمّ اضــطــروا بــعــد ذلــك 
ه بعد فوز رئيس النظام 

ّ
إلى النزوح. يُذكر أن

السوري بشار الأســد بولاية جديدة مدّتها 
سبعة أعوام، وتراجع الخطاب الدولي المهتمّ 
بــإجــبــار الأســـد على  الــســوريــين أو  بمعاناة 
الــتــنــحّــي، فــقــد هـــؤلاء الــنــازحــون بمعظمهم 

الأمل بالعودة إلى ديارهم.

مقابر ممتلئة
انحصرت مشكلة زكريا في عجزه  وبينما 
عن دفن والــده في المكان الــذي أراده، تظهر 
ــدّ قــســوة اشــتــكــى مــنــهــا حــســام.  مــعــانــاة أشــ
هـــو لـــم يــتــمــكّــن بــســهــولــة مـــن تــوفــيــر مــوقــع 
لــدفــن والـــدتـــه فــي المــنــطــقــة الــتــي نـــزح إليها 
ــل 

ّ
ــع عـــائـــلـــتـــه. ويـــخـــبـــر حـــســـام الــــــذي فــض مــ

 عائلته 
ّ
كــذلــك عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه أن

الممتدّة اعتادت منذ أجيال دفن موتاها في 

 
ّ

مقبرتها الخاصة في ريف حماة )غرب(، إلا
ه اضطر إلى دفن والدته في مدينة سرمدا 

ّ
أن

القريبة من الحدود السورية - التركية حيث 
»العربي  انتهى نزوحهم. ويوضح حسام لـ
ا نريد دفنها بالقرب من قبر 

ّ
الجديد«: »كن

 الـــعـــودة إلـــى قــريــتــنــا فــي ريــف 
ّ
ــدي، لــكــن ــ والـ

حـــمـــاة كـــانـــت مــســتــحــيــلــة بــســبــب ســيــطــرة 
ــا إلــــــى مــنــطــقــة  ــهــ ــوّلــ ــام عـــلـــيـــهـــا وتــــحــ ــظــ ــنــ الــ
 كذلك، 

ً
 الدفن هنا لم يكن سهلا

ّ
عسكرية. لكن

رة. فهي إمّا ممتلئة 
ّ
 المقابر غير متوف

ّ
إذ إن

 من 
ّ
وإمّا محجوزة لأشخاص من كبار السن

أهل البلدة الأصليّين. بالتالي، من الصعب 
موتاهم  لدفن  أماكن  توفير  النازحين  على 
عائلته   

ّ
أن المــديــنــة«. ولا يخفي حــســام  فــي 

كــــادت تــقــع فـــي »مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة« بسبب 
القدرة  دون  من  الوفاة  على  مضيّ ساعات 
على توفير قبر، ثمّ راح وإخوته يفكّرون في 
حفر أيّ أرض فارغة من أجل دفن والدتهم. 
ـــت مشكلة 

ّ
لــكــن فـــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، حُـــل

الذي  الخير  فاعلي  أحــد  العائلة عن طريق 
)نحو  لــيــرة ســوريــة  ألــف   300 بمبلغ  ل 

ّ
تكف

أمــيــركــيــاً( مــن أجـــل تــوفــيــر قبر  640 دولاراً 
قلت المتوفاة إليه.

ُ
ون

يــعــانــيــه  مـــــا  أبــــــــرز   
ّ
أن ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ ويـــــؤكـــــد 

النازحون عند وقوع وفاة، استحالة الدفن 

عمار الحلبي

ــــرة أعـــــــــوام،  ــــشـ ــر مـــــن عـ ــ ــثـ ــ ــنــــذ أكـ مــ
المصاعب  مــوضــوع  يُــثــار  عندما 
ــا الـــــنـــــازحـــــون  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الـــســـوريـــون فـــي شـــمـــال الـــبـــلاد، يُــحــكــى عن 
ــيـــة مـــن خــلال  تـــأمـــين المــســتــلــزمــات الأســـاسـ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي تــشــمــل المـــواد 
الإغــاثــيــة والــطــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تجهيز 
مــن خيم وعـــوازل وطــرقــات  التحتية  البنى 
إلى  ونظيفة.  صحية  مياه  ودورات  معبّدة 
جانب هذه الاحتياجات التي لا غنى عنها 
ومــصــاعــب تــوفــيــرهــا، ثـــمّـــة مــشــكــلــة أخـــرى 
تشغل الــنــازحــين وهـــي دفـــن مــوتــاهــم. ففي 
الـــشـــمـــال الــــســــوري الــــيــــوم، يــصــعــب تــأمــين 
مقابر، إلى جانب طلب مبالغ مالية كبيرة 
تفوق قــدرة الــنــازح الــذي يعيش فــي خيمة 

منذ أعوام.
وسط التهجير، من غير الممكن دفن النازح 
المتوفى في مقابر العائلة في مسقط رأسه، 
إذ يستحيل الوصول إليها نتيجة سيطرة 
النظام عليها. كذلك من غير السهل العثور 
الــنــزوح، إذ  على مساحة للدفن في مناطق 
 أهـــل الــبــلــدات يــخــصّــصــون عـــادة مقبرة 

ّ
إن

ــر قبور 
ّ
 عــائــلــة مــنــهــم، بــالــتــالــي لا تــتــوف

ّ
لــكــل

شاغرة. إلــى جانب ذلــك، ثمّة عــدم قــدرة من 
قبل الجهات المعنيّة على تأمين ما يكفي من 
ــه نتيجة 

ّ
إن إذ  إلى مقابر،  أراضٍ لتحويلها 

أنشئت  السكاني  والــضــغــط  الــنــزوح  كثافة 
ـــرة مــخــيّــمــات 

ّ
عــلــى مــعــظــم الأراضــــــي المـــتـــوف

عشوائية أو نظامية أو مساكن إسمنتية.
زكـــريـــا واحـــــد مـــن هـــــؤلاء الـــنـــازحـــين الــذيــن 
ــام مـــوت أحــد  وجــــدوا أنــفــســهــم عــاجــزيــن أمــ
أفــــــراد عـــائـــلاتـــهـــم. هـــو مـــن مــديــنــة ســراقــب 
ــــرب( اضــطــر  ــــب )شـــمـــال غـ فـــي مــحــافــظــة إدلـ
إلـــى الـــنـــزوح مــع عــائــلــتــه فــي خـــلال الحملة 
ــتــهــا الـــقـــوات الــســوريــة 

ّ
الــعــســكــريــة الــتــي شــن

والــطــيــران الــحــربــي الـــروســـي عــلــى المــديــنــة، 
ــدا  ــرمـ ــة سـ ــنـ ــديـ لــيــنــتــهــي بــــه المــــطــــاف فــــي مـ
فـــي المــحــافــظــة نــفــســهــا. وفــــي بـــدايـــة الــعــام 
الــجــاري، غيّب المــوت والــده، ولــم يتمكّن من 
الــعــودة إلــى ديـــاره لدفنه فــي مسقط رأســه. 
ــل عـــدم الــكــشــف عن 

ّ
يــقــول زكــريــا الــــذي فــض

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »فـــي قريتنا  هــويــتــه لـــ
ـــن 

َ
ــراقــــب، كـــانـــت لــديــنــا مــقــبــرة يُـــدف قــــرب ســ

أفــراد عائلتنا عندما يتوفون.  فيها جميع 
ــن في تلك 

َ
لذلك كانت وصية والــدي أن يُــدف

نا لم نتمكّن من تنفيذ وصيّته«. 
ّ
المقبرة. لكن

ــاد شــقــيــق زكـــريـــا  ــ ــد الــــدفــــن، كـ وقـــبـــيـــل مـــوعـ
ة والده إلى 

ّ
يرتكب حماقة من خلال نقل جث

سراقب وتسليم نفسه للنظام السوري. هو 
 ما أراده 

ّ
لم يكن يعي خطورة الموقف، وكــل

 ثــمّــة أقـــارب 
ّ
هــو تنفيذ وصــيّــة والـــــده. لــكــن

موت نازحي 
سورية

رحلة البحث 
عن قبر في 
أرض ضيقّة

كأنمّا لا تكفي النازحين على خلفية الحرب في سورية 
تطاول  أخرى  معاناة  لتأتي  حياتهم،  في  معاناتهم 
الأهل  ويرى  دفنهم.  السهل  من  ليس  إذ  مماتهم، 
فيه  يستريح  قبر  عن  البحث  في  منشغلين  أنفسهم 

جسد من أنهكه الترحال

التهجير يمنع دفن النازح 
السوري في مقابر العائلة 

بمسقط رأسه

يصعب تأمين مدفن في 
مناطق النزوح لعدم 

توفّر الأرض أو المال
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فــي مسقط الـــرأس، بــالإضــافــة إلــى صعوبة 
 عن 

ً
تــوفــيــر قــبــر فــي منطقة الـــنـــزوح فــضــلا

ــــرت. 
ّ
ــال تــــوف ــ ـــاع ســـعـــر الـــقـــبـــور فــــي حــ ــفــ ــ ارتـ

ر 
ّ
توف في  الأساسية  المشكلة   

ّ
أن ويشرحون 

 أراضي الشمال الفارغة 
ّ
ل في أن

ّ
القبور تتمث

حتى  مــخــيّــمــات،  عليها  أقــيــمــت  بمعظمها 
ـــخـــدمـــت بــســبــب 

ُ
الأراضــــــــي الـــصـــخـــريـــة اســـت

الضغط السكاني الهائل. هكذا لم يعد هناك 
مدافن،  إلــى  لتحويلها  أراضٍ  مــن  يكفي  مــا 
ــي 

ّ
فــتــفــاقــمــت المــشــكــلــة خـــصـــوصـــاً مــــع تــفــش

فيروس كــورونــا الجديد. وفــي هــذا الإطــار، 
تعمل »جمعية البر والخدمات الاجتماعية« 

فـــي ســـرمـــدا لمـــســـاعـــدة الأســـــر المــســتــضــعــفــة 
وتقدّم خدمات لها، من بينها توفير مقابر 
لمــوتــاهــا. ويـــقـــول رئــيــس الــجــمــعــيــة الشيخ 
الجديد«  »العربي  لـ البراء  أبو  الحميد  عبد 
ر بنحو 18   »عدد سكان سرمدا كان يُقدَّ

ّ
إن

ر بنحو  ألفاً قبل عام 2011 وصار اليوم يُقدَّ
ه تضاعف بأكثر من 15 مرّة«. 

ّ
280 ألفاً، أي أن

يضيف أبو البراء: »كانت ثمّة مقبرة قديمة 
في سرمدا يُدفن فيها موتى عدد من عائلات 
النزوح لم تعد المقبرة  ه بسبب 

ّ
المدينة، لكن

قــادرة على استيعاب موتى أهالي المنطقة 
والـــنـــازحـــين، إذ ضـــاقـــت بــشــكــل كــبــيــر. لـــذا، 
اشترينا قطعة أرض جديدة مساحتها 10 
دونمات غربي المدينة لندفن الموتى فيها«. 
 »صغر مساحات 

ّ
ويشير أبــو البراء إلــى أن

الأراضـــي واضــح جــداً فــي مقابل الاكتظاظ 
أراضي   

ّ
 »كل

ّ
أن الكبير«، موضحاً  السكاني 

المنطقة مشغولة من قبل النازحين بما في 
ذلــك الأراضـــي الــزراعــيــة التي أقيمت عليها 
 »مــن بين 

ّ
أن الــبــراء  أبــو  مخيّمات«. ويتابع 

ع 
ّ
تمن كذلك  المشكلة  تلك  تزيد  التي  الأمـــور 

عـــدد كــبــيــر مــن مــالــكــي الأراضـــــي عــن البيع 
 الأرض سوف تتحوّل 

ّ
عندما يعلم هؤلاء أن

إلـــى مــقــبــرة. فــالــنــاس يــتــخــوّفــون مـــن فــكــرة 
ى لو دفعنا 

ّ
امتناعهم حت القبور، ويستمرّ 

 محيط سرمدا 
ّ
لهم مبالغ إضافية. كذلك فإن

ومدن أخرى من المناطق الجبلية الصخرية 
التي لا تصلح لتحويلها إلى مقابر«.

مبادرة لحلّ الأزمة
ــر مــخــيــم  ــديــ ــتــــحــــدّث مــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــ مـ
الـــتـــح فـــي ريــــف إدلـــــب مــحــمــد عــبــد الــســلام 
المصاعب  عن  الجديد«  »العربي  لـ اليوسف 
الــتــي تـــواجـــه الـــنـــازحـــين فـــي دفــــن مــوتــاهــم. 
»ثــمّــة مشكلات كبيرة   

ّ
أن الــيــوســف  ويــؤكــد 

لدينا تظهر عند حــدوث وفيات في المخيّم 
والبحث عن مكان لدفن الموتى. 

فثمّة أشخاص مضى على نزوحهم خمسة 
ــة وثـــمّـــة آخـــــرون مــضــى على 

ّ
أعـــــوام أو ســت

 القرى 
ّ
نزوحهم نحو عشرة أعوام. لذلك، فإن

وكانت  صغيرة  مقابر  تملك  التي  المحيطة 
تسمح لــلــنــازحــين بــدفــن مــوتــاهــم فــيــهــا، لم 
امتلاء  ذلــك حالياً، بسبب  على  قـــادرة  تعد 
ـــر حــيّــز كـــافٍ 

ّ
الــقــبــور بمعظمها وعــــدم تـــوف

لدفن مزيد من الموتى«.
 »ثمّة قــرى رفضت 

ّ
ويشير اليوسف إلــى أن

مــن الأســــاس دفـــن الــنــازحــين فــي مــقــابــرهــا، 
ر أعــداد مــحــدّدة من القبور 

ّ
من منطلق توف

مخصّصة لدفن موتى عائلاتها. وهي فكرة 
ص مقابر أو  خصَّ

ُ
متوارثة في سورية، إذ ت

 عائلة جنباً 
ّ

أجزاء من مقابر لدفن أفراد كل
إلى جنب«. 

ــدداً مــن الــقــرى في   »عــ
ّ
يضيف الــيــوســف أن

الشمال  قيمت مخيّمات في 
ُ
أ المناطق حيث 

السوري، عمدت إلى تجربة جديدة تقضي 
بجمع تبرّعات من أعيان القرية ووجهائها 
إلى مقبرة  ثمّ تحويلها  لشراء قطعة أرض 

مزيد  لاستيعاب  القرية  باسم  وتسميتها 
ــا  ــابـــع الـــيـــوســـف: »أنــ ــتـ مــــن الــــنــــازحــــين«. ويـ
مــن بــلــدة الــتــح فــي ريـــف إدلـــب وقـــد جمعنا 
كــنــاشــطــين تــبــرّعــات مــن الــقــريــة واشــتــريــنــا 
الـــتـــح  إلــــــى مـــقـــبـــرة  ــوّلــــت  قـــطـــعـــة أرض تــــحــ
وصارت تستقبل موتى المخيّمات المحيطة 
أو حتى من أهل البلدة الأصليّين ومن أهل 

مناطق مجاورة«. 
 هــــذه المــشــكــلــة أن 

ّ
ويـــقـــتـــرح الـــيـــوســـف لـــحـــل

»تعمد الحكومة السورية المؤقتة أو حكومة 
الإنــقــاذ إلـــى تخصيص مــقــابــر مــن الأمـــلاك 
للتجمّعات  أراض مشاع كمقابر  أو  العامة 

السكانية في الشمال السوري«.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــت لــهــم  ــ ــاحـ ــ ــن أتـ ــ ــذيـ ــ بـــعـــض الــــغــــزيّــــين الـ
الظروف العمل أو الدراسة في الخارج، 
والذين أرادوا قضاء عيد الفطر الماضي 
مع عائلاتهم في القطاع قبل العودة إلى 
أنفسهم  وجـــدوا  وجامعاتهم،  أعمالهم 
ــــر بــحــثــاً عــن  ــــى آخـ يــــفــــرون مــــن مـــكـــان إلـ

الأمان، بسبب العدوان الإسرائيلي.
الفوتوغرافي حسام سالم  المصوّر  كان 
أحــــد الـــذيـــن دخـــلـــوا غــــزة فـــي أول أيـــام 
العدوان الإسرائيلي، على أمل أن يقضي 
بعض الوقت مع أسرته قبل العودة إلى 
الثاني  الــيــوم  فــي  لكن  تركيا.  فــي  عمله 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على القطاع،  مــن 
ــان قد  ــزة الـــتـــي كــ اســتــأنــف عــمــلــه مـــن غــ
تركها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
2018، بــعــدمــا حــــاول مــــراراً الــســفــر إلــى 

تركيا في محاولة للعمل. 
ــادر ســالــم غـــزة بــعــدمــا كـــان قـــد غطى  غــ
أحـــداث مــســيــرات الــعــودة الــتــي اندلعت 
في 30 مارس/ آذار عام 2018 على مدار 
المقرب  صديقه  واستشهد  أشــهــر،  ستة 
الصحافي ياسر مرتجى خــلال تغطية 
المسيرات. أراد السفر عله ينسى بعض 

ما ألم به. 
يعمل سالم مصوّراً مع عدد من الوكالات 
الدولية منذ 12 عاماً. وعند  والصحف 
عــــام 2018، غطى  تــركــيــا  إلــــى  انــتــقــالــه 
التركية  الحدود  على  اللاجئين  قضايا 
مــع أوروبـــا وســوريــة. كــان ينظر للعمل 
خــارج قطاع غــزة بإيجابية، وذلــك قبل 

تفشي كورونا الذي أثر على  كل شيء.
»حين  الــجــديــد«:  »العربي  لـ سالم  يقول 
للحدّ  أسابيع  ثــلاثــة  إسطنبول  أغلقت 
ــــن تـــفـــشـــي كــــــورونــــــا، قـــــــررت تــمــضــيــة  مـ
عــيــد الــفــطــر مــع عــائــلــتــي، والـــذهـــاب إلــى 
البحر برفقتها. لكن بــدلًا من أن أقضي 
أعمل على  الوقت معها، وجــدت نفسي 
تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــــزة لمـــوقـــع قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة الإنــكــلــيــزي 
وصــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«. يــــرى أن 
الــعــدوان الأخــيــر على غــزة هــو الأخطر، 
كانت  السكنية  المجمعات  بعض  إن  إذ 
تـــقـــصـــف مــــــرة واحــــــــــدة، وهــــــــذا مـــرعـــب، 
فالناس كانوا يواجهون تشرداً جماعياً 
يحصل مـــرة واحــــدة بــعــد قــصــف مبنى 
ويشير  كــبــيــر.  سكني  مبنى  تــهــديــد  أو 
الــعــدوان  إلــى أن عائلته تــضــررت بفعل 
ــر، وقــــد قــصــفــت قـــــوات الاحـــتـــلال  ــيــ الأخــ
أهدافاً بالقرب من منزلها، كما استشهد 

أحد أقاربه خلال العدوان.
الــغــزيــين، بعدما  مــن  الــكــثــيــر  أن  يضيف 
الــدول، وخصوصاً تركيا،  فتحت بعض 
أبــوابــهــا أمــامــهــم لــلــدراســة والاســتــقــرار، 
قــــــــرروا الـــســـفـــر إلـــــى غـــــزة بـــعـــد تــخــفــيــف 
ــا  تـــدابـــيـــر الـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس كـــورونـ
ــام الــعــشــرة الأخــيــرة مــن شهر  خـــلال الأيــ
رمــضــان، بــهــدف قــضــاء وقـــت قصير مع 
أسرهم. ويقول: »كثيرون يريدون السفر 
إلى خارج قطاع غزة للابتعاد عن شبح 
الــبــطــالــة. الــبــعــض يــجــد غـــزة أفــضــل من 

الخارج، على عكس آخرين«. 
ــراء نـــوفـــل، فــكــانــت تــنــوي قــضــاء  ــ أمـــا إسـ
أسبوعين مع والدتها خــلال إجــازة عيد 
الــفــطــر قــبــل أن تــعــود لاســتــكــمــال رســالــة 
إلــى غزة  ماليزيا. وصلت  في  الدكتوراه 
قبل أسبوع من حلول عيد الفطر، وكانت 
تــنــوي قــضــاء الـــوقـــت مـــع والـــدتـــهـــا، هي 
الــتــي لــم تــزر غــزة منذ عــام 2017، ليبدأ 

العدوان الإسرائيلي بعد أربعة أيام من 
وصولها.

ــرة نــوفــل مــنــزلــهــا الــقــريــب من  أخــلــت أســ
منطقة أنـــصـــار، غـــرب مــديــنــة غــــزة، بعد 
تهديد المنطقة بالكامل. تذكرت العدوان 
اضطرت  عندما   ،2014 عــام  الإسرائيلي 
الأســــــرة إلــــى الـــتـــوجـــه إلــــى مـــنـــزل عمها 
عجلين.  الشيخ  بحر  شاطئ  من  القريب 
لكن خلال هذا العدوان، انتقلوا إلى منزل 
خالهم الــواقــع فــي شـــارع الــجــلاء، وسط 

مدينة غزة.
كـــان بــرفــقــة نــوفــل أربــــع مـــن صــديــقــاتــهــا 
ــلــــواتــــي تــشــجــعــن لـــلـــمـــجـــيء إلـــــى غـــزة  الــ
وقـــــضـــــاء الـــــوقـــــت مـــــع أســـــرهـــــن فـــــي ظــل 
تقول  مــالــيــزيــا.  فــي  التعليمية  ــازة  ــ الإجـ
كنا  الجديد«: »لأسف،  »العربي  لـ نوفل 
ــــرى. حــاولــنــا  عــلــى مــوعــد مـــع صــدمــة أخـ
تــنــاســي مـــا عــشــنــاه فـــي حــيــاتــنــا خــلال 
فــي ماليزيا. لكن يصعب على  وجــودنــا 
ــاً الـــغـــزيـــين،  الــفــلــســطــيــنــيــين، وخـــصـــوصـ
ــروا مــعــهــا.  ــبــ ــوم كــ ــمــ تـــنـــاســـي خـــــوف وهــ
وكان العدوان الأخير قاسياً لأن الجميع 
مـــســـتـــهـــدفـــون والـــــضـــــربـــــات عـــشـــوائـــيـــة 
الوحيد  الإيجابي  الشيء  لكن  وشــرســة. 

أنني كنت إلــى جانب أمـــي«.  أمــا محمد 
الجزار، الــذي يعمل في إحــدى الشركات 
ــي دبــــــي مـــنـــذ خــمــس  ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـ
ســنــوات، ولــم يــزر غــزة منذ ذلــك الــوقــت، 
ــقـــطـــاع فــــي الــخــامــس  ــى الـ ــ ــل إلـ ــ فـــقـــد وصـ
مــن مــايــو/ أيــار هــذا الــعــام، أي قبل ستة 
ــام مـــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، وواجـــه  أيــ
ظـــروفـــاً نــفــســيــة صــعــبــة خــــلال الـــعـــدوان 
برفقة أسرته التي تقيم في حي الرمال، 
وســط مدينة غــزة، والــذي تعرض لدمار 

ومجازر إسرائيلية عدة.
»العربي الجديد«: »عندما  يقول الجزار لـ
كنت في دبــي، نسيت أمــوراً كثيرة، مثل 
ــاه والــكــثــيــر من  ــيـ انــقــطــاع الــكــهــربــاء والمـ
التفاصيل التي يحرم منها سكان قطاع 
ــعــــدوان كــــان صــادمــاً  ــذا الــ ــزة. إلا أن هــ ــ غـ
بــالــنــســبــة لـــي، فــقــد ذكــرنــي بــكــل المــأســاة 
التي عشتها طوال سنوات شبابي التي 
سلبها مني الاحتلال الإسرائيلي. وبدلًا 
ــديّ وأشــقــائــي،  مــن قــضــاء الــوقــت مــع والــ
رحـــت أتـــابـــع الأخـــبـــار والــقــصــف. وصـــار 
زملائي في الشركة يحاولون الاطمئنان 
عليَ كلما سمعوا خبراً. ويسألونني: هل 

القصف بعيد عنك؟«.

مغتربون غزيون باغتهم العدوان

حسام سالم خلال عمله )محمد الحجار(

من آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع )محمد الحجار(

تمكّنا من إيجاد مدفن لفقيدهما النازح في إدلب )عمر حاج قدور/ فرانس برس(
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مرةّ تضاعف عدد سكان سرمدا مع 

النزوح، فصار نحو 280 ألفاً بعدما كان 
ر بنحو 18 ألفاً قبل عام 2011 يقُدَّ

أراد بعض المغتربين 
الغزيين قضاء إجازة 
عيد الفطر الماضي 

مع عائلاتهم في 
القطاع، قبل أن 

يباغتهم العدوان 
الإسرائيلي ويعيد إليهم 

ذكريات موجعة

التلوث الشائع في كل 
مكان يطاول البحر أيضاً. 
في ليبيا تدق منظمات 

محلية، وليس هيئات 
حكومية، ناقوس الخطر 

من تزايد نفوق أنواع 
من الأسماك. العمل 

كبير جداً وحلول صدّ 
هذه الظاهرة ليست في 

الحسبان

الحياة البحرية في ليبيا تبحث عن طوق نجاة
تكدّس القمامة يعدّ أحد 

أهم مظاهر التلوث التي 
تهدد حياة الأسماك

نفقت أنواع من الأسماك 
في البحر وفي بحيرات 
صناعية أنشئت لتربيتها

طرابلس ـ العربي الجديد

تــعــانــي شـــواطـــئ لــيــبــيــا مـــن إهـــمـــال مستمر 
ــلــــوث فــيــهــا،  ــتــ ــــي رفــــــع مـــنـــســـوب الــ تـــســـبـــب فـ
البحرية،  للحياة  كبيراً  وبــات يشكل تهديداً 
خــصــوصــاً تــلــك المــرتــبــطــة بــــأنــــواع الأســـمـــاك 
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــعـــج بـــهـــا الأســــــــــــواق. أمـــا 
الأزمــة  أن  فيؤكدون  الحكوميون  المسؤولون 
تتجاوز إمكاناتهم في ظل الأوضاع الصعبة 

السائدة في البلاد.
وفــي ظــواهــر الــتــلــوث، عــثــرت منظمة العلوم 
ــة، وهـــــي هــيــئــة مــحــلــيــة،  ــريـ ــبـــحـ والأحـــــيـــــاء الـ
عــدد من  الزعنفي في  بقايا من حيتان  على 
المـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة، بــيــنــهــا ســـواحـــل مــديــنــة 
أن نفوقها مرتبط بأسباب  بنغازي. وأكــدت 

بيئية وبشرية. 
وأوضــــحــــت المــنــظــمــة أن فــرقــهــا لاحـــظـــت في 
الحيتان  الأخيرة نفوق عدد من هذه  الفترة 
74 طناً،  متراً ووزنــهــا   27 يبلغ طولها  التي 
المناخية  والــتــغــيــرات  الــجــوع  حـــالات  بتأثير 

والــنــشــاطــات الــبــشــريــة الــتــي تــعــرضــهــا لأذى 
كبير، وصولًا إلى حد الموت. 

450 نوعاً من الأسماك
يــــؤكــــد صــــبــــري الـــطـــالـــبـــي، عـــضـــو الــجــمــعــيــة 
الليبية للتنمية البيئية )محلية(، لـ »العربي 
الــجــديــد«، أن »شــواطــئ الــبــلاد تــحــتــوي على 
ــاك، بعضها  ــمــ أكـــثـــر مـــن 450 نـــوعـــاً مـــن الأســ
التلوث  الهجرة، بسبب  أو  بالانقراض  مهدد 
الــبــشــري والــصــنــاعــي«. ويُـــعـــدد أهـــم مظاهر 
الــتــلــوث الــتــي تــهــدد حــيــاة الأســـمـــاك بتكدس 
الشواطئ  وتــحــوّل  كثيف،  شكل  فــي  القمامة 
ترميها  الــتــي  الصلبة  للنفايات  مكبات  الــى 
مـــصـــانـــع حـــكـــومـــيـــة وخــــاصــــة مـــعـــاً. ويـــقـــول: 
»رصـــدنـــا الــعــديــد مــن هـــذه المــظــاهــر، ووثــقــنــا 
أعدتها  تقارير  شهادات في شأنها تضمنت 
جمعيتنا استناداً إلى حالات ووقائع مثبتة، 
ــثـــروة  الـ ووزارة  الـــســـلـــطـــات  ــــى  إلـ ورفـــعـــنـــاهـــا 
البحرية، من دون أن يحصل أي تحرك لتلافي 
هـــذا الــخــطــر«. ويــحــذر الــطــالــبــي مــن أن »عــدم 

النفايات  مكبات  مشكلات  الحكومة  معالجة 
سيجعل الشواطئ هدفاً للمواطنين وشركات 
الــنــظــافــة والمــصــانــع لــرمــي الــنــفــايــات الصلبة 
منبثقة من تحركات  أن جهودنا  علماً  فيها، 
للحصول  الدعم  من  الكثير  وينقصها  أهلية 
ــام دقــيــقــة تــعــزز فــاعــلــيــة مواجهتنا  ــ عــلــى أرقـ

بخطورة الوضع، لافتاً إلى أن »سلطة الوزارة 
لا تــســمــح بــمــواجــهــتــهــا هـــذا الــخــطــر وحــدهــا 
الــدولــة المعنية  التفات باقي أجــهــزة  مــن دون 
بتوفير مكبات للقمامة، أو سلطة الرقابة التي 
تعاقب مخالفات نقل مصانع نفايات الصلبة 
إلــــى الـــشـــواطـــئ«. يُــضــيــف: »أســـبـــاب الــتــلــوث 
التي تهدد الحياة البحرية لا تنحصر في ما 
الــشــواطــئ، بــل يشمل أيضاً المــواد  يُلقى على 
الحياة  داخـــل  إلــى  الــتــي تصل  المناسبة  غير 

البحرية، وبينها مياه الصرف الصحي«.
أبلغت  الصحي  الصرف  »شركة  أن  ويوضح 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة بــتــعــطــل كـــل مــحــطــات 
على  الموزعة  الصحي  الصرف  مياه  معالجة 
طــــول الـــســـاحـــل الــلــيــبــي، وتـــصـــبّ فـــي الــبــحــر 
مباشرة بلا أي معالجة«، مؤكداً أنه اطلع على 
تــقــاريــر حـــددت كمية مــيــاه الــصــرف الصحي 
طرابلس  العاصمة  شاطئ  على  تتدفق  التي 
وحده بأكثر من 40 مليون متر مكعب، وهي 
وتــحــوّل  المــيــاه،  مــلــوحــة  كمية تخفض نسبة 

المنطقة إلى بيئة طاردة للحياة البحرية«.

الــبــحــريــة لا تــشــرف  الـــثـــروة  يــضــيــف: »وزارة 
حالياً على أي من عمليات الصيد القانوني، 
ــي الــــرقــــابــــة المــــفــــروضــــة عــلــى  ــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ ولا تـ
الــســواحــل. وقـــد تــراجــعــت صــــادرات الأســمــاك 
ألـــف طــن سنوياً،  أقـــل مــن 90  إلـــى  الحكومية 
وهـــو رقـــم ضــئــيــل جـــداً عــلــى امـــتـــداد الــســاحــل 

الليبي الذي يزيد طوله عن 1900 كيلومتر«.
وقــــاد نــاشــطــون بــيــئــيــون مـــبـــادرات وبــذلــوا 
في  العجز  كبيرة لمحاولة تعويض  جهوداً 
منع أخطار نفوق أنواع مختلفة من الحياة 
الــبــحــريــة. ولــم تنحصر المـــبـــادرات، بحسب 
مـــا يـــؤكـــد الـــطـــالـــبـــي، فـــي تــثــقــيــف وتــوعــيــة 
المـــواطـــنـــين لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة الــقــريــبــة 
الــشــواطــئ، بــل شملت تحركات نفذتها  مــن 
فـــــرق ضـــمـــت مـــتـــطـــوعـــين عـــمـــلـــوا لــتــنــظــيــف 
بالتنسيق  الشواطئ،  من  طويلة  مساحات 
مــع الكشافة أو فــرق الــهــلال الأحــمــر. ويــرى 
الــطــالــبــي أن »المـــبـــادرات والــجــهــود الأهلية 
البحرية  للحياة  الأخــيــر  النجاة  طــوق  هــي 

من التلف وتفشي التلوث فيها«.

استناداً  ونعتقد،  الناشئة وصدّها.  الأضــرار 
إلى دراسات أجريناها، أن عدد أنواع الأسماك 
ــلـــوث، أو تــلــك الــتــي  الـــتـــي هـــاجـــرت بــســب الـــتـ
تواجه الانقراض يزيد عن الثلاثين، وأشهرها 
الــفــروج والمــنــانــي الــتــي تــوفــر شــواطــئ ليبيا 
بــيــئــة مــنــاســبــة لــنــمــوهــا وتــكــاثــرهــا«. يــتــابــع: 
»جرف البحر كميات كبيرة نافقة من أسماك 
الفروج والمناني بسبب التلوث، كما نفق عدد 
كبير منها أيضاً في بحيرات صناعية أقيمت 
تــعــرضــت لإهــمــال  بــعــدمــا  لتربيتها،  كـــمـــزارع 
كبير. والأسماك الملوثة قد تتسبب بأمراض، 
خصوصاً أسماك الفروج ذات القيمة الغذائية 
العالية، والتي اعتاد المواطنون أن يشتروها 

في شكل كثيف«.

وزارة الثروة البحرية 
وحدها في الميدان

والتفتيش  الحماية  مكتب  فــي  المــســؤول  يقرّ 
الـــبـــحـــريـــة، عبد  ــروة  ــثــ الــ وزارة  فـــي  الـــبـــحـــري 
الــلــه نـــوري، فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 

تلوث البحر لا يمنعهم من 
السباحة فيه )محمود 

تركية/ فرانس برس(

Monday 5 July 2021 Monday 5 July 2021
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هجمات إلكترونية تطاول مئات الشركات

»قانون جرائم المعلوماتية« العراقي: تكميم للأفواه 

واشنطن ـ العربي الجديد

تــعــرضــت شــركــة »كــاســيــا« الأمــيــركــيــة التي 
تــــزود الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات بــخــدمــة إدارة 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، الــجــمــعــة، لهجوم 
على  يزيد  قد  ما  إلكتروني تضمّن مطالبة 
ألف شركة تستخدم نظامها بدفع فدية، ما 
السويد  في  شهيرة  مخازن  سلسلة  اضطر 
ــــلاق مـــؤقـــت لــجــمــيــع مـــتـــاجـــرهـــا فــي  ــــى إغــ إلـ
وسارعت   .800 نحو  عددها  والبالغ  البلاد 
الشركات، السبت، إلى احتواء هجوم بهدف 
المــطــالــبــة بــفــديــة أصـــاب شــبــكــات إلكترونية 
ما  بـــرس«،  »أسوشييتد  بالشلل. وبحسب 
زاد الوضع تعقيدا في الولايات المتحدة قلة 
عدد الموظفين في بداية عطلة نهاية أسبوع، 

الرابع من يوليو/تموز.
لهذا  الفعلي  الحجم  تقدير  حاليا  يصعب 
الـــهـــجـــوم الإلـــكـــتـــرونـــي بـــواســـطـــة »بــرنــامــج 
ــنــــوع مــــن الـــبـــرامـــج  ــذا الــ ــ فــــديــــة«. يــســتــغــل هـ
الــثــغــرات الأمــنــيــة المـــوجـــودة لـــدى الــشــركــات 
أو الأفراد ويقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر 
ــادة تــشــغــيــلــهــا. وأعــلــنــت  ــ ويــطــلــب فـــديـــة لإعــ
شركة »كوب سويدن« السويدية، أن الهجوم 
نحو  تمثل  التي  أنشطتها  شل  الإلكتروني 
20% مــن الــقــطــاع فــي الــبــلاد، ويــنــاهــز حجم 

مبيعاتها 1.5 مليار يورو.
ــيـــة عــصــابــة  ويـــشـــتـــبـــه خــــبــــراء فــــي مـــســـؤولـ
المعروفة باسم »ريفيل«  الــفــدى  بــرامــج دفــع 
عـــن الــســيــطــرة عــلــى بــرنــامــج »فــــي.إس.إيــــه« 
لـــــــلإدارة بــشــركــة كــاســيــا الـــتـــي تـــخـــدم آلاف 
الــــــشــــــركــــــات، بــــحــــســــب »رويــــــــــتــــــــــرز«. تــعــمــل 
وهي   ،2019 إبــريــل/نــيــســان  منذ  المجموعة 
تعرض برامج الفدية للبيع، مما يعني أنها 
تــطــور بـــرامـــج تــصــيــب شــبــكــات إلــكــتــرونــيــة 
بالشلل وتؤجرها لشركات تصيب الأهداف 
ــد مـــن الــفــديــة،  ــ وتــحــصــل عــلــى نــصــيــب الأسـ

بحسب »أسوشيتد برس«.
وتــنــبــهــت »كـــاســـيـــا« لــــحــــدوث هـــجـــوم عــبــر 
برنامجها »في إس أيه« عند الظهيرة على 
الــســاحــل الــشــرقــي لــلــولايــات المــتــحــدة، قبل 
عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع طــويــلــة، لأن الإثــنــين 
مساء  الشركة،  وأعلنت  رسمية.  عطلة  يــوم 
من  »أقـــل  على  اقتصر  الــهــجــوم  أن  الجمعة، 
40 مــن عــمــلائــهــا« فــي الــعــالــم. إلا أن هــؤلاء 
بــدورهــم خدمات لشركات  يــوفــرون  العملاء 
أخــــــــرى. وطــــــــاول الـــهـــجـــوم »أكــــثــــر مــــن ألـــف 

منوعات
حق 
فتاة 

الحسكة

وسام سليم

تفاعل مــغــردون عــرب بشكل واســـع مــع وسم 
يوثق  فيديو  تــداول  #حق_فتاة_الحسكة، عقب 
مــقــتــل فـــتـــاة قـــاصـــر رمـــيـــاً بــــالــــرصــــاص عــلــى 
لتبرير  »الـــشـــرف«  بــــ متحججين  عــائــلــتــهــا،  يـــد 
شرقي  شــمــال  الحسكة  مدينة  فــي  جريمتهم، 
سورية. وأظهرت معظم المنشورات على مواقع 

التواصل الاجتماعي غضباً واستنكاراً واسعاً 
للمقطع المصور المروّع الذي أظهر عدة شبان من 
عائلتها يقومون بإطلاق الرصاص الحي على 
الفتاة في منزل مهجور. كما تظهر الفتاة وهي 
تنازع من أجل البقاء على قيد الحياة، ويُسمَع 
أحــد الشبان وهــو يطلب مــن آخــر أن يضربها 
بــرصــاصــة فــي رأســهــا لــتــمــوت فــــوراً، وهـــو ما 
حــدث بالفعل. ووصــفــت المــغــردة الأردنــيــة ليلى 

إبــراهــيــم مــا حــدث بأنه أشبه »بغابة وحــوش«، 
نشر  بينما  الجاهلية«.  لزمن  »رجعنا  مضيفة 
مغردون على نطاق واسع صورة حملت عبارة 
»لم يستوصوا بنا خيراً يا رسول الله، كسروا 
القوارير والأفئدة«. وطالب مغردون برفع دعوى 
قضائية بحق العائلة التي قتلت ابنتها من دون 
أي ذنب، ووصف البعض الجريمة بأنها جريمة 
بــارد. وانتقدت مغردة »ما  بــدم  وحشية جــرت 

يحصل في المجتمعات العربية من قمع لحرية 
المــرأة في الاختيار تحت اســم الــعــادات وربطها 
الــعــادات التي هي  بــالــديــن، ثــم القتل باسم هــذه 

أساساً من صنع أيديهم وليس من الدين«.
وأعلنت مجموعات وحركات نسائية في شمال 
شــرق ســوريــة احتجاجها ورفــضــهــا لمــا حدث 
 بــتــنــفــيــذ أشــد 

ً
بــحــق »فـــتـــاة الــحــســكــة«، مــطــالــبــة

العقوبات بحق الجناة.

شـــركـــة«، بــحــســب شــركــة »هــانــتــريــس لابـــز« 
المــتــخــصــصــة بــــالأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي. وتـــوفـــر 
شركة كاسيا، ومقرها في ميامي )فلوريدا(، 
لــلــشــركــات  المــعــلــومــات  تــكــنــولــوجــيــا  أدوات 
»فـــي  أداة  بــيــنــهــا  ــة،  ــطـ ــتـــوسـ الـــصـــغـــيـــرة والمـ
الــخــوادم  لإدارة شبكة  المخصصة  أيــه«  إس 
وأجهزة الكمبيوتر والطابعات الخاصة من 

مصدر واحد. ولدى الشركة أكثر من أربعين 
ألف عميل. وقالت شركة »هنتريس لابس« 
لأمن الإلكتروني التي سارعت إلى التحذير 
من الهجوم إن آلاف الشركات الصغيرة ربما 
اخترقت. وما يزيد من تعقيد الاستجابة أن 
الهجوم وقع في بداية عطلة نهاية أسبوع 
ــات المـــتـــحـــدة، حـــيـــث لا  ــ ــــولايـ رئــيــســيــة فــــي الـ

تــكــون مــعــظــم فـــرق تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
في الشركات متواجدة بشكل كامل. وأعلنت 
وأمــن  السيبراني  لأمن  الأميركية  الــوكــالــة 
ــاع عن  الأوضــ »تــراقــب  أنــهــا  التحتية  البنى 
السيبراني فيها  كثب«، وفق مسؤول الأمن 
»نعمل  غولدستين  وقـــال  غولدستين.  إريـــك 
التحقيقات  مــع مكتب  ونــنــســق  كــاســيــا  مــع 
ــة لــضــحــايــا  ــيـ ــوعـ ــن حـــمـــلـــة تـ ــشـ ــــي لـ ــــدرالـ ــفـ ــ الـ

محتملين«، بحسب »فرانس برس«. 
وقال كريستوفر روبرتي، المسؤول عن الأمن 
الــســيــبــرانــي فـــي غــرفــة الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة 
الفدية  مــن برمجيات  الهجوم الأخــيــر  »هــذا 
والــــــــذي يـــؤثـــر عـــلـــى مـــئـــات الــــشــــركــــات، هــو 
تــذكــيــر للحكومة الأمــيــركــيــة الــتــي يــجــب أن 
ــذه الــجــمــاعــات الــســيــبــرانــيــة  تــكــافــح ضـــد هــ
من  الكثير  هدفت 

ُ
واست المجرمة«.  الأجنبية 

الشركات الأميركية، ومجموعة المعلوماتية 
»ســـــولارويـــــنـــــدز« وشـــبـــكـــة أنـــابـــيـــب الــنــفــط 
ــبـــلايـــن« أو حـــتـــى عــمــلاق  ــايـ »كـــولـــونـــيـــال بـ
الــلــحــوم الــعــالمــي »جـــي بــي أس«، فــي الآونـــة 
الأخيرة، بهجمات فيروس الفدية التي أدت 
أو حتى وقفه. ونسبت  إنتاجها  إبطاء  إلــى 
الهجمات  الأميركية هذه  الفدرالية  الشرطة 
إلى قراصنة على الأراضي الروسية يعملون 

بموافقة ضمنية من الكرملين.
ــن الــســيــبــرانــي فـــي مكتب  ــ ــال خــبــيــر الأمـ ــ وقـ
»ويـــفـــســـتـــون« لـــلاســـتـــشـــارات إن الــقــراصــنــة 
الإلــكــتــرونــيــين يــســتــهــدفــون عــــادة الــشــركــات 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــ ــ ــي هـ ــ ــ عــــلــــى حــــــــدة. وتـــــابـــــع »فـ
بـــرنـــامـــجـــا لإدارة  ــر  ــوفــ تــ ــة  ــركــ هــــاجــــمــــوا شــ
الوصول  من  مكنهم  ما  معلوماتية،  أنظمة 
إلـــى عــشــرات الــشــركــات بــل مــئــات مــنــهــا في 
الوقت نفسه«. وشــدد على أن معرفة العدد 
الهجوم  طــاولــهــا  الــتــي  لــلــشــركــات  الحقيقي 
المستهدفة  الشركات  لأن  التعقيد،  غاية  في 
تــفــقــد وســـائـــل الـــتـــواصـــل. وتـــابـــع أن كاسيا 
التي طلبت من عملائها إطفاء أنظمتهم لا 
يمكنها معرفة ما إذا أطفئت الأنظمة »طوعا 

أم قسرا«. 
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أمر 
الأولي  »التفكير  إن  السبت،  بإجراء تحقيق 
كان أن الأمر لا يتعلق بالحكومة الروسية، 
لكننا لسنا متأكدين بعد«. وأضــاف بايدن 
»ســأعــرف بشكل أفــضــل غـــدا، وإذا كــان ذلك 
مــن جــانــب(  )عــمــل  لـــ نتيجة  بعلم و/أو  إمـــا 

روسيا، فقد أخبرتُ بوتين بأننا سنردّ«.

الاشتباه بمسؤولية 
عصابة برامج الفدية 

»ريفي« الروسية

القانون يقيد حريات 
الصحافيين والناشطين 
بعقوبات غير منطقية

بغداد ـ سلام الجاف

جاء قرار البرلمان العراقي، تأجيل التصويت 
المعلوماتية«  »قــانــون جــرائــم  على مــشــروع 
ــقـــرراً أن يــحــصــل فـــي الــجــلــســة  ــان مـ ــذي كــ ــ الـ
على  ليؤكد  المــاضــي،  الخميس  التي عقدت 
استمرار الجدال بشأن القانون الذي ينقسم 
البرلمان بشأنه بين من يراه ضرورياً، ومن 

يعتبره تقييداً للحريات العامة والخاصة.
وحـــصـــل قــــــرار الـــتـــأجـــيـــل بـــعـــد قـــيـــام نــــواب 
بالإخلال  القانون  مشروع  على  معترضين 
بــنــصــاب جــلــســة الـــبـــرلمـــان، مـــا دفــــع رئــاســة 
ــــى تـــأجـــيـــل الـــتـــصـــويـــت. وســبــق  ــان إلـ ــرلمـ ــبـ الـ
أن تــعــرّض مــشــروع الــقــانــون إلــى انــتــقــادات 
وحقوقيين  وسياسيين  برلمانيين  قبل  مــن 
للسلطات  تتيح  التي  فقراته  بعض  بسبب 
فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على 
ــن يـــدلـــون  ــذيــ ــنـــاشـــطـــين الــ الـــصـــحـــافـــيـــين والـ
بـــآرائـــهـــم فــــي مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، والمــــواقــــع 
الإلــكــتــرونــيــة الأخـــــرى، ووســـائـــل الاتـــصـــال، 
والحريات  للحقوق  تقييداً  اعتبر  مــا  وهــو 

التي ضمنها الدستور.
وأقــــرت عــضــوة الــبــرلمــان الــعــراقــي، وإحـــدى 
ــبـــلاد، شـــروق  ــادات الــتــيــار المـــدنـــي فـــي الـ ــيـ قـ
»قـــوى سياسية تريد  بــوجــود  الــعــبــايــجــي، 
أجــل شرعنة  المعلوماتية من  قانون جرائم 
القمع وإسكات الأصوات الحرة«، موضحة 
ــيـــة حــريــة   »قـــضـ

ّ
أن ــد«  ــديــ ــجــ الــ »الــــعــــربــــي  ـــ لــ

الــتــعــبــيــر، وبـــعـــض المـــســـائـــل الأخــــــرى الــتــي 
تــحــمــل إشـــكـــالات، كــانــت عــبــارة عــن مــعــارك 
سابقة،  برلمانية  دورات  عــدة  فــي  مفصلية 
وهـــنـــاك حــالــيــاً صــــراع فـــي الــبــرلمــان مـــا بين 
التي  التعبير  حــريــة  على  القضاء  محاولة 
الديمقراطية، وبين  ركــائــز  أهــم  إحـــدى  تعد 
الأطراف المدافعة عن الديمقراطية«. ولفتت 

 حرية التعبير تمثل المكسب الوحيد 
ّ
إلى أن

الذي تحقق للعراق بعد الاحتلال الأميركي 
الــيــوم مــن يــريــد تقييد  عـــام 2003، وهــنــاك 
هــــذه الـــحـــريـــة مـــن خــــلال قــمــع الــتــظــاهــرات 
ــــوط عــلــى  ــغـ ــ ــــضـ ــد والـ ــديــ ــهــ ــتــ والــــخــــطــــف والــ
يمارس  مــن   

ّ
وكــل والصحافيين  الإعلاميين 

 ذلك يمثل 
ّ

 »كل
ّ
النشر. وتابعت العبايجي أن

 ذلــك 
ّ

انــتــهــاكــات لــحــريــة التعبير، وفـــوق كـــل
هــنــاك مــن يــريــد شرعنة المــزيــد مــن القمع«، 

مــشــيــرة إلـــى »وجـــــود مــعــركــة واضـــحـــة بين 
سلطة قمعية غاشمة تدافع عن مصالحها 
بــأشــرس الــطــرق، وبــين شعب يــريــد الحياة 
ــع   »واقــ

ّ
والـــحـــريـــة والـــتـــقـــدم«. واعـــتـــبـــرت أن

الحال العراقي يسير نحو الأسوأ، والطبقة 
الحاكمة وممثليها في السلطة التشريعية 
لا يستوعبون دروس التاريخ، حتى القريبة 
مــنــهــا، وزيـــــادة الــقــمــع ســتــكــون لــهــا تبعات 
ــعـــراقـــي«. واتــهــمــت  خــطــيــرة عــلــى المــشــهــد الـ

البرلمان بـ »محاولة انتهاز الفرص الزمنية 
لتمرير بعض القوانين، ومنها قانون جرائم 
يقيد  »القانون   

ّ
أن المعلوماتية«. وأوضحت 

حـــريـــات الــصــحــافــيــين والــنــاشــطــين بسبب 
وجــود عقوبات غير منطقية، وبعض هذه 
يقوم  بإدانة من  العقوبات مطاطية تسمح 
رأياً  يبدي  أو  استقصائي،  صحافي  بعمل 
 العقوبات تصل 

ّ
 أن

ً
في أيّ قضية«، موضحة

إلى السجن، وفرض غرامات مالية كبيرة.
فـــي المــقــابــل، عــبّــر عــضــو الــبــرلمــان عـــن كتلة 
الــســيــاســي لمليشيا  )الـــجـــنـــاح  ــادقــــون«  »صــ
»عـــصـــائـــب أهــــل الــــحــــق«( نــعــيــم الـــعـــبـــودي، 
عــن تــأيــيــده لــتــمــريــر الــقــانــون. وقــــال، خــلال 
العالم  دول  »جميع   

ّ
إن تلفزيونية،  مقابلة 

ــوانـــين تــنــظــيــم الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة  لــديــهــا قـ
 الــقــانــون 

ّ
بــالمــعــلــومــاتــيــة«. وأشــــــار إلــــى أن

لا يــتــعــلــق فــقــط بــتــقــيــيــد اســـتـــخـــدام مــواقــع 
على  للحفاظ  يسعى  ـــه 

ّ
أن مبيناً  الــتــواصــل، 

المواقع الإلكترونية المهمة المرتبطة بسيادة 
البلاد، على حدّ قوله.

وبــــــحــــــســــــب مـــــــــســـــــــودة »قــــــــــانــــــــــون جــــــرائــــــم 
المعلوماتية« التي تنتظر تصويت البرلمان، 
 عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، 

ّ
فإن

وغـــــرامـــــات مـــالـــيـــة يـــصـــل بــعــضــهــا إلـــــى 15 
مــلــيــون ديـــنـــار عـــراقـــي )مـــا يـــعـــادل 10 آلاف 
دولار أميركي(، تفرض على الذين يسيئون 

استخدام الإنترنت ومواقع التواصل.
واســـتـــبـــعـــد عـــضـــو الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، ســلــيــم هـــمـــزة، فـــي وقــت 
ــابــــق، الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى »قــــانــــون جـــرائـــم  ســ
 الــقــانــون 

ّ
المــعــلــومــاتــيــة« قــريــبــاً، مــوضــحــاً أن

ســيــرحّــل إلــــى الــــــدورة الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة«. 
 الــقــانــون مــا زال يحتاج إلى 

ّ
وأشـــار إلــى أن

مزيد من الدراسة والمتابعة الدقيقة، مبيناً 
 تمريره يتطلب توافقاً سياسياً.

ّ
أن

)Getty( تتزايد هجمات الفدية ضد الولايات المتحدة
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

شــهــدت فــرنــســا، فــي عــهــد الرئيس 
انتخابات  أول  ماكرون،  إيمانويل 
ــيــــم والمـــقـــاطـــعـــات،  ــالــ لمـــجـــالـــس الأقــ
فـــي 20 و27 حـــزيـــران/  جــــرت عــلــى جــولــتــين 
الــفــرنــســيــة  الأقـــالـــيـــم  يــونــيــو 2021، وشــمــلــت 
الـــثـــلاثـــة عـــشـــر، إضـــافـــة إلــــى جـــزيـــرة غــويــانــا 
ــرة  ــزيـ ــبــــرازيــــل وجـ الــفــرنــســيــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــ
ريــونــيــون جــنــوب شــرق أفــريــقــيــا. وباستثناء 
انــتــقــال الــســيــطــرة مـــن الــيــمــين الــتــقــلــيــدي إلــى 
اليسار في الجزيرتين المذكورتين، لم يحصل 
تغيير في تركيبة مجالس الأقاليم الفرنسية 
ــر انــتــخــابــات  الـــثـــلاثـــة عــشــر الــقــائــمــة مــنــذ آخــ
االجمهوريون  احتفظ  إذ   ،2015 عــام  إقليمية 
)يمين وسط( بسبعة أقاليم، في حين احتفظ 

اليسار بالستة الباقية.

المشهد الحزبي 
عشية الانتخابات

تشير استطلاعات الرأي المتتالية التي تُجرى 
ــام إلـــى أن المــواجــهــة  فــي فــرنــســا مــنــذ قــرابــة عـ
الرئاسية  الانتخابات  الثانية من  الجولة  في 
الـــقـــادمـــة المـــزمـــع عــقــدهــا فـــي نـــيـــســـان/ أبــريــل 
الأرجــح  على  على جولتين، ستنحصر   2022
الوطني  التجمع  ماكرون، ورئيسة حزب  بين 
ورثت  التي  لوبين،  مارين  المتطرّف،  اليميني 
والــدهــا، جــان مـــاري لــوبــين، فــي رئــاســة حزب 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الـــذي غــيّــرت اســمــه، سعيًا 
ــــى الــتــخــفــيــف شــكــلــيًــا مــــن الــحــمــولــة  مــنــهــا إلـ
العنصرية التي اتصف بها خطابه وسياسته 
المــؤسّــس. كما أن الاستطلاعات  زمــن والــدهــا 
نفسها تشير إلى عدم إمكانية نجاح مرشح 
آخر في تجاوز الجولة الأولى من الانتخابات 
ــك إلــــى ضــعــف الــيــمــين  الـــرئـــاســـيـــة، ويـــعـــود ذلــ
ــزب الــجــمــهــوريــين  ــذي يــمــثــلــه حــ ــ الــتــقــلــيــدي الـ
الذي دخلت رموزه في سياق معارك سياسيةٍ 
على  القائم  التضامن  حساب  على  شخصيةٍ 
الرئاسة،  إلى  للوصول  استراتيجية واضحة 
ما يقود إلى تعدّد الساعين منهم إلى الترشّح. 
في حين يبدو المشهد في اتجاه اليسار أكثر 
ضــبــابــيــةً، فــي ظــل الانــقــســام والــتــشــرذم الــذي 
لــم يتمكّن، ولا يبدو أنه  إنــه  قـــواه، إذ  تشهده 
ــتـــوســـط، مـــن تجميع  ســيــتــمــكّــن فـــي المـــــدى المـ
قـــواه المشتتة بــين أحـــزاب عـــدة، منها: الحزب 
ــــزب  الاشـــــتـــــراكـــــي، والـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي، وحـ
الــخــضــر، وحـــزب الــيــســار الــراديــكــالــي »فرنسا 

غير الخاضعة«.
وفـــي هـــذا المــنــاخ الــســيــاســي السلبي عــمــومًــا، 
وفــي مـــوازاة الــوضــع الصحي المــتــأزم منذ 18 
ــرًا، جــــرت انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس الأقــالــيــم  ــهــ شــ
تساؤلاتٍ  نتائجها  طرحت  وقــد  والمقاطعات، 
كثيرة تتمحور أساسًا حول علاقة السياسة 
ــانــــة الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــكــ ــتـــمـــع، ومــ بـــالمـــجـ
ــة فــي  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــة الــ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــيــــديــــة، ومـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ

الجمهورية الفرنسية الخامسة.

خسارة متوقعة 
للحزب الحاكم

أبـــريـــل 2016، أطـــلـــق مـــاكـــرون،  نـــيـــســـان/  فـــي 
الــذي كــان وزيـــرًا للاقتصاد فــي عهد الرئيس 
حــزبــه   ،)2017  -  2012( هــــولانــــد  ــرانــــســــوا  فــ
السياسي »إلــى الأمـــام« الــذي تغيّر اسمه في 
ما بعد إلى »الجمهورية إلى الأمام«، محاولًا 
الفرنسي.  المجتمع  الشاب في  الجيل  اجتذاب 
ومــنــذ انـــتـــصـــاره فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــذب بــعــض  ــ ــام 2017، نـــجـــح نــســبــيًــا فــــي جـ ــ عـ
الجمهوريين  حــزب  فــي  المــؤثــرة  الشخصيات 
ــــى حــــزبــــه الـــجـــديـــد،  الـــيـــمـــيـــنـــي لـــلانـــضـــمـــام إلــ
أو عــلــى الأقــــل إلــــى مــعــســكــره الــســيــاســي؛ من 
أبرزها، رئيس الــوزراء الأول في عهده، إدوار 
فيليب )2017-2020(، ورئيس الوزراء الحالي 
إلــى وزيــر الداخلية  جــان كاستيكس، إضــافــة 
جيرار دارمــانــان، ووزيــر الاقتصاد برونو لو 
السياسية  التكتيكات  هــذه  دفــعــت  وقــد  مــيــر. 
إلى  انتقادات لاذعة  إلى توجيه  الجمهوريين 
أسلوب ماكرون، معتبرين إياه أنه يسعى إلى 
إضعاف القوى السياسية التي تمثل منافسًا 
جديًا لطموحاته الرامية إلى تعزيز رئاسته، 
ــــن الــــوســــائــــل المـــســـتـــخـــدمـــة.  ــر عـ ــظـ ــنـ  الـ

ّ
ــغــــض بــ

وفــي الــطــرف المــقــابــل، أي فــي أوســـاط اليسار، 
أعضاء  أن يستقطب بعض  استطاع ماكرون 

الحزب الاشتراكي الذي خرج عنه هو نفسه.
وقد شبّه مراقبون هذا الأسلوب الساعي إلى 
إضـــعـــاف الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة الــتــي تعاقبت 
ــقــــود بـــنـــهـــج الـــرئـــيـــس  ــم طـــــــوال عــ ــكـ ــحـ ــلـــى الـ عـ
الذي   ،)1995-1981( ميتران  فرانسوا  الــراحــل 
اســتــطــاع مــن خــلال إشـــراك الــحــزب الشيوعي 
في حكومته الاشتراكية الأولــى عام 1981 أن 
ينهي تقريبًا وجود هذا الحزب في الخريطة 
الشيوعيون  دخـــل  إذ  الــفــرنــســيــة؛  الــســيــاســيــة 
مــن أصــوات  مــن 30%  أكثر  حكومته، ولديهم 
الناخبين، وخرجوا منها بعد تفاقم الخلافات 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  الــســيــاســات  حــول 
مع الاشتراكية الليبرالية التي تبنّاها ميتران 

بأقل من %5 من أصوات الناخبين. 
والــواضــح أن حــزب »الجمهورية إلــى الأمــام« 
الــحــاكــم، الـــذي أسّــســه مــاكــرون، وتــمــكّــن عبره 
من الوصول إلى الرئاسة، لم ينجح في إنشاء 
نتائج  لتحقيق  كافية ولازمـــة  قــاعــدة شعبية 

أنواعها؛  على  المحلية  الانتخابات  في  مهمة 
والحقيقة أن حزبه لم ينجح أيضًا في التحوّل 
إلى حزب فعلًا، وظل تنظيمًا سياسيًا تابعًا 
لــه. فعلى الــرغــم مــن زجّـــه وزراء مــن حكومته 
ــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة لمــجــالــس الأقــالــيــم  فـــي الـ
ولم  ــا،  ذريــعً فشلًا  الحزب  سجّل  والمقاطعات، 
ــر. وقــــد تمخّضت  ــذكـ يُـ يــحــصــل عــلــى أي فــــوز 
والمــقــاطــعــات عن  الأقــالــيــم  انتخابات مجالس 
إذ  عــمــومًــا،  السابقين  المقاطعات  فــوز رؤســـاء 
نــجــحــوا فــي المــحــافــظــة عــلــى ولايــاتــهــم، ســواء 
انتخابات  وكــأن  اليسار،  أو  اليمين  كانوا من 
عـــام 2017 الــرئــاســيــة لــم تـــحـــدُث، إذ لــم يترك 
النتائج  ــر. وقـــد سجلت  أثـ أيّ  الــرئــيــس  حـــزب 
خسارة الحزب الشيوعي الفرنسي إحدى آخر 
المقاطعات التي كان يديرها، وهي سين سان 
دونـــي، التي تعدّ الأشــد فــقــرًا شــرق العاصمة 
بــــاريــــس، وتـــضـــم كـــثـــافـــةً ســكــانــيــةً عــالــيــة مع 
من  للفرنسيين  أو  للمهاجرين  كبير  وجـــود 
أصـــول مــهــاجــرة. فــي حــين تمكّن أعــضــاء غير 
بــين فــي الــيــســار مــن الــفــوز بانتخابات 

ّ
مــتــحــز

جزيرتي غويانا الفرنسية وريونيون. ويمكن 
اعــتــبــار هــذا الــتــقــدّم الــيــســاري، بعد عــقــود من 
حكم اليمين التقليدي في الجزيرتين، مؤشرًا 
كلتيهما.  في  السيء  الاقتصادي  الوضع  إلى 
اليميني  الـــحـــزب  يــتــمــكــن  ألّا  الــطــبــيــعــي  ومـــن 
المتطرّف، صائد أصوات الطبقة الفقيرة التي 
اجتذاب  مــن  عمومًا،  اليسار  إلــى  تميل  كانت 
الـــجـــزيـــرتـــين، بــســبــب الطبيعة  فـــي  الأصــــــوات 

الإثنية فيهما.
وفـــي حـــدث انــتــخــابــي لافـــت، اســتــطــاع اليمين 
مرشّحه،  رئــاســة  بتجديد  يفوز  أن  التقليدي 
رونو موزولييه، لمقاطعة بروفانس ألب كوت 
دازور، في الجنوب الشرقي، التي كاد اليمين 
ــتـــطـــرف أن يـــفـــوز بـــهـــا مــــن خـــــلال مــرشــحــه  المـ
تــيــيــري مــاريــانــي، الـــوزيـــر الــســابــق، وصــديــق 
فلاديمير بوتين وبشار الأسد، والذي ينشط 
فــرنــســيًــا فـــي الـــدفـــاع عـــن مــواقــفــهــمــا. ويــرجــع 
ــى انــســحــاب  ــارة مـــاريـــانـــي بــهــا إلــ ســبــب خـــسـ
 ثالثًا 

ّ
مرشح حزب الخضر اليساري، الذي حل

لليمين  ناخبيه  أصـــوات  ومــنــح  اللائحة  على 
التقليدي في اللحظات الأخيرة. 

يُطلق على هذا التضامن الانتخابي في اللغة 
السياسية الفرنسية بـ »الجبهة الجمهورية«، 
واليمين،  اليسار  قــوى  جهود  تتضافر  حيث 
م حظوظ 

ُّ
تــقــد مــن خطر  للحدّ  التصويت  فــي 

الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الــــــذي يـــعـــتـــبـــرانـــه، نــظــريًــا 
عــلــى الأقــــل، مــهــددًا لأســـس وقــيــم الجمهورية 
ــرز ظـــهـــور ونـــجـــاح لــهــذا  ــ ــان أبـ ــ الــفــرنــســيــة. وكـ
الـــتـــحـــالـــف فــــي الـــتـــاريـــخ الـــفـــرنـــســـي الــحــديــث 

إلــى طلب إعـــادة الانتخابات  المــراقــبــين  بعض 
كـــي تــعــكــس حــقــيــقــة الـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة 
لــلــفــرنــســيــين؛ إذ غـــاب عــن صــنــاديــق الاقــتــراع 
أكثر من %66.1 من الذين يحق لهم التصويت 
فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى، وأكــــثــــر مــــن %65.7 فــي 
أن  اعتبار  الثانية. وبناء عليه، يمكن  الجولة 
اثنين من ثلاثة فرنسيين لم يُدلوا بأصواتهم. 
وقد شكّلت نسبة التصويت المنخفضة دافعًا 
انحصر  مــتــنــوعــة،  واســتــنــتــاجــات  لتحليلات 
أهــمــهــا فـــي وضـــع الـــلـــوم عــلــى عـــدم الاهــتــمــام 
بالسياسة عمومًا، أو نتيجة الحذر الصحي 
ــرًا، أشـــارت  ــيــ الــســائــد مـــع وبــــاء كـــورونـــا، وأخــ
ملاحظات إلى انعدام أو ضعف اهتمام الناس 
عموم  وأن  والمحلية،  الإقليمية  بالانتخابات 

الناس تعوّل على الانتخابات الرئاسية.
ليس ضعف الاهتمام بالسياسة، وخصوصا 
لـــدى الــشــبــاب، مـــؤكـــدًا؛ إذ تــشــيــر الـــدراســـات، 
على نحو أكــثــر، إلــى أن الأزمـــات الاقتصادية 
ــة الــــتــــي أصـــابـــت  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والـــســـيـــاســـيـــة والاجـ
أدّت  العقود الأخيرة  الفرنسي خلال  المجتمع 
ــى ارتــــفــــاع نــســبــة الــخــيــبــة والـــشـــك فـــي أداء  إلــ
التقليدية.  ــزاب  الأحـ مختلف  مــن  السياسيين 
وتفسح هذه الظاهرة المجال لتقدّم شخوص 
أو مــجــمــوعــات راديــكــالــيــة شــكّــلــت الــعــنــاصــر 
الــبــديــلــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي المــحــلــي من 
اليمين ذاتــه أو اليسار ذاتــه. وقد أظهرت ذلك 
ــة الــســتــرات الــصــفــراء، الــتــي جابت  بــجــلاء أزمـ
ا  بـــدءً الــفــرنــســيــة،  المـــدن  احتجاجاتها شــــوارع 
أكتوبر 2018، وعــبّــرت من  من تشرين الأول/ 
خلالها قطاعات متنوعة من الشعب الفرنسي 
ــيـــاســـي الـــســـائـــد  ــا لـــلـــخـــطـــاب الـــسـ عــــن رفـــضـــهـ
ومطالبتها ببدائل تحاكي في بعض الأحيان 
نمطًا شعبويًا مُقلقًا. إضافة إلى ذلك، تسابق 
مــفــرداتٍ مشتركةٍ  تبنّي  فــي  والــيــســار  اليمين 
في مجالَي الأمن والهجرة، سعيًا إلى اللحاق 
بخطابٍ يمينيٍّ متطرّفٍ جــاذبٍ لمن يعتقدون 
أن أزمــاتــهــم الــبــنــيــويــة مــحــصــورة فـــي هــذيــن 
التمييز،  الصعب  كــان من  أن  العاملين. وبعد 
المتعلق بالهجرة  الخطاب  إلا استثنائيًا، في 
اليمين واليسار، صار من الصعب أيضا  بين 
هاب  التمييز في الخطاب المتعلق بالأمن والرُّ
مـــن الإســـــلام بـــين الــيــمــين والــيــمــين المــتــطــرّف. 
ومن ثم، تنوعت الاستعارات والاستخدامات 
تصيّد  سبيل  فــي  مشروعة  لمــخــاوف  المسيئة 

الأصوات الانتخابية، أو هكذا خُيّل لهم. 
الناجم عن وبــاء كورونا،  المناخ الصحي  أمــا 
إبـــعـــاد  فــــي  مـــهـــمًـــا  دورًا  أدّى  أنـــــه  يـــبـــدو  فــــلا 
وخصوصًا  الاقتراع،  صناديق  عن  المواطنين 
أنه في فترة انحسار، كما ترافقت الانتخابات 
مع إجراءاتٍ صحيةٍ مخففة. ومن جهة أخرى، 
الحرية بعد أشهر  إلــى  التعطّش  ربما وضَــع 
طويلة من الحجْر المنزلي، والطقس في أحسن 
ــام مــعــضــلــة الاخــتــيــار بين  حـــالاتـــه، الـــنـــاسَ أمــ
الـــخـــروج إلـــى الــطــبــيــعــة أو الــتــوجــه لــلاقــتــراع 
إلــــى مــجــالــس الأقـــالـــيـــم والمـــقـــاطـــعـــات الـــتـــي لا 
اختصاصاتها  حــدود  الفرنسيين  جل  يعرف 

ويخلطون بين مهماتها. 
الانتخابات  بــشــأن  المــواطــنــين  يختلف ســلــوك 
الــرئــاســيــة، ويــبــدو أن ضــعــف الــحــزب الحاكم 
ــاده أرضـــيـــة مــحــلــيــة في  ــاب، وعـــــدم إيــــجــ الــــشــ
المــقــاطــعــات لــن ينعكسا ســلــبــيًــا، بــالــضــرورة، 
ــة، لأن  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــ
الـــعـــوامـــل الــحــاســمــة فــيــهــا تــتــنــوع وتــتــوســع 
والتشبيك  التنظيم  مــجــرد حــســن  عــن  بــعــيــدًا 
الحزبي فــي الأقــالــيــم والمــقــاطــعــات، وفــي المــدن 
ــلـــدات. وفــــي المـــقـــابـــل، لا يــحــســم مـــا سبق  ــبـ والـ
تمامًا إمكانية تأثير نتائج الانتخابات هذه 
فـــي مــســار الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة. 

الــخــاســرون، على  تقدير، سيندفع  أقــل  وعلى 
ــــادة  ــــى إعـ تــنــوعــاتــهــم الـــفـــكـــريـــة والـــعـــمـــلـــيـــة، إلـ
الــنــظــر فـــي مــضــامــين خــطــابــاتــهــم وتــوجــهــات 
تــحــالــفــاتــهــم فـــي ســبــيــل تـــفـــادي المــفــاجــآت في 
الانتخابات الرئاسية. والخاسرون هنا فعليًا 
هـــم الــجــمــيــع، وخـــصـــوصًـــا المـــواطـــنـــين الــذيــن 
سجّلوا احتجاجاتهم بأسلوب الفعل السلبي 
المتمثل في الامتناع عن التصويت. ولا يمكن، 
إذًا، اعتبار مــن ربــح فــي هــذه الانتخابات من 
الرابحين في المطلق، لأن أفضلهم احتفظ بما 
كان بين يديه من إقليم أو مقاطعة. وعلى سبيل 
المــعــتــدل منتشين  الــيــمــين  فـــرح ممثلو  المـــثـــال، 
بانتصارهم بعدم خسارة مقاطعاتهم، ولكن 
استطلاعات الرأي تشير إلى أنهم لن يتمكنوا 
من إيصال مرشحهم الرئاسي، الذي لم يتفقوا 
عليه بعد، إلى الجولة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية. أما الخاسران الأهم في الانتخابات 
الإقــلــيــمــيــة، وهــمــا الــيــمــين المــتــطــرّف والــحــزب 
الحاكم، فترجح الاستطلاعات أن مرشّحَيهما 
المعروفَين منذ الآن، ماكرون ولوبين، سيفوزان 
الرئاسية  الانتخابات  من  الأولــى  الجولة  في 
وسيتواجهان في الجولة الثانية والحاسمة. 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــــي الانـ ــــد يـــخـــتـــلـــف فـ ــكــــن الأمـــــــر قـ ولــ
البرلمانية؛ فضعف الحزب الحاكم قد يتجلى 

فيها أيضًا.

هل ثمة مفاجآت في 
الانتخابات الرئاسية عام 2022؟

يرتبط حصول مفاجآت في أيّ مشهد سياسي 
بوجود مسارات غابت عن التحليل أو اقتصر 
وفي  فحسب.  ملموسة  وقــائــع  على  تحليلها 
الــحــالــة الفرنسية، قــد يــكــون وصـــول مــاكــرون 
إلى الرئاسة عام 2017 مثّل مفاجأة لبعضهم، 
ولــكــن مــتــابــعــة صـــعـــوده الــســريــع فـــي المشهد 
مناصبه  عند  والتوقف  الفرنسي،  السياسي 
السابقة، وفاعلية تشبيكه الموجّه في أوساط 
ــــك فــــي فــهــم  ــال والمـــــصـــــارف، يُـــســـاعـــد ذلـ ــمــ الأعــ

سياقات صعوده. 
اليسار  على حظوظ  نفسه  الشيء  وينطبق 
الفرنسي؛ فهو، وإن كان غير قادر على وضع 
أرضية فعالة للعمل المشترك، قد يدرك أهمية 
المرحلة التاريخية وإمكانية وقوع الخسارة 
التي لا رجعة عنها لكل مكتسبات المجتمع 
الفرنسي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
التي  والاقتصادي،  الاجتماعي  الحقلين  في 
أحـــزاب  عليها  تعاقبت  حــكــومــات  أنــجــزتــهــا 
ــا يــمــيــنــيــة، تـــشـــاركـــت فــي  ــ ــضًـ ــ يــــســــاريــــة، وأيـ
الالتزام بمكتسبات أساسية لا يمكن للثقافة 
السياسية الفرنسية تجاوزها. وبناء عليه، 
يمكن اليسار التكاتف والتلاقي حول مرشح 
ــه أهـــم  ــديـ ــه، تـــرتـــكـــز لـ ــ ــرافـ ــ مـــقـــبـــول مــــن كــــل أطـ
المــبــادئ الــجــامــعــة، إضــافــة إلــى مــيــولٍ بيئيةٍ 
صــارت المــوضــوع الأهــم لــدى شريحةٍ كبيرةٍ 
وتعتبر  اليساري.  التيار  إلــى  ينتمون  ممن 
توبيرا،  كريستيان  الــســابــقــة،  الــعــدل  وزيـــرة 
ــرز بــين الــشــخــصــيــات الــيــســاريــة الــقــادرة  الأبــ
لغالبية  وجـــذب  تـــلاقٍ  نقطة  تشكل  أن  عــلــى 

التيارات اليسارية. 
ــع تــــزايــــد تـــمـــدّد  ــ ــلـــى الــــطــــرف المـــقـــابـــل، ومـ وعـ
العام  المشهد  فــي  المــتــطــرّف  اليميني  الإعـــلام 
هــاب  والــرُّ العنصرية  تــبــريــر  نسبة  وارتـــفـــاع 
مــن الإســــلام فــي الــخــطــاب الــســيــاســي الــعــام، 
الجدالي  الخطاب  تتبنّى  شخصيات  بــرزت 
الذي  زيــمــور،  إيريك  والمــحــرّض، كالصحافي 
يَــعــتــبــره حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي المــتــطــرف 
أكثر منه. وقد بدأ زيمور جدّيًا في  متطرفًا 
الإعـــــــداد لــلــتــرشّــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ويمكنه أن يقلب الطاولة على لوبين، زعيمة 
الــيــمــين المــتــطــرف، لــكــن لــيــس مــن المحتمل أن 
تشكيل خطر  على  الــقــدرة  تتجاوز حظوظه 
على لوبين؛ إذ سوف تقف، على الأرجــح، ما 
يسمى »الجبهة الجمهورية« التي تجمع كل 
الأحزاب السياسية والسياسيين التقليديين، 
تنوعها،  على  المدني  المجتمع  منظمات  كما 
في وجه تقدّم الخطاب العنصري والمحرّض 

على الكراهية. 
انـــتـــخـــابـــات مـــجـــالـــس الأقـــالـــيـــم والمـــقـــاطـــعـــات 
الأخـــيـــرة لــيــســت مــهــمــة بــنــتــائــجــهــا، بـــقـــدر ما 
هـــي مــهــمــة فـــي مــســاراتــهــا؛ فــالــحــزب الــحــاكــم 
خــســرهــا، ولــكــنــه لــم يخسر إمــكــانــيــة أن تقوم 
قياداته بتعديل تسميته وكل أدبياته لمرافقة 
عودة ماكرون إلى سدة الرئاسة في عام 2022 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــعــوامــل نــفــســهــا الــتــي أتــت 
التجمع  إليها عــام 2017. كما خسر حــزب  به 
ا كــبــيــرًا من  الــوطــنــي اليميني المــتــطــرف جــــزءً
أصــوات قاعدته الانتخابية، بسبب محاولته 
ــه مـــن دون تــغــيــيــر مــضــمــون  تــشــذيــب صـــورتـ
مسألتي  على  يــركّــز  الـــذي  السياسي  خطابه 
ــذا، مـــن يــتــطــرّف أكـــثـــر في  ــ ــن والـــهـــجـــرة. لـ ــ الأمـ
المحبطين من جمهوره.  اليمين سيجذب  هــذا 
الــذي تفتته الأحــقــاد والصراعات  اليسار  أمــا 
الــشــخــصــيــة والـــجـــانـــبـــيـــة، فـــيـــبـــدو أن الــفــشــل 
سيظل حليفه ما لم تنجح نخبة غير معنية 
بالمواقع في أن تقدم بديلًا جامعًا وقادرًا على 
إعادته إلى صدارة المشهد السياسي. وأخيرًا، 
الأكبر  المفاجأة  تبقى  المفاجآت،  حساب  وفــي 
أن يتقدم مرشح يتفق عليه اليمين التقليدي 
إلى الجولة الثانية لمواجهة ماكرون أو لوبين، 
اليوم  ا وصــدارة سياسيًا حتى 

ً
بــروز والأكثر 

با  إقليم  برئاسة  والفائز  السابق  الوزير  هو 
دو كاليه في الشمال، كزافييه برتران.

ملامح المشهد السياسي على أبواب الاستحقاق الرئاسي

انتخابات فرنسا الإقليمية

حزب »الجمهورية 
إلى الأمام« الحاكم، 

الذي أسّسه ماكرون، 
لم ينجح في إنشاء 

قاعدة شعبية كافية 
ولازمة

لم يتغير المشهد 
السياسي على خريطة 
الأقاليم والمقاطعات 
إلا في حالات محدودة

جرت الانتخابات الإقليمية الفرنسية على جولتين أخيرا، لكنها لم تكن مهمة بنتائجها، بقدر ما هي مهمة في مساراتها، كما 
أنها طرحت تساؤلاتٍ كثيرة تتمحور أساسًا حول علاقة السياسة بالمجتمع

بطاقة انتخابية وبطاقة اقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية في لو توكيه 2021/6/27 )فرانس برس(

في  مرة  لأول  جدًا  مرتفعًا  رقمًا  التصويت  عن  العزوف  نسبة  سجّلت 
فرنسا، دفعت بعض المراقبين إلى طلب إعادة الانتخابات كي تعكس 
السياسية للفرنسيين؛ إذ غاب عن صناديق الاقتراع  التوجهات  حقيقة 
أكثر من 66.1% من الذين يحق لهم التصويت في الجولة الأولى، وأكثر 
من 65.7% في الجولة الثانية. وبناء عليه، يمكن اعتبار أن اثنين من ثلاثة 
فرنسيين لم يدُلوا بأصواتهم. وقد شكّلت نسبة التصويت المنخفضة 
دافعًا لتحليلات واستنتاجات متنوعة، انحصر أهمها في وضع اللوم 

على عدم الاهتمام بالسياسة عمومًا.

عزوف عن التصويت

20

-1995( الراحل جاك شيراك  الرئيس  انتخاب 
2007( بنسبة مرتفعة جدًا ونادرة في العُرف 
الجولة  الفرنسي بلغت %82.2 في  السياسي 
 .2002 عــام  الرئاسية  الانتخابات  من  الثانية 
التقدّم  لوقف  حينها  الجهود  تضافرت  وقــد 
لــوبــين، زعيم  ــاري  مـ الـــذي حققه جـــان  الكبير 
المتطرّف،  اليميني  الوطنية«  »الجبهة  حــزب 
فــي الجولة الأولـــى مــن تلك الانــتــخــابــات. وقد 
تــجــدد هـــذا الــتــحــالــف الــجــمــهــوري أيـــضًـــا في 
انــتــخــابــات بــلــديــة وإقــلــيــمــيــة عـــديـــدة، وصـــولًا 
إلى تصويت اليسار واليمين المعتدل لصالح 
الرئاسية عام 2017،  ماكرون في الانتخابات 
بعد صعود مــاريــن لوبين الابــنــة إلــى الجولة 

الثانية من الانتخابات.
ــم يــتــغــيــر المــشــهــد الــســيــاســي على  عـــمـــومًـــا، لـ
خــريــطــة الأقــالــيــم والمــقــاطــعــات إلا فــي حــالات 
محدودة كما في الجزيرتين. في حين أظهرت 
أرقــــام المــقــتــرعــين الــهــزيــلــة ضــعــفًــا بــنــيــويًــا في 
مدى  إلــى  يشير  الــداخــلــي،  السياسي  المشهد 

تدهور الانخراط في الشأن العام.
الامتناع عن التصويت إهمالًا أم احتجاجًا؟

ســجّــلــت نسبة الـــعـــزوف عــن الــتــصــويــت رقــمًــا 
مــرتــفــعًــا جـــــدًا لأول مــــرة فـــي فـــرنـــســـا، دفــعــت 
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 genre حصرها في سياق واحد أو حتى في
 مهرجانات الرعيل الأول 

ً
واحد: لدينا مثلا

من علاء فيفتي والسادات وأوكا وأورتيغا 
المؤسسة لهذه الموسيقى، ومهرجانات حمو 
بيكا المعتمدة على لحن واحد، ومهرجانات 
الــجــيــل الــجــديــد مـــن الأطـــفـــال الــتــي تعتمد 
على الكلمات الحزينة والغناء من الطبقات 
والتجريب  التجديد  ومهرجانات  العالية، 
مــع تــيــم الــصــواريــخ ودبـــل وزوكــــش وعتبة 
وغيرهم المتقاطعين مع عالم الراب والتراب.

شاكوش وكمال صاحبا مدرسة متفرعة من 
عالم حمو بيكا، خارجان من عباءته، ورغم 
أن لهما تــجــارب ســابــقــة، لــكــن كــانــت نقطة 
معه.  الــعــمــل  خـــلال  مــن  الفعلية  انطلاقهما 
إذ غالباً ما يلجأ حمو بيكا إلى الاستعانة 
ليقدم  يملكها،  لا  قــــدرات  تمتلك  بــأصــوات 
مــهــرجــانــات اســتــطــاعــت الــتــربــع عــلــى عــرش 
هذا العالم لفترات طويلة. ثم جــاءت »بنت 
حــســن  لــتــنــقــل   )2019 )نـــهـــايـــة  الــــجــــيــــران« 
شــاكــوش وعــمــر كــمــال إلـــى مــكــانــة جــديــدة، 

مريم الحبيب

ــام الــــفــــنــــانــــات  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــكـــــن اقــ لـــــــم يـــ
)النساء( عالم أغاني المهرجانات 
صــادمــاً، بــل عــلــى الــعــكــس تماماً 
ه تأخر أشهراً، بعدما تصدّر هذا النوع 

ّ
لعل

والعربي،  المصري  الفني  المشهد  الموسيقي 
وحصد مئات ملايين المشاهدات، بالتوازي 
مع موسيقى التراب منذ عام 2019. البداية 
كانت مع الممثلة ياسمين رئيس التي غنت 
جنباً إلى جنب مع نجم ساحة المهرجانات 
حالياً حسن شاكوش، فقدمّا معاً مهرجان 
ثــمّ جــاء دور ممثلة أخــرى هي  »حبيبتي«. 
سمية الخشاب التي أدت مهرجان »أوعدك« 
مع عمر كمال، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في 
التي بقيت حكراً على  عالم هذه الموسيقى 
ــا وأورتــيــغــا عــام  الـــذكـــور، مــنــذ انــطــلاقــة أوكـ
التي  المطلقة  النجومية  إلــى  2010، وصــولًا 
حــقــقــهــا شـــاكـــوش وعـــمـــر كـــمـــال وغــيــرهــمــا. 
خــلال هــذا العقد الــذي ظهر فيه هــذا النوع 
الــغــنــائــي، تــغــيّــرت المـــهـــرجـــانـــات وتـــطـــوّرت 
وتــشــعــبــت، وبــــات مـــن الــصــعــب جــمــعــهــا أو 

تناول البروتين من غير 
اللحوم يقلل من خطر 

ارتفاع الكوليستيرول

جاءت كلمات المهرجانيَن 
متوقعة من عالم 

شاكوش وعمر كمال

الشعافي: مسرح 
النمطية المُستَنْسخ 
لا يغُري إلا المُقلدّين

2223
منوعات

وكان لها تأثير واضح في شكل المهرجانات 
الــلاحــقــة بــعــد مــا حققته مــن نــجــاح كاسح 
عــلــى مــســتــوى الـــوطـــن الـــعـــربـــي. ربـــمـــا كــان 
ــان يــحــقــق  ــهـــرجـ ــران« ثـــانـــي مـ ــيــ ــجــ »بـــنـــت الــ
الحدود المصرية )خصوصاً  نجاحاً خــارج 
 ،2017( يــالا«  »إلعب  الخليج( بعد  في دول 

أوكا وأورتيغا(.
اســتــغــل المــغــنــيــان نـــجـــاح »بـــنـــت الــجــيــران« 
وعرفا  الشهرة،  من  الأقصى  الحدّ  وحصدا 
الــجــديــدة.  كــيــف يــحــافــظــان عــلــى مكانتهما 

هكذا استمرا في تقديم ذات الشكل الغنائي 
ــات، والــــلــــعــــب عــلــى  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ومـــــــفـــــــردات المـ
المضمون: خطة سهلة ومضمونة. وبالفعل 
نجحت الخطة بشكل يفوق التوقعات على 
الساحتين الفنية والتجارية، وتحوّل مغنو 
المــهــرجــانــات مــن مــجــرد ضــيــوف شـــرف في 
أفلام ومسلسلات شهيرة إلى نجوم خارج 
حلبة التنافس، يستضيفون نجمات الصف 

الأول في السينما لمشاركتهن الغناء. 
ياسمين  مع  الأخيرتين  التجربتين  في  لكن 
ــاب، كــــان لا بــــدّ من  رئـــيـــس وســمــيــة الـــخـــشـ
ين، 

َ
المهرجان نجاح  تشريح سبب  أو  تفنيد 

رغم المخاطرة التي خاضها حسن شاكوش، 
ين مــع نجمتين 

َ
وعمر كــمــال، فــي تــأديــة عمل

من دون خبرة في عالم الغناء.
قائمان  المهرجانين   

ّ
أن الواضحة،  الحقيقة 

ــيـــس  عــــلــــى نــــجــــاح مــــســــبــــق: يــــاســــمــــين الـــرئـ
ــاح شــخــصــيــة  ــجــ ــي لا تــــــــزال تـــحـــصـــد نــ ــتــ الــ
الشعبية في مسلسل  المنطقة  بنت  »فــاتــن« 
الــذي عــرض في رمضان  الجدعنة«  »ملوك 
المـــاضـــي، فـــتـــؤدي فـــي الأغــنــيــة الــشــخــصــيــة 
ــان المــمــثــل عــمــرو  نــفــســهــا. إذ تــمــامــاً كــمــا كــ
ســعــد يــتــغــزل بــهــا فـــي الــعــمــل الــــدرامــــي، ها 
هـــي فـــي مــهــرجــان »حــبــيــبــتــي« تــلــعــب دور 
حسن  بها  يتغزل  شعبية  منطقة  مــن  فتاة 
ــاراتـــه حتى  ــاكــــوش، لــكــنــهــا تـــرفـــض مـــجـ شــ
يطلب يدها من والدها. الأمر نفسه نشاهده 
مــع ســمــيــة الــخــشــاب أو »مــلــن مــصــر« كما 
تــقــول الأغــنــيــة، وكــمــا كـــان يــنــاديــهــا الممثل 
ــي مــســلــســلــه »مـــوســـى«  ــان فــ مــحــمــد رمــــضــ
ــــذي عــــرض كـــذلـــك فـــي رمـــضـــان المــنــصــرم.  الـ
تقطفان  كيف  الممثلتان  عــرفــت  باختصار، 
نجاح شخصيتيهما الدراميتين، في عملين 
أبــرز نجمي مهرجانات حالياً  غنائيين مع 

في مصر.
هذا على مستوى الشكل، أما على مستوى 
ين 

َ
المهرجان في  الكلمات  فجاءت  المضمون، 

مــتــوقــعــة مـــن عـــالـــم شـــاكـــوش وعـــمـــر كــمــال، 
في  للغزل.  الشعبية  بالتشبيهات  ممتلئة 
إلــى طلبات مادية  أغنية »أوعـــدك« نستمع 
صريحة وواضحة ترددها سمية الخشاب، 
مستقاة من الخطاب الشعبي كذلك، كما أن 
بــدايــة العمل وعــنــوان الأغــنــيــة، قــد يحيلان 
المستمع تلقائياً إلى أغنية »أوعدك أشكرك« 
لمحمد الــعــجــوز الــتــي كــانــت سبباً قــويــاً في 
أعــاد غنائها  شهرة حسن شاكوش عندما 
في 2013. أما في أغنية »حبيبتي«، فيشعر 
ــــوش ســيــكــمــل  ــاكـ ــ ــمـــع بــــــأن حـــســـن شـ ــتـ المـــسـ
يقول:  عندما  تحديداً  الجيران،  بنت  أغنية 

»قولتلك بهوايا لو مش جايه معايا«.
المــــهــــرجــــانــــان مــــن تــــوزيــــع إســـــــلام ســـاســـو، 
المسيطر على هــذا الــنــوع مــن المــهــرجــانــات. 
يــســتــطــيــع ســاســو خــلــق حــالــة مـــن الــرقــص 
والــتــفــاعــل مــن خـــلال المــوســيــقــى، وهـــي أهــم 
أسباب نجاح تلك الأعمال القائمة بالأساس 
الــنــاس ترقص.  العمل فــي جعل  قـــدرة  على 
أنهما  فيبدو واضحاً  أما شاكوش وكمال، 
لا يبحثان عن المغامرة والتجارب اللحنية 
أو التوزيعية بقدر الحفاظ على مكانتهما 
أو  نفسيهما  بــتــطــويــر  مــكــتــرثــين  غــيــر  الآن، 
البحث عن تجارب جديدة يمكنها أن تؤثر 

بمكانتهما، ولو لفترة وجيزة.
بسيطاً  عــاديــاً  فــجــاء  العملين،  أمــا تصوير 
أن  الرغم  أو فكرة، على  خالياً من أي قصة 
مخرج كليب شاكوش هو هادي الباجوري، 
إلا أنه لم يضف شيئاً جديداً، وكأن وجود 
الكليب، هــي ياسمين رئيس في  فــي  نجمة 
هــذه الــحــالــة، كـــافٍ للنجاح. وهــو مــا يبدو 
ــق كليب 

ّ
ــــه نــجــح حــتــى الــســاعــة، فــقــد حــق

ّ
أن

فــي شهر،  مــشــاهــدة  مــلــيــون   44 »حبيبتي« 
بــيــنــمــا حـــقـــق فـــيـــديـــو »أوعـــــــــدك« 9 مــلايــين 

مشاهدة في أقل من 3 أسابيع.

كارين إليان ضاهر

لم تختفِ موضة الجينز يوماً، بل هي من 
ها زمان ومكان. في  الصيحات التي لا يحدُّ
واســعــاً  انــتــشــارهــا  يبقى  ــــات  الأوقـ مختلف 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــئـــات الـــعـــمـــريـــة وفـ ــفـ لمــخــتــلــف الـ
المناسبات، كما يبدو واضحاً في السنوات 
الأخيرة. بحسب الخبير في تنسيق المظهر، 
جيف عون، يبقى الجينز رائجاً في مختلف 
ــد تــحــصــل تـــغـــيـــيـــرات فــي  الأوقــــــــــات، لـــكـــن قــ

القصات أو في تفاصيل فيه.

الـ »سليم كات«
فــــي كــــل مــــوســــم، يـــبـــقـــى الـــجـــيـــنـــز مــــوجــــوداً 
ــا بـــين صــيــحــات المــوضــة  ــداً مـ ــ ولا يــغــيــب أبـ
الأســـاســـيـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــا يحصل 
من تغيير أساسي في بنطلون الجينز هو 
ر من موسم  صّة التي قد تتغيَّ

َ
تحديداً في الق

إلى آخر. القصّة الأكثر رواجاً هي في قصّة 
ـــ »ســلــيــم كــــات« فــي هـــذا المـــوســـم. فــي هــذه  الـ
الــحــالــة، بحسب عـــون، تــكــون قــصّــة الجينز 
ضــيّــقــة مـــن الأعـــلـــى ثـــم تــتــســع مـــن الأســـفـــل. 

الجسم، إضافة إلى غناها بالدهون الأحادية 
ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.
الكينوا: تتميز الكينوا بغناها بالبروتين، إذ 
 كوب على 8 غرامات من البروتين، 

ّ
يحتوي كل

واحد  وهــي  للبوتاسيوم.  كبير  وهــو مصدر 
تحتوي  الــتــي  القليلة  النباتية  الأطــعــمــة  مــن 
عــلــى جــمــيــع الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة الأســاســيــة 
ــهــا خــالــيــة مــن الــغــلــوتــين، 

ّ
الــتــســعــة، كــذلــك فــإن

وبالتالي ينصح باستهلاكها كغذاء أساسي 
بـــديـــل مـــن مــنــتــجــات الــقــمــح لمـــن يــعــانــون من 

حساسية الغلوتين.
الــــشــــوفــــان: يــعــتــبــر مــــن الـــحـــبـــوب الـــغـــذائـــيـــة 
المـــتـــصـــدرة بــغــنــاهــا بـــالـــبـــروتـــين، إذ يــعــطــي 
الــكــوب الــواحــد مــنــه 13 غــرامــاً مــن الــبــروتــين. 
بالمعادن  غناه  أيضاً  الشوفان  عن  والمعروف 
الأكسدة،  ومضادات  والألياف  والفيتامينات 
ــالٍ مــن الــغــلــوتــين، ويــدخــل بــكــثــرة في  وهـــو خـ
يعانون  للذين  البديل  الخبز  دقــيــق  صناعة 

من حساسية الغلوتين.
الألــبــان:  منتجات  مــن  المصنوع  غير  الحليب 
فكوب واحد من حليب الصويا أو اللوز يمكن 
أن يــحــتــوي عــلــى مـــا بـــين 7 و9 غـــرامـــات من 

البروتين.
الــســبــانــخ: يحتوي كــوب واحـــد مــن السبانخ 

يارا حسين

البروتينات  أنــــواع  زيــــادة  المستهلك  يــلاحــظ 
النباتية البديلة في السوق: البرغر النباتي، 
على سبيل  النباتي،  اللحم  وكــرات  والتوفو، 
المثال. وعلى الرغم من وجودها لمئات السنين، 
 شعبيتها قد زادت في الفترة الأخيرة. 

ّ
إلا أن

فــمــا المــصــادر الــبــديــلــة لــلــبــروتــين؟ ومـــا فــوائــد 
إضافة اللحوم البديلة إلى نظامك الغذائي؟

ــفـــول،  ــالـ ــيـــات كـ ــولـ ــقـ ــبـ الـــبـــقـــولـــيـــات: تــعــتــبــر الـ
 
ً
والــحــمّــص، والـــعـــدس، وفــــول الــصــويــا بــديــلا

رائعاً للحوم كمصدر للبروتين النباتي، كذلك 
 .B بالألياف وفيتامينات  ها مصدر غنيّ 

ّ
فإن

 من العدس وفول الصويا قائمة 
ّ

ويتصدر كل
الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــبــروتــين. فــكــوب الــعــدس 
المسلوق يحتوي على أكثر من 15 غراماً من 
الــبــروتــين )أي بنسبة 9 فــي المـــائـــة(، أمـــا فــول 
الصويا، فتصل نسبة البروتين فيه إلى أكثر 
مــن 16 فــي المــائــة، إذ يحتوي الــكــوب الــواحــد 
)172 غــرامــاً( مــن مسلوق فــول الــصــويــا على  

29 غراماً من البروتين.
المـــكـــســـرات وزبـــــدة الـــفـــول الـــســـودانـــي: تعطي 
ــــوز أو الـــفـــول  ــلـ ــ ــــن زبـــــــدة الـ مـــلـــعـــقـــة كـــبـــيـــرة مـ
الــســودانــي أو الــكــاجــو 3 إلـــى 4 غـــرامـــات من 
غناها  أيضاً  المكسرات  فوائد  البروتين. ومن 
كميتها  إذ تصل  المفيدة،  الأحــاديــة  بالدهون 
إلــى مــا بــين 8 و 9 غــرامــات للملعقة الــواحــدة 

من زبدة المكسرات.
جبنة الــتــوفــو: هــي نـــوع خـــاص مــن الأجــبــان 
المصنوعة من حليب فول الصويا. بالإضافة 
إلى غناها بالبروتين الذي تصل نسبته إلى 
المــائــة، يــحــتــوي بروتينها عــلــى جميع  8 فــي 
الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها 

بكونها  هـــذه  الجينز  قــصّــة  »تتميز  يــقــول: 
تنعكس إيجاباً على شكل جسم المرأة التي 
لها أرداف أكبر حجماً فتبرز جسمها بشكل 
أجــمــل كونها تحقق الــتــوازن مــا بــين حجم 
الأرداف واتساع الجينز من الأسفل. هذا ما 
الجسم«.  في  ومُحبذاً   

ً
توازناً جميلا يخلق 

وقــــد ظــهــرت هــــذه الــقــصّــة الــتــي تــعــتــبــر من 
الأكثر رواجاً في هذا الموسم لدى دور أزياء 

عدة اعتمدتها لهذا الموسم.  

الجينز الممزق
الصيحة الثانية الأكثر رواجــاً في بنطلون 
الــواســع، فهي  ق 

ّ
المــمــز الجينز، هــي للجينز 

تعود إلى الواجهة بعد أن كانت رائجة قبل 
3 أو 4 سنوات مضت. ينتشر اليوم الجينز 
المــمــزق والمغسول ويــبــدو ناجحاً، شــرط أن 
تــحــسّــن المـــــرأة تــنــســيــقــه مـــع قــمــيــص مــرتــب 
حتى لا تبدو الإطلالة وكأن فيها نوعاً من 
 المـــرأة لــم تــبــذل أي جهد في 

َّ
الإهــمــال، أو أن

تــنــســيــقــهــا واعــتــمــادهــا قــبــل الــــخــــروج. كما 
يعتبر ذلك ضرورياً بهدف تحقيق التوازن 
ــغـــســـول. كـــذلـــك من  ــمـــزق والمـ مـــع الــجــيــنــز المـ
اليوم،  الجينز  لبنطلون  الرائجة  القصّات 
والذي أصبح معتمداً في مختلف المناسبات 
لإطلالة مريحة وعصرية، ذاك الذي بثنيات، 
وهو الـ pleated jeans، حيث القصة مرتاحة 
واســعــة إلــى حــد مــا، ومستقيمة فــي الوقت 
ــفــــل. كما  مـــن الأســ نــفــســه، ويــلــمــس الأرض 
يكون  فيما  أيضاً،  الخصر  يكون منخفض 
ــل، كــمــا يـــوضـــح عـــون.  ــفــ مــتــجــعّــداً مـــن الأســ
وكـــأنـــه يـــبـــدو كــبــيــر المـــقـــاس بــالــنــســبــة إلــى 
الجينز  القصة من  الجسم. من تختار هذه 
قد ترتديه مع حــذاء أو صندل أو غيره من 

الأحذية المماثلة. تبدو هذه الإطلالة مريحة 
وعصرية وتعشقها كثيرات ويعتمدنها في 

الحياة اليومية.
المـــلاصـــق   skinny الــــــ  بــقــصــة  الـــجـــيـــنـــز  أمـــــا 
ويغيب  كالسابق،  رائــجــاً  يعد  فلم  للجسم 
في هــذا الموسم لتحتل محله تلك القصات 

الــعــصــريــة المــريــحــة الــتــي يــمــكــن اعــتــمــادهــا 
اعتماد  ويجب  متنوعة.  بطرق  وتنسيقها 
المــرأة  كــان جسم  إذا  الخصر،  الجينز عالي 
كان  إذا  المنخفض  الخصر  وجينز  ممتلئاً، 
أكثر نــحــولًا. والــقــصّــة المثلى هــي تلك التي 
فيها  الجينز  ويــكــون  الــســاقــين  عــنــد  تتسع 

أن تنسّقيه مــع قميص  عــلــى  ــولًا،  أقــصــر طــ
ــار مــن  ــ ــثـ ــ ــم. ويـــجـــب عـــــدم الإكـ ــ ــاعـ ــ بــســيــط ونـ
الإكــســســوارات لأنها تزيد مــن حجم القسم 
الأعلى الممتلئ. ويمكن التخفيف من نحول 
ــن خـــــلال اعـــتـــمـــاد الـــجـــيـــنـــز ذي  الـــســـاقـــين مــ

الجيوب الخارجية.

ــبـــروتـــين تـــعـــادل الــبــروتــين  عــلــى كــمــيــة مـــن الـ
المـــوجـــود تــقــريــبــاً فـــي الــبــيــضــة المــســلــوقــة )مــا 
ــرات حــــراريــــة  ــ ــعـ ــ ــع سـ ــ ــادل 5 غــــــرامــــــات( مـ ــ ــعـ ــ يـ
 عـــن غــنــاه بــالــفــيــتــامــيــنــات 

ً
مــنــخــفــضــة، فــضــلا

والمعادن. وينصح بطهوه باستخدام البخار 
بدلًا من الطبخ المباشر حتى لا يفقد فوائده.

الــطــمــاطــم المجففة بــالــشــمــس: بــالإضــافــة إلــى 
ــلـــى مــــادة  ــم عـ ــاطـ ــمـ ــتـــوي الـــطـ الــــبــــروتــــين، تـــحـ
ــد مــــضــــادات الأكــــســــدة الــتــي  ــ الـــلـــيـــكـــوبـــين، أحـ
ها تقلل من خطر الإصابة 

ّ
تظهر الدراسات أن

بسرطان المثانة والرئة والبروستاتا والجلد 
والمعدة، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة 

بأمراض الشريان التاجي.
الــفــطــر: يــحــتــوي 28 غــرامــاً مــن الــفــطــر عــلــى 4 
غـــرامـــات مــن الــبــروتــين، وهـــو أكــثــر مــن كمية 
الــبــروتــين المـــوجـــودة فــي معظم الــخــضــروات، 

بالإضافة إلى غناه بالمعادن والفيتامينات.
 تناول البروتين 

ّ
تشير بعض الدراسات إلى أن

ــلـــحـــوم يـــســـاعـــد فــــي الــتــقــلــيــل مــن  مــــن غـــيـــر الـ
مــخــاطــر الإصـــابـــة بـــارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــيــرول 
ومـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي وارتــفــاع 
ضغط الدم وأنــواع معينة من السرطان، بما 
في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان 
المــبــيــض والـــثـــدي. فــوفــقــاً لـــدراســـة نــشــرت في 
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 تقليل استهلاك اللحوم أو عدم 

ّ
Nutrition فإن

المتوقع  العمر  يزيد من متوسط  قد  تناولها 
بمقدار ثلاث إلى أربع سنوات. 

الـــذيـــن يــســتــهــلــكــون جميع   الأفــــــراد 
ّ
كـــذلـــك إن

البروتينات من مصادر غير اللحوم، يميلون 
، مقارنة بنظرائهم 

ّ
أقــل إلى أن تكون أوزانهم 

 خطر 
ّ
الـــذيـــن يــتــنــاولــون الـــلـــحـــوم، كــذلــك فــــإن

.
ّ

سمنتهم أقل

أفضل قصّات الجينز لهذا الموسماللحوم البديلة... فوائد صحية بالجملة
من المستحيل تقريباً أن 
تختفي موضة الجينز. 

هي صيحة لا يحدّها 
زمان أو مكان. التغيرات 

التي تحصل هي القصات 
أو في التفاصيل فقط

تونس ـ نورة البدوي

فـــي جـــديـــده »كـــابـــوس أيــنــشــتــايــن« )نــــص كــمــال 
الــــعــــيــــادي(، يـــغـــوص المـــســـرحـــي الــتــونــســي أنـــور 
الشعافي في عوالم مختلفة، مترابطة ومفكّكة في 
آنٍ واحد، محورها الإنسان. تتداخل الأزمنة عبر 
سفره  في  الغرياني(،  )بشير  أينشتاين  كابوس 
عبر آلة الزمن، التي تعود به إلى عهد الجاهلية، 
ــــرى،  فــيــلــتــقــي حـــبـــاب وعــلــقــمــة وشـــخـــصـــيـــات أخـ
الإنــســان  ل بعلاقة 

ّ
مــــأزقٍ، يتمث فــي  ويــجــد نفسه 

الاجتماعي،  والــتــواصــل  التكنولوجيا  بــوســائــل 
ومـــا أنــتــجــتــه مـــن هــشــاشــة الـــروابـــط الإنــســانــيــة، 
مقابل  المشترك،  العيش  وتهديد  الفعل،  وتفاهة 
تــنــامــي الــقــلــق والـــفـــراغ والاســتــنــســاخ والمــعــانــاة 

والرغبة والإثارة.
فـــي تــصــريــحٍ لـــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
ــــن عـــمـــلـــه هـــــــذا، وعــــــن تــــعــــاونــــه مــع  الـــشـــعـــافـــي عـ
العيادي: »درسنا معاً في فترة واحدة، في المعهد 
الــعــالــي للفن المــســرحــي، ولــم نلتقِ بــعــدهــا. تابع 
دراسته في بلد تشيخوف، ثمّ استقرّ في موطن 
بــريــشــت. الــتــقــيــنــا مُـــجـــدّداً بــعــد أكــثــر مـــن ثــلاثــين 
عاماً، فنشأت رغبة متبادلة في عملٍ مشترك، ثم 
أهداني نصّ »كابوس أينشتاين«، وحبر طباعته 
 الــعــيــادي 

ّ
 بــعــد«. يــضــيــف الــشــعــافــي أن

ّ
لــم يــجــف

لــلــحــرف، ومُــثــيــر للخصومات  »كـــاتـــبٌ مُــشــاكــس 
اللغة  أســرار   خياله شاهق، ويملك 

ّ
وأن الأدبــيــة، 

واســـتـــعـــاراتـــهـــا. أغــــرانــــي مــــوضــــوع المــســرحــيــة، 
بــإغــواء فمجادلة،  يبدأ  إخــراج عملٍ  في  والرغبة 
ثم تصوّر ورؤيــة، فكتابة ثانية مع فريق العمل، 
 جماعي، يتكوّن من مفردات عدّة، 

ٌّ
 المسرح فن

ّ
لأن

ويصنعه عديدون«.
بــأدوات إخراجية، وتيمات  الشعافي   دعمه 

ٌ
عمل

سينوغرافية، من إضاءة خافتة فقوية، وحضور 
رقصات ووصــلات غنائية، ثم تعبيرات جسدية 
ــذرات زمــانــيــة ومــكــانــيــة،  ــ ــفــة، وشـ

ّ
بــإيــحــاءات مُــكــث

وحـــــــــوارات. هـــنـــاك أيـــضـــاً مـــا يــحــمــلــه الــعــمــل من 
كــومــيــديــا ســــــوداء، مـــا يُــســاهــم فـــي رســــم صـــورة 
ــان المـــعـــاصـــر، الــتــي تــجــتــمــع فــيــه مــســارات  الإنـــسـ
التكنولوجيا.  عصر  فــي  وتناقضاتها،  الأزمــنــة 
ــوّع:  ــنــ ــتــ ــن هــــــذا الـــخـــلـــيـــط المــ ــ ــول الـــشـــعـــافـــي عـ ــقــ يــ
»مــنــذ نشأته فــي أثــيــنــا، كــان المــســرح خليطاً من 
ــان المــمــثــلــون يــلــعــبــون شــخــصــيــاتــهــم  الأنـــــــواع. كــ
والــراقــصــون والمنشدون موجودون  الــركــح،  على 

ــرة الــتــي تفصل المـــدارج  ــدائـ عــلــى الأوركــســتــرا )الـ
عبارة  الإغــريــقــيــة  المسرحية  فكانت  الــركــح(،  عــن 
عــن تــتــابــعٍ بــين هـــذا وذاك )بـــين الـــ«ســتــازيــمــون« 

والـ«إيبيزود«(. 
فـــي فـــتـــرة لاحـــقـــة، ظـــهـــرت الأوبــــــــرا، كــخــلــيــطٍ من 
ــذا عــلــى  ــ تــمــثــيــل ورقـــــــص وغـــــنـــــاء، وانــــســــحــــب هــ
المــســرح، بالنسبة   

ّ
أن ــعــاصــر«، مُضيفاً 

ُ
الم المــســرح 

إليه، »حركة و صــورة، وعــدا عن ذلك يكون أدباً. 
صبح 

ُ
 أعمق وأشمل، ت

ٌ
للحركة والصورة مضمون

فــيــه الــكــلــمــة قـــاصـــرة عـــن الــتــعــبــيــر. المـــســـرح الآن 
 هـــذا، فــي عــصــر الــعــين والــتــواصــل 

ّ
 مــن كـــل

ٌ
خــلــيــط

الآنيّ والسريع«.
ــبـــة الــــركــــح،  عــــصــــرٌ تــــرجــــمــــه المـــــخـــــرج عــــلــــى خـــشـ
مُــقــتــصــداً فـــي الــلــغــة، وفــاتــحــاً بـــاب الـــدخـــول إلــى 
التي  الكوميديا،  حــضــور  رغــم  البشرية،  أوجـــاع 
السوداء، خاصّة مع نشوب  كانت في تجلياتها 
الــجــاهــلــيــة، لأن منتمياً  فــي  بــين قبيلتين  خـــلافٍ 
إلى إحداهما وضع »علامة جام« لإحدى فتيات 
 هـــــذا اخـــتـــزلـــه الــشــعــافــي 

ّ
الــقــبــيــلــة الأخـــــــــرى. كـــــل

ــهــا مــغــامــرة 
ّ
ــوز، كــأن ــرمــ ــاءات والــ ــحــ بــتــكــثــيــف الإيــ

إخــراجــيــة لــشــذراتٍ متنوّعة عــن اخــتــلاف حــالات 
 
ّ
الإنــــســــان. يـــؤكّـــد الــشــعــافــي، فـــي هــــذا الإطــــــار، أن

سخ بعضه من بعض لا 
ْ
ن

َ
ست

ُ
»مسرح النمطية الم

دين، فاقدي الجرأة الفنية. أمّا خلط 
ّ
قل

ُ
يُغري إلا الم

ووعــيــاً  أدواتـــهـــا،  مــن  تمكّناً  فيستدعي  ــواع،  ــ الأنـ
ف مجانياً أو اعتباطياً.

ّ
وَظ

ُ
بجمالياتها، فلا ت

حسن شاكوش وعمر كمال مثالاً

)Getty( قصّة الجينز الضيقّة من الأعلى والتي تتسع تدريجياً إلى الأسفل هي من الصيحات الرائجة

من المسرحية 
)من أرشيف أنور 
الشعافي(

)Getty/جبنة التوفو غنية بالبروتين )براند أكس بيتكشرز

حسن شاكوش وياسمين رئيس في »حبيبتي« )يوتيوب(

تغيرّت »المهرجانات« وتطوّرت خلال السنوات الماضية، وبات من الصعب حصرها في سياق 
واحد. نستعرض، هنا، تجربتي حسن شاكوش وعمر كمال مع ياسمين رئيس وسمية الخشاب

صناعة الترند الموسيقي

كابوس أينشتاين

فنون وكوكتيل
إضاءة

مسرح

لايف ستايلتغذية

أصدر نقيب الموسيقيين 
المصريين، الفنان هاني 
شاكر )الصورة(، الأسبوع 

الماضي قراراً بمنع خمسة 
من مؤدي المهرجانات 

في مصر من الغناء 
لحين توفيق أوضاعهم 

النقابية. 
وجاء نص القرار كالآتي: 
»قررت نقابة الموسيقيين 

منع التعامل مع كل 
من حمو بيكا، ومسلم، 

وأحمد موزة، ونور التوت، 
وعنبة، ويمنع كل من ليس 
عضواً بالنقابة وغير مصرَّح 

له بالعمل لحين تصحيح 
أوضاعهم بالنقابة واجتياز 

الاختبارات«.

حرب 
متسمرة
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ــبــة، كما  ــوَجِّ
َ
ــت

ُ
الم التعبيرِ عــن ســعــادَتِــهــا  على 

ناسَبات. »ولماذا 
ُ
 في مثلِ هــذِهِ الم

ُ
كانتْ تفعل

ــتْ مــع تلميحٍ بالرّفض. 
َ
لــم يــأتِ مــعــكَ؟«، ســأل

 سِحْرِه.
ُ
 في ذهنِها فكرة

ُ
ق

َّ
 تتأل

ُ
كانتْ لا تزال

»في الحقيقةِ، لقد تمَّ إبعادُه«.
.
ً
زِعَة

َ
»وماذا يعني هذا؟«، سألتْ سليمة ف

 
ُ

ـــه لا يثق
ّ
»عـــادل لا يــريــدُه معَنا بــعــدَ الآن، إن

ـــه يــقــومُ بــألــعــابَ غامضة، 
ّ
كــاتِــه، لأن فــي تــحــرُّ

فمن ناحيةٍ يساعدُنا في عبورِ الحُدودِ، ومن 
ناحيةٍ أخرى، يذبحُنا بهَجَماتٍ غادرة«.
، لماذا؟«.

ْ
 أخرى؟«، هتفتْ، »لكن

ً
ة »هو مرَّ

ــةِ  بُ مـــن الإجـــابـ ــرَّ ــهــ ـــنـــي أتــ
ّ
ـــتْ أن

َ
عــنــدمــا لاحـــظ

ــتْ بنفسِها 
َ
ــي، وألــق

ِّ
عــن سُــؤالِــهــا، ابــتــعــدَتْ عــن

كلِ، 
ّ

الش  
َ
عة مُربَّ  

ً
تْ وســادة

َ
على الأريكة، تناوَل

ــيْـــهـــا  ــــتْ ذراعَـ
َّ
ــف ـــهـــا عــلــى صــــدرِهــــا، ولــ

ْ
ـــعـــت

َ
وض

يرتفعُ صفيرُ  بــدأ  اللحظة،  تلكَ  فــي  ــهــا. 
َ
حــول

طبخ.
َ
ةٍ من الم اي بقوَّ

ّ
إبريقِ الش

»سليمة«، قلتُ بعدَ لحظة، »إذا عَلِمَتْ ناديا 
العالِمِ  مــن  أشــيــاءٌ   

ُ
تــحــدُث  

ُ
فــســوف بعلاقتِنا، 

الآخر ...«.
ها 

ُ
»أقول ــم: 

َ
خ

َ
بــز ني سليمة 

ْ
قاطعَت »مــيــلاد!«، 

 ،
ْ
ـــيء. ولكن

َ
 أيُّ ش

َ
 يــحــدُث

ْ
ةِ الألـــف: لــن لــكَ للمرَّ

اً؟«.
ّ
فكّرُ مثلها حق

ُ
هل ت

ارتـــبـــاكـــي،  ــيَ  ــ ــفـ ــ خـ
ُ
نـــهـــضـــتُ لأ »بـــالـــطـــبـــع لا«، 

خبريها، 
ُ
 ت

ْ
»سليمة... عليكِ أن تعديني أنكِ لن

فقنا؟«.
َّ
ات

ضــحِــكَــتْ سليمة بــصــوتٍ عــــالٍ، ثـــمَّ مَــسَــحَــتْ 
ها.

َ
عانِق

ُ
ني لأ

ْ
دُموعَها، وَدَعَت

تُّ انتباهَهَا 
َ
ر«، لف

ِّ
 يُصف

َ
 الشاي ما زال

ُ
»إبريق
طف.

ُ
بِل

ــــه قــطــارُ 
ّ
ــجٍ، »إن

َ
ــن

َ
 يــا أحــمــق«، أجــابــتْ بــغ

َّ
»كَــــلا

منتصَفِ الليل القادِمِ من بلغراد«.
دِعَ بكلامِها، 

َ
كان أيُّ شخصٍ في مكاني لينخ

 ،
ْ
، ولكن

ً
 بريئة

ً
فقد كانتْ على أيِّ حال كذبة

 مــصــيــريّــة. 
ً
ــانــــتْ مـــســـألـــة ، كــ بــالــنــســبــة إلـــــــيَّ

كــتُ على الــفــور، ولــم يكن بــوســعِ أحــدٍ  تــحــرَّ
ى  ى جسدُها الذي كان يتلوَّ

َّ
ني، حت

َ
أن يوقِف

يتُ 
َّ
جة. تخط حُ برغباتٍ مُتأجِّ

َ
، ينض

ٍّ
مثل قط

ــواتٍ، ووصـــلـــتُ إلــى  ــطــ ــ
َ

الـــصـــالـــون بـــثـــلاثِ خ
ــرُ  أتــذكَّ لا  باحتجاجاتِها.  آبـــهٍ  غير  المــطــبــخ، 
ــقِ القليلة،   فــي تــلــكَ الــدقــائِ

َ
ــدَث الآن مـــاذا حــ

ــام جــريــمــةٍ  ــ ــــنــــي أمــ
ّ
ــالًا أن ــ ــنــي أدركــــــــتُ حــ

َّ
لــكــن

كونغاوو  ــة 
َّ
جُــث كــانــتْ  الأبــــدان.  لها  تقشعرُّ 

 بــأســلافِــهِ، بين 
ً
ــة

َ
ــدُ عــلــى الأرض، مُــحــاط

ُ
تــرق

طــبــقــةٍ كــثــيــفــةٍ مـــن الـــبُـــخـــار، ذراعُــــــه اليمنى 
ــشــتــعِــل، والأخـــرى 

ُ
ــرنِ الم

ُ
 الــف

َ
 داخـــل

ٌ
مــحــشــورة

الشاي،   
ُ

إبــريــق بينما  ــهــرِه، 
َ
ظ  تحتِ 

ٌ
ملتوية

 يــحــومُ في 
َ
مدفوعاً مــن ضغطِ الــبُــخــار، كــان

 طائرٍ مُحاصَر.
ُ

الهواءِ مثل
 من البقاءِ هنا«، سمعتُ 

َ
خرُجْ، لا فائدة

ُ
ا، أ »هيَّ

لفي.
َ

سليمة تهمِسُ من خ
ارة الإسعاف!«، صرختُ  صلي بسيَّ

َّ
كِ، ات »بربِّ

وأنا أتراجَعُ من الخوف.
 إلــى 

َ
ــرون ــ  آخـ

ٌ
 أســــلاف

َ
فــي أثــنــاء ذلــــك، وصَــــل

ـــحـــاربـــين، 
ُ
ــان. كـــانـــوا جــمــيــعــاً بــلــبــاسِ الم ــكـ المـ

ـــاً  ــواســ ــ ـــاً وأقـ ــاحــ ــ  بـــأيـــديـــهـــم رمـ
َ
ويــــحــــمِــــلــــون

وهم   
ً
غامضة عباراتٍ   

َ
مْتِمُون

َ
ويُت وسهاماً، 

، يا ميلاد«، 
َّ

 بنا بعيونٍ داميَة. »كَلا
َ
قون يحدِّ

 ،
ً
دة ني سليمة من كَتِفي بأصابِعَ مُتجمِّ

ْ
ست

َ
لم

ـــــارةِ الإســـــعـــــاف، دعـــهُـــم  ــائــــدة مــــن ســـــيَّ »لا فــ

يوسف وقّاص

ــيـــمـــة مــمــســكــاً  ــلـ ــتُ بـــــــــابَ سـ ــ ــرقــ ــ طــ
 
َ
بــأنــبــوبِ مــعــجــونِ الأســـنـــان. كــان

 الأشــبــاحِ 
ُ

الــظــلامُ دامــســاً، وبــعــض
 

ُ
ــركُــل

َ
تــتــجــوّل فــي الــشــارع عــشــوائــيــاً، وهــي ت

ــبَ الــبــيــرة وعــصــيــرِ الــبــرتــقــالِ الــفــارغــة.  ـ
َ
ــل عُـ

 صـــنـــادِلِـــهِـــم عــلــى الـــحـــجـــارةِ 
ُ
ــعَــة

َ
ــتْ قــعــق ــانـ كـ

ــعــيــبَ الـــغِـــربـــانِ الـــقـــادمِ مـــن بَــعــيــد. 
َ
ــي ن

ِّ
ــغــط

ُ
ت

 
ّ
ــنــي، لكن

ْ
قــت لــو أخــبــرتُ نــاديــا بــذلــك، لمــا صــدَّ

، تمشي بلا  يَّ
َ
الأشباح كانتْ هناك، أمامَ عين

حاذيةِ للمباني 
ُ
هُدى على طولِ الشوارعِ الم

ــى أن أحــدهــا ذهـــبَ إلـــى نــافــذةِ 
َّ
ـــرة. حــت ـــدمَّ

ُ
الم

طبخِ، وأخبَرَ سليمة عن وجودي، بعد أن 
َ
الم

عُها من 
َ
 أن الصوتَ العالي للتلفازِ يمن

َ
لاحظ

سماعِ رنيِن الجرَس.
ــنــي، 

ْ
ـــتْ سليمة عــنــدمــا رأت

َ
»الــلــعــنــة!«، صـــرخ

ــنــي دائــمــاً 
ُ
ــخــيــف

ُ
خــانــيّــة ت »هــــذهِ الــكــائــنــاتُ الــدُّ

وت!«.
َ
ى الم

َّ
حت

هقِهاً بمَرَح. 
َ
بحُ مُق

َّ
ابتعَدَ الش

ــهــا أنـــبـــوبَ مــعــجــونِ 
ُ
»هـــــــاكِ«، قـــلـــتُ، وأعــطــيــت

الأسنانِ بالفلورايد.
. كــانــتْ 

ً
ــة

َ
ــذا؟«، ســألــتْ سليمة مُــحَــمــلِــق ــ »مـــا هـ

 
ً
دة متجعِّ كــانــتْ   

ُ
الباهتة وبشرُتها   ،

ً
مكتئبة

ةٍ بالِيَة.
َ
كَخِرْق

ــن نــيــنــاد بــافــلــوفــيــتــش، لقد   مـ
ٌ
ــــة ــــهــــا هــــديّ

ّ
»إن

 في طريقي إليكِ«.
ً
هُ مصادفة

ُ
قابلت

 
ً
 قادرة

ْ
ها لم تكن

ّ
أبدتْ سليمة اهتمامها، لكن

يحيى عاشور

نصف العالم
ي أمام مرآةٍ بكيتُ

ّ
 أدركتُ أن

َ
وحين

ي نِصف العالم
ّ
كأن

 نِصفه الآخر ملتفتٌ إليّ.
ّ
وكأن

■ ■ ■

غزَّة في الحصار 
ُّ
 نظن

ً
مرّة

نا في مركبٍ
ّ
أن

ه من حولنا سمك
ّ
والعالم كل

خرى نرى
ُ
وفي مرّةٍ أ

نا لسنا سوى غابةٍ
ّ
أن

والعالم كله 
من حولنا قناصة.

■ ■ ■

عندما يسقطُ صاروخٌ
 قرب بيتي

ٌ
 صاروخ

ُ
عندما يسقط

أتمنى رغم عجلته غير المبررة 
لو يلاحظ

 منذ زمن
ٌ

ني منكمش
ّ
أن

في قبرٍ حفره الخوف 
لا في سرير

 الصاروخ
ُ
عندما يسقط

 أخيراً سأموت
ُ

أقول

ي
ّ
ه الموتُ لغرابةِ حظ

ّ
لكن

لا يعجبه الموتى الجاهزون.

دعوهم
 القدم

َ
دعوهم يلعبون كرة

 صافرة النهاية
ُ
دون أن تكون الصواريخ

لا نهاية الحياة
ولا حتى فقط نهاية المباراة!

■ ■ ■

فيزياء الحلم
 عذبٌ يُخبرني

ٌ
إيمان

 أحلامي التي ولدت قرب النافذة
ّ
أن

ستفتح لي يوماً 
 الأبواب!

ّ
كل

■ ■ ■

أعمال على الطريق
I

لوّحوا لي بأيديكم من الشاطئ
ُ
لا ت

كي آكل البطيخ
أنا موجٌ

عند الشاطئِ أنتهي.

II
أمرُّ بالناسِ

في أقصى عجل
فأنا دائماً على موعدٍ

في الطريق إلى برلين عندما التقيتهُُ للمرَّةِ 
الأولى، ظهَرَ لي كما لو 
َّهُ سَيِّدُ مصيرِهِ. أخبرَني  أن

هُ أمامَ فَمِ الناّرِ  أنهُّ رأى جدَّ
لُ عمليةَ  العظيم، يتأمَّ
اكتشافِ الحَديد. وفي 
وقتٍ لاحقٍ، هرَبَ من 

أرضِهِ، مُعتقداً أنه سيعثرُُ 
َّةُ  على الجنَّة هنا... وأي

جنَّة!

وضع الأديب اللبناني 
معجماً أسقط منه ما 
اعتبره كلمات فاحشة. 

معجم ظلّ وفياً 
فيه للدلالات القديمة 

لكثير من الكلمات 
على حساب معانيها 

الجديدة في عصره

كما لو أننّي أوّلُ الوحيدين... كما لو أننّي آخرُهم

أقربُ المَوارد  في الفصل بين الطاهر والبذيء

لأنّ الأرض كانت أقرب ممّا يتصوّر

ظلَّت سليمة صامتةً، 
تراقب بعينين ذاهلتين 

رجالَ الشرطة

حذفُه بعض الكلمات 
يخفي قسماً من 

منظومة القيَم في 
مجتمعه

صورة ظليلة نحيلة، شبهُ 
شفافة، متوّجة بشعر 

عسليّ طويل 

سوري،  ومترجم  كاتبٌ  وقّاص  يوسف 
من مواليد مدينة أعزاز، قرب حلب، عام 
عقود.  منذ  إيطاليا  في  يقُيم   .1955
)منشورات  برلين«  إلى  الطريق  »في  قبل 
منها  نقتبس  التي   ،)2021 المتوسّط، 
وثلاث  روايتان  له  صدرت  مقطعاً،  هنا 
ترجم  كــمــا  قــصــصــيــة.  مــجــمــوعــات 
من  العديد  العربية  إلــى  الإيطالية  من 
بينها  مــن  والفكرية،  الأدبــيــة  الأعــمــال 
لـ  المتوسّط(  )منشورات  »لكنكّ ستفعل« 
جوزبهّ كاتوتسيلا، و«قطار الأطفال« )دار 

الساقي( لـ فيولا أردونيه.

بطاقة

2425
ثقافة

سرد

قصائد

إضاءة

فعاليات

 في 
َ
هُ الأخيرة أن يُدفن

ُ
منيَت

ُ
ه، كانتْ أ

َ
يأخذون
أرضِه«.

ــة 
َّ
 جُــث

َ
ــــحــــاربــــون

ُ
ـــــــعَ الم

َ
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، وَض

الأغصانِ  من  ورٍ 
ُ
مَضف سريرٍ  على  كونغاوو 

 طــقــوسَ الــجــنــازةِ 
َ
ــذوا يُــكــمِــلــون ــة، وأخــ

َّ
ــض

َ
الــغ

 نــقــلِــهــا إلــــى الـــغـــابـــة. صَــــعِــــدْتُ وســلــيــمــة 
َ

قـــبـــل
ــرفــةِ الـــدائـــريّـــةِ ذاتِ 

ُّ
ــروراً بــالــش ــة، مــ ــيَّ

ِّ
إلـــى الــعِــل

ــقــةِ على جــانــبِ المبنى، 
َّ
ــعــل

ُ
الــطــرازِ الأثـــري والم

بدا  الوَحشيّة.  الصّيحاتِ  بتلكَ   
َ
مُبالين غيرَ 

مع خاطري
أمسحُ دموعي بيدي لا بمنديل

دموعي ليستْ غريبة.

III
ي لن أتمكن أبداً

ّ
كلما اعتقدتُ أن

من التحرر 
من هذا السجن

 أضخم
ٌ
جاء سجّان

ووضعني في سجنٍ جديد
!

ُ
أضيق

IV
لستُ مجرد كابوسٍ متأخر

 في كوبِ ماء
ُ

يغرق

لستُ من أشرار هذا العالم
صاصة

ُ
 ق

ُ
أنا أجمل

أو في أسوأ الأحوال، أرحمُ مقص

 حارساً طيباً
ّ

لستُ إلا
لذكرياتٍ متوحشة.

)شاعر فلسطيني من غزة(

ا نمشي 
َّ
ةِ عَمودياً، وكن

َ
قط

ُّ
 من تلكَ الن

ُ
الطريق

ومِ 
ّ
رفةِ الن

ُ
لنا إلى غ

َ
ورؤوسُنا إلى الأسفل. دخ

الـــذي   ،
ُ

ـــفـــل
ّ
الـــط  

َ
عــلــى رُؤوسِ أصــابــعــنــا. كــــان

دُ في 
ُ
يّةٍ مع كونغاوو، يرق ةٍ سرِّ

َ
وُلد من علاق

مهْدٍ خشبِيٍّ تحتَ النافذة، وستائِرُ الساتانِ 
 ظلاماً بارداً، في حيِن 

ُ
رجوانيِّ اللونِ تخلق

ُ
الأ

السّقفِ   
َ
بُ مــن الــذي يتسرَّ الباهتَ  الــوَهــجَ   

َّ
أن

عبرَ فجوةٍ، بسببِ صاروخٍ، يُعطي الانطباعَ 
 الِمسْكِ 

ُ
وكأننا نمشي في الفراغ، بينما رائِحَة

ظمَة.
َ
 بموجاتٍ مُنت

َ
رفة

ُ
ها تغزو الغ

َّ
تبدو وكأن

بسهولة  ل  يتخيَّ أن  شــخــصٍ  لأيِّ   
ُ
يمكن  

َ
كـــان

ــهُ سليمة مــن الــفــخــامِــةِ 
ْ
ــكَــت

َ
الــطــريــق الـــذي ســل

تناثِرَةِ 
ُ
الم الداخليّةِ  الألبسَةِ  ورائــحــةِ  ــةِ 

َ
اق الــبــرَّ

 
َّ

ل
َ

 تلكَ السنواتِ لم تتخ
ِّ

 كل
َ

 مكان. خلال
ِّ

في كُل
سليمة أبــداً عــن عــادَتِــهــا فــي مــمــارسَــة الحُبِّ 
ر في مَــزارِعِ الكُرُومِ والشمسِ التي  وهي تفكِّ
 الخضراء. 

ُ
إدْلِــبْ، المحافظة  سُهول 

َ
شِعُّ فوق

ُ
ت

 في 
ً
ة عندما تجِدُ صعوبَة ة، خاصَّ أكثر من مرَّ

الوَهْم،  ضيعُ في 
َ
ت كانتْ  الِمحَن،  تلكَ   

ِّ
كُــل همِ 

َ
ف

، بسحرٍ 
ْ
اتٍ فاحِشةٍ، ولكن  ذلكَ بإيماء

ُ
وتفعل

فريدٍ من نوعه.
ــخــصُ نــفــسُــه؟«، 

ّ
ــكِ الــش ــ ـ

ّ
 أن

ٌ
ـــدة »هـــل أنــــتِ مـــتـــأكِّ

كانتْ  الأغطية.  تحتَ   
َ

ــق
َ
أنــزل أن   

َ
قبل ها 

ُ
سألت

ل جسَدَها العاري:   أمامَ المرآة، وهي تتأمَّ
ُ

تقِف
 
ٌ
جة متوَّ ــافــةٍ، 

َّ
شــف شبهُ   ،

ٌ
نحيلة  

ٌ
ظليلة  

ٌ
صـــورة

 
ً
دة عْرٍ طويلٍ عسَليِّ اللون. »أنا لستُ متأكِّ

َ
بش

، »أحــتــاجُ دائماً 
ً
هــتْ قليلا من أيِّ شـــيءٍ«، تــأوَّ

رَضٍ ما، لأشعُرَ بحرارةِ الأشخاصِ 
َ
سِ غ

َْ
إلى لم

 ألــتــقــيــهِــم. بـــاخـــتـــصـــار، أعـــتـــقـــدُ أنــنــي 
َ
ــن ــذيــ الــ

بحاجة ٍإلى الكثيرِ من الحَنان«.
 لديكِ، وقلتِ دائماً 

َ
ل

َّ
 الزنجيَّ المفض

َ
»لقد كان

 بدونه!«.
َ

كِ العيش
ُ
ه لا يمكن

ّ
إن

 
ْ
ــرأ ــاكَ، اِقــ ــ ـــهُ. هـ

ْ
قــنــي، أنـــا لـــم أقـــتـــل »مـــيـــلاد، صــدِّ

فيّ في  ي، لقد قاموا بإجراءِ تحقيقٍ تعَسُّ
ِّ
ملف

تاتْ!«.
ْ

ةِ دارمِش
َ
رط

ُ
قسم ش

ــدٍ أصـــفـــرَ، مـــن تــلــكَ الــتــي 
َّ
ـــتْ نــحــوي بــمــجــل

َ
ألـــق

تِ 
َّ
ــد مـــن مـــحـــلا ــ ــيـــورو واحـ ــا بـ هــ

ُ
ــراؤ  شــ

ُ
يـــمـــكِـــن

السّوبر ماركت.
 )مقطع من »في الطريق إلى برلين« التي تصدر 
هذه الأيام عن »منشورات المتوسط«(

لا تُلوّحوا لي بأيديكم من الشاطئ

المعجم بوصفه أداة أخلاقية

تقيم فرقة تجليّ صوفي  عند التاسعة والنصف من مساء بعد غدٍ الأربعاء على 
خشبة مسرح »مترو المدينة« في بيروت حفلاً تقدم خلاله مزيجاً من الموسيقى 
الشرقية والهندية والأندلسية. من بين الأغاني التي تؤديها الفرقة والله ما طلعت 

شمس ولا غربت، ويا ربي إن عظمت ذنوبي، ومن لحاظك كم بدا لي.

تقدّم الفرقة القومية العربية للموسيقى عند الثامنة من مساء الأحد المقبل 
على خشبة المسرح الكبير في »دار الأوبرا« بالقاهرة حفلاً يتضمّن عدداً من الأغاني 
الطربية لـ محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي. الفرقة التي تأسّست عام 1989، 

تهدف إلى جمع التراث الموسيقي العربي وإعادة تقديمه.

للعلوم  التونسي  »المجمع  ينظّمها  التي  الندوة  عنوان  التونسية  الحداثات 
والآداب والفنون/ بيت الحكمة«، في تونس العاصمة صباح بعد غد. يشارك في 
عبد الحميد هنية بورقة »التفكير في الحداثة ونشأة تونس في القرنين  الندوة 
السابع عشر والتاسع عشر«، وكلثوم مزيو بورقة »نسوية الدولة وتجربة المرأة«، 

ومحمود بن رمضان »المسيرة نحو الحداثة منذ الاستقلال: جرأة العمل«.

العارف  أنا  معرض  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  الخامس  حتى 
بالليل الذي افتتح في »غاليري لا تشيتا« بمدينة فيرونا الإيطالية بداية الشهر الماضي 
بمشاركة خمسة عشر فناناً، منهم: عادل عابدين، وشيرين أبو شقرا، وصادق 
كويش الفراجي، وعبد القادري )الصورة(، وجان بوغوصيان، وسيمون فتاّل.

نجم الدين خلف الله

صـــاغ الأديــــب والــلــغــوي الــلــبــنــانــيّ سعيد 
رتوني )1849 ــ 1912( مُعجمَه: »أقربُ 

ّ
الش

ــوارد« في 
ّ

صُح العَربيّة والــش
ُ
ــوارد في ف

َ
الم

بمقدّمة وسبعة  وقــد صـــدّره   ،1889 سنة 
ثــم أضــاف  لــغــويّــة(.  )أيْ: مباحث  مقاصد 
ــا ضــــــمّ المـــصـــطـــلـــحـــات  ــ ــيً ــانــ ا ثــ إلــــيــــه جـــــــــزءً
الــعــلــمــيّــة الــتــي ظــهــرت فـــي عَـــصـــره، وكـــذا 
تمهما 

َ
دة والأعلام، وخ

َّ
ول

ُ
فرَدات الم

ُ
سائرَ الم

كمِلة، سنة 1893، عاد فيها إلى 
َ
بِذيْلٍ أو ت

تــصــحــيــح الأخـــطـــاء المــطــبــعــيّــة الــتــي وقــع 
قد  وكــان  السّابقيْن.  الجزئيْن  فيها ضمن 
 
ً
استجابة »التمهيد«،  فــي  ذكــر  كما  ــفــه، 

ّ
أل

لرغبة الآباء اليسوعييّن الذين رَأوا، وهم 
المعاجم   

َّ
أن المــحــافــظــة،  الــتــربــيــة  وي 

َ
ذ مِـــن 

العربيّة القديمة حافلة بالكلمات البذيئة 
ــة، فـــصـــاغ هـــــذا المــعــجــم  ــفـــاحـــشـ ــى الـ ــ

ّ
ــت وحــ

بدافعٍ من هذه الحساسيّة الأخلاقيّة، فلم 
الممجوج،   

ّ
السجل أيّــة كلمة من  فيه  يذكر 

الحاملة  لــلــمــفــردات  تطهيريّة  عمليّةٍ  فــي 
للدّلالات »السوقيّة«.

ــــق المــنــثــور  ــدائـ ــ ــــــب صـــاحـــب »حـ
ّ
وقـــــد رت

الطريقة  والمنظوم« معجمَه هذا حسب 
الحديثة، وهي ردّ الكلمات إلى جذورها 
الاسميّة  ات 

ّ
المشتق تفريع  ثــم  الثلاثيّة، 

والـــفـــعـــلـــيّـــة. كــمــا أنــــه أضـــــاف إلــــى عمل 
الأســــلاف، الــذيــن اتــكّــأ على مــصــادرهــم، 
 
ْ
تــقــديــمَ ســيَــر الأعـــلام والمــشــاهــيــر، ولكن

لــدى أسماء  ف 
ّ
بإيجاز شــديــدٍ، كما توق

ــبــات والــحــيــوان والأمــاكــن والمــعــادن، 
ّ
الــن

مــن دون أن يــذكــر، كــمــا وعَــــد بــذلــك في 
اللغات  مــن  مقابِلاتها  الــكــتــاب،  مــقــدّمــة 

الأجنبيّة.
هذا وتعكس المقاصد السبعة ــ التي مهّد 
اللغوية   

َ
المشاغل ــ  لكتابه  الشرتوني  بها 

ـــهـــا، 
َ
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــل فــــي ذهـــنـــه وقـــت

ــعــرّب 
ُ
والم والـــدارجـــة  التوليد  قضايا  مثل 

ــــل ومـــعـــايـــيـــر الـــصـــحّـــة الــلــغــويــة  ــيـ ــ والأصـ
 عن 

ً
ومقاييس الإعراب والفصاحة، فضلا

قاموسه  فــي وضــع  بعها 
ّ
ات التي  القواعد 

والانتقاء من بين عبارات الأقدمين الصيَغ 
 على ذكر الدّواعي 

ً
ــق، علاوة

َ
الأسهل والآن

ته على تكبّد مشاق هذا التأليف.
ّ
التي حَث

ــن الـــطـــور  ــاءل عــ ــسـ ــتـ ــــروع أن نـ ــــشـ ومـــــن المـ
إلــيــه عربية هذا  الـــذي تنتمي  الــتــاريــخــيّ 
من  الظاهرُ  إذ  كلماتها؟  ومعاني  المعجم 
ــــدف إلــــى جمع  ــه هَـ ــ ـ

ّ
ــذا الــعــمــل أن إنـــجـــاز هــ

 
ً
القدماء، فضلا ها 

ُّ
كان يخط التي  دة 

ّ
المعق

عن إسقاط الكثير من الشواهد، ولا سيما 
الدينيّة، لأنه كان يتوجّه إلى جميع فئات 
وأعمارهم  اختلاف طوائفهم  على  القراء، 

ومستوياتهم.
 
ً
ــعــبَ هـــذا الــقــامــوس وظيفة

َ
وهــكــذا، فــقــد ل

ة الوعرة التي 
ّ
تبسيطيّة للتعاريف الجاف

حفل بها المعاجم الكلاسيكيّة، وهو 
َ
كانت ت

مَقصد الشرتوني الذي عبّر عنه بالقول: 
 المــطــالــعــين عــلــى كــســب الــوقــت 

ُ
»مُـــســـاعـــدة

والمرور سريعًا إلى المعنى المنشود«، ممّا 

ــي فئات 
ّ
ــرق

ُ
يَــشــي بظهور نــزعــة تــربــويّــة ت

التقدّم  تحقيق  على  وتساعدهم  الشباب 
الذهني والرقي الروحيّ المنشودَيْن. 

ويــدفــعــنــا هـــذا الأثــــر إلـــى تــســاؤل ألــسُــنــيّ 
 ما 

ً
ــــذي يَــجــعــل لــفــظــة ــا الـ ــو: مـ ــ ــمـــل، وهـ أشـ

ــذل 
َ
تــتــحــوّل مــن منطقة المــحــايــد إلـــى المــبــت

ــفــــاحــــش؟ هــــل ثــمــة  ــــى الــ
ّ
والــــسّــــوقــــي وحــــت

ــيـــس مـــوضـــوعـــيّـــة يــمــكــن  ــايـ ــقـ عــــوامــــل ومـ
رصـــدهـــا، مــن أجـــل قــيــس درجـــة مقبوليّة 
المفردات أو رفضها بذريعة انتمائها إلى 
ــبـــذيء؟ ثــم هــل يمكن   المــمــجــوج والـ

ّ
ســجــل

والطائفيّة،  الأخلاقية  الشتائم  نلحق  أن 
ــا، بهذا 

ً
وحــتــى الِمــهــنــيّــة الــتــي بـــرزت حــديــث

ها من 
َ
 ونقرّر، على ضوء ذلك، حذف

ّ
السجل

عاجم؟ 
َ
متون الم

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

الــضــاد الفصيحة والإحــاطــة   مــعــانــي 
ّ

كـــل
فالمعاني  خـــدّاع،  العُنوان  هــذا   

ّ
أن  

ّ
إلا بها، 

ــرب المـــــــــوارد« لــــم تــعــد  ــ ــ ــة فــــي »أقـ ــومـ المـــوسـ
ــى مــســتــخــدمــة، كما 

ّ
 ولا حــت

ً
ــهــا شــائــعــة

ّ
كــل

ــانـــي الــــجــــديــــدة، الـــتـــي طــــــرأت فــي   المـــعـ
ّ
أن

بــإزاء  ل  سجَّ
ُ
ت لــم  العربيّة،  النهضة  عصر 

ــذه الــنــزعــة  ــال هــ ــثـ ــــفــــردات الــقــديــمــة. ومـ
ُ
الم

المــحــافــظــة، كــلــمــة »قــــانــــون«، الــتــي صـــارت 
ــــادسَ عـــشـــر، عــلــى  ــــسـ ، مـــنـــذ الــــقــــرن الـ

ّ
ــدل ــ ــ تـ

ت القانونيّة 
ّ
جلا

َ
القاعدة القيمية وعلى الم

الدّولة  خلالها  من  تحكم  التي  الوضعيّة 
حيث  المــواطــنــين،  التشريعيّة  ها 

ُ
وسلطات

يُــعــرّفــهــا، جــريًــا عــلــى تــعــريــف أســلافــه من 
الــقــدامــى، بكونه: »أصــل  الــعــرب  اللغويين 

الشيء ومِقياسه العام«.
ــــذي الـــتـــزم به   مـــن المــنــهــج الـ

ٌ
ــذا بـــعـــض ــ وهـ

ـــرتـــونـــي، الـــــذي حـــافـــظ عــلــى عـــبـــارات 
ّ

الـــش
الأقدمين في التعريف، حتى في الكلمات 
ــدة، ولــكــن مع  ــديـ الــتــي اكــتــســت دلالات جـ
يسير والبَسط وترك الصيغ 

ّ
شيءٍ من الت
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سينما

أشرف الحساني

ــؤال يُـــطـــرح الـــيـــوم، عــربــيــاً،  ــ أيّ سـ
ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة  ــمـ ــنـ ــيـ حـــــــول الـــسـ
 
ْ
ــــرن الـــــــــــ20، يــســتــحــيــل أن ــقـ ــ ــــي الـ فـ
ــل في 

ّ
ــتــمــث

ُ
يــخــرج عـــن ســيــاقــه الــتــاريــخــي، الم

 أشــكــال المــقــاومــة، وأنــمــاط تحرير الأرض 
ّ

كــل
مــــن الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــي. فــالــســيــنــمــا، 
فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر لــفــلــســطــين، أدّت دوراً 
إبــان ما سُمّي  مهمّاً في مقاومة الاستعمار، 
ــم غــلــبــة  ــ ــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة. ورغــ ــثــ بــــأفــــلام الــ
ستند إلى أشكالٍ 

ُ
التسجيليّ المباشر، غير الم

أخــرج هذا  إبداعية بصريّة،  فنيّة وتوليفات 
الــثــورة  لــبــدايــات  المــرافــق  الــنــوع السينمائي، 
ــح مــن بيئته، ليرتاد 

ّ
المــســل  

َ
الــعــمــل ــحــة، 

ّ
المــســل

ــداث  ــ ــرى، تــضــعــه فــــي طــلــيــعــة الأحــ ــ ــ آفــــاقــــاً أخـ
الــســيــاســيــة الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــام كـــامـــيـــراتٍ، بــدت 
الـــواقـــع، ومـــا يطبعه من  بــيــومــيــات  منشغلة 
 أعدادٍ غفيرة من 

ّ
ق وتنكيل بحق

ّ
تشرذم وتمز

المعركة، وهي  شهدت في 
ُ
است التي  الأســمــاء، 

تحلم بغدٍ فلسطينيّ أفضل. لم يكُن لسينما 
ع بعنفوانٍ إلى تأسيس أوّل قسم 

ّ
واعدة، تتطل

شيح نظرها إلى ما يــرجّ في 
ُ
 ت

ْ
للتصوير، أن

وتــصــدّعــات.  نكبات  مــن  الفلسطينيّ  الــواقــع 
الــصُــوَر السينمائية، من  ــة 

ّ
كــاف هــكــذا جـــاءت 

دون استثناء، في تلك المرحلة، أكثر التحاماً 
، ما يُميّز 

ْ
راً في البيئة الفلسطينيّة. لكن

ّ
وتجذ

السينما  تــاريــخ  فــي  المضطربة  المرحلة  هــذه 
الـــتـــعـــاون،  فــــي روح  يـــكـــمـــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة، 
الــنــاشــئــة بـــين مــخــرجــين ومـــصـــوّريـــن، أمــثــال 
مصطفى أبـــو عــلــي وجــــان شــمــعــون وهــانــي 
جوهرية وسلافة جاد الله وسمير نمر. وما 
الفلسطينيّة،  الـــثـــورة  سينما  تــجــربــة  وســـم 
 مــخــتــلــفــة، أقــــرب إلــى 

ً
 بــصــريــة

ً
ابــتــداعــهــا لــغــة

بالثورة،  التحامها  في  الهلامية،  الجماهير 
وتموّجها في أوساطٍ ثقافيّة وإعلامية، رغم 
التصوير حاضرٌ  فــي  الــتــقــريــري  الــجــانــب   

ّ
أن

ــوَر الــشــهــداء  بــقــوّة، ويــرتــكــز أســاســاً عــلــى صُــ
وبعض الثورات والمظاهرات السياسية، التي 
شهدها البلد، قبل معركة الكرامة عام 1968.

تــحــقــيــق  ــــت دون  ــالـ ــ ــــي حـ ــتـ ــ الـ ــن الأشــــــيــــــاء  ــ مــ
 
ّ
قــفــزة جــمــالــيّــة نــوعــيــة، فــي أفــــلام الـــثـــورة، أن

بـــل ســيــاســيــة،   جــمــالــيّــة 
ْ
تـــكُـــن لـــم  منطلقاتها 

بتحويل الكاميرا إلى أداة تخدم الواقع، وما 
يشهده من غليان. هذا حدست له »وحدة أفلام 
الــســيــنــمــا«، بحسب  فــلــســطــين« )أو »فـــرســـان 
الــكــاتــبــة الأردنــــيــــة خــديــجــة حـــبـــاشـــنـــة(، من 
خلال ما كانوا يقومون به من دورٍ في تأييد 
الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة ومـــؤازرتـــهـــا، بــأدواتــهــم 
السياسي  فالسياق  البسيطة.  التصويرية 
ــــن الـــتـــصـــويـــر  ــــوع مـ ــنـ ــ ــفــــرض هــــــذا الـ آنـــــــــذاك يــ
الفلسطيني،  بــالــواقــع  ــلــتــحــم 

ُ
الم التسجيلي، 

وتحوّلاته السياسية والاجتماعية.
ــعــتــبــر أكــثــر المــصــادر 

ُ
ســيــنــمــا هــــذه المــرحــلــة ت

اد وباحثين 
ّ
ونق ابٍ 

ّ
كُت من  اهتماماً  البصريّة 

ومؤرّخين، يتوسّلون منها صُوراً فوتوغرافية 
للتأريخ  تسجيلية،  وأفلاماً  فنيّة  وملصقات 
وطني  تــاريــخ  وكــتــابــة  الفلسطيني،  لــلــراهــن 
السينمائي  الــتــراث  هــذا  الحقيقة.  إلــى  أقـــرب 
إلــى  يُــســتــخــدم،  ــزال  يـ لا  الفلسطينيّة  لــلــثــورة 
ــةٍ لإدانــــــة الـــجـــرم الإســـرائـــيـــلـــي، 

ّ
ــوم، كــتــعــل ــيــ الــ

ـــه 
ّ
وتــفــكــيــك مــيــثــولــوجــيــاتــه الاســتــعــمــاريــة. إن

لم يندمل  أرشيف حــيّ، وشاهد على مرحلة 
 الأرشـــيـــف في 

ّ
ــل ــرِق جُــ ــ  سُـ

ْ
جــرحــهــا بــعــد، وإن

الخانق  والحصار  اللبنانية،  الأهلية  الحرب 
الذي شهدته مخيّمات فلسطينيّة في بيروت 
منذ منتصف ثمانينيات القرن الـ20. على هذا 
تأمّل لأفلام الفلسطينيّة 

ُ
الأساس، يُلاحظ الم

التخييل  عملية   
ّ
أن  )2000 ـ   1970( الــقــديــمــة 

السينمائي ترتبط بأحداث تاريخيّة واقعية 
الــســيــنــمــائــيــة،  الـــــصـــــورة  لـــتـــحـــريـــكـــهـــا  أولًا، 
ل في أتــون ذاكــرة الــواقــع، بكل 

ّ
وجعلها تتوغ

 
ٌ
شرط الواقعي  الحدث  اته.  ونتوء تناقضاته 

أساسيّ في صوغ أفق سينمائيّ، يتبرّم مراراً 
ه يسقط سريعاً فيه. 

ّ
من البُعد التسجيلي، لكن

هذا الأمر لا يرتبط بالمخرج، أو بنجاعته من 
ـ حكايات،  ـ أصــوات  عدمها، في تخيّل صــورٍ 
بــل بعنف الــواقــع الــيــومــي، الـــذي يجعل فعل 

التخييل عنصراً مُغيّباً.
في  الفلسطيني،  الفيلموغرافي  نجز 

ُ
الم شهد 

بنيوية  تــحــوّلات  المــاضــي،  القرن  ثمانينيات 
فنيّة  خصوصيات  يمتلك  وأضــحــى  هــائــلــة، 
ؤهّله ليكون كونياً. الكونية هنا 

ُ
وجماليّة، ت

الفلسطيني، ومــن تاريخه  الــداخــل  تــبــدأ مــن 
وذاكــرتــه وجــراحــاتــه ومــآزقــه وأحــلامــه. فهذا 
تغدو  الفلسطينية  السينما  جــعــل   »

ّ
»كُـــل الــــ

عــالمــيــة. »ألــيــســت الــعــالمــيــة تــبــدأ مــن قــريــتــي«، 
كما قال الكاتب الكولومبي غبريال غارسيا 
ـــس  ، لـــهـــذه الــكــونــيــة مـــا يُـــؤسِّ

ْ
ــيـــز؟ لـــكـــن مـــاركـ

فنيّاً وجمالياً وسياسياً وفكرياً.  شرعيتها، 
يُـــبـــدع   

ْ
فـــالمـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي اســـتـــطـــاع أن

صـــــــورة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة مــحــضــة، 

لسياقٍ  ومواضيعها  شــروطــهــا  فــي  تخضع 
والنضال  والمقاومة  بالثورة  يرتبط  مباشرٍ، 

ضد الاحتلال الصهيوني.
فــي  ــر،  ــتـــصـــويـ ــلـ لـ قـــســـم  أوّل  تـــأســـيـــس  مـــنـــذ 
إطــــار »وحـــــدة أفــــلام فــلــســطــين«، لـــم يــتــراجــع 
المـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي، قــديــمــاً وحـــديـــثـــاً، عن 
ــديــن الحاضر 

ُ
ت أداة بــصــريّــة،  الــصــورة  جعل 

ــرّي  ــعــ ــ
ُ
ــكّــــك جــــرائــــمــــه، وت ــفــ ــ

ُ
ــمــــاري، وت ــعــ ــتــ الاســ

أعــطــابــه ومــزالــقــه فـــي الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخ 
الــفــلــســطــيــنــيــين. هـــــذا الأمــــــــر، بــــقــــدر مــــا كـــان 
 
ْ
أن إمكانية  أتــاح  بامتياز،  سياسياً  أسلوباً 
يــغــدو الــنــقــد المـــشـــروع مـــن أهـــم الــخــصــائــص 
الفلسطيني في  الفيلم  ميّز 

ُ
ت التي  الجماليّة، 

الفيلموغرافيا العربيّة، وتجعله مُتفرّداً، فنيّاً 
وجمالياً، في مهرجانات عالمية عدّة.

)Getty /شيرين دعيبس: تجريب جمالي )سبنسر وينر
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الكاميرا أداة تخدم 
الواقع وتُصوّر ما 
يشهده من غليان

مشروع سينمائي 
لبناني يجعل الصورة 
مرايا تعرية وتفكيك

نديم جرجوره

بعنوان  سلهب،  غــســان  بناني 
ّ
لل جــديــدٌ  فيلمٌ 

الدولية  »النهر« )2021(، يُشارك في المسابقة 
 ،)2021 آب  أغــســطــس/   14 ـ   4( ـــ74  ــ الـ ــلـــدورة  لـ
»مهرجان لوكارنو السينمائي« )سويسرا(.  لـ
ـــل ثــالــث  ـــــه أول عــــرض لــلــفــيــلــم، الـــــذي يُـــشـــكِّ

ّ
إن

 )2010( ــبــــل«  »الــــجــ بـــعـــد  الـــثـــانـــيـــة،  الـــثـــلاثـــيـــة 
الثلاثية الأولــى،  أن  و»الـــوادي« )2014(، علماً 
 صحّ وصفها هكذا، تبدأ أواخر تسعينيات 

ْ
إن

الــقــرن الــــ20، مــع »أشــبــاح بــيــروت« )1998(، ثم 
الأخير«  »الــرجــل  فـــ  ،)2002( مجهولة«  »أرض 
لا،  أو  ســيــنــمــائــيــة،  ثــلاثــيــة  تــكــن   

ْ
إن  .)2006(

 أفــــلامــــه تــمــتــلــك مـــشـــتـــركـــات فــــي أســـلـــوب 
ّ
ــإن ــ فــ

الاشــــتــــغــــال وأنــــمــــاط المــــواضــــيــــع والــتــســلــســل 
الــخــفــر لــلــحــكــايــات فــي طــيــات صُـــور ولقطات 
في جماليات  تأمّلٍ  إلــى  وتدفع  وشخصياتٍ، 
الـــصـــورة، وتــمــكّــنــهــا الــبــصــري والــــدرامــــي من 
ــتـــزال حـــــالاتٍ وحـــكـــايـــات، وتــكــثــيــف أجـــواء  اخـ
تفكيك  فــي  معن 

ُ
ت لحساب صــورة  وتفاصيل، 

وقــائــع وانــفــعــالات، وتــصــبــو إلـــى إعــــادة رســم 
عوالم وذوات. 

»الثلاثية الأولــى« معنية بذاكرة بلدٍ وأنــاس، 

ــقــة لــلــحــرب الأهــلــيــة )1975 
ّ
مــنــذ الــنــهــايــة المــعــل

مــن  ــدة،  ــديــ ــجــ الــ الألـــفـــيـــة  مــطــلــع  إلـــــى  ـ 1990( 
دون أدنــــى مــبــاشــرة مـــع الـــحـــرب ومــظــاهــرهــا 
ل في آثارها وتأثيراتها 

ّ
ومساراتها، بل بالتوغ

ــأمّــــلات وارتـــبـــاطـــات  فـــي نــفــوس وعـــلاقـــات وتــ
سلهب  يسمها  الحاصلة  الــتــبــدّلات  وأحــــوالٍ. 
والمتتاليات  ــور  الــصُّ يجعل  إذ  خفيّة،  بــقــراءة 
متنوّع  بحضور  أيــضــاً  مستعيناً  ـ  البصرية 
لشخصياتٍ، عبر ممثلين وممثلاتٍ مختلفي 
الصدى  ـ  والتعبير  والتواصل  الأداء  أساليب 
الأعمق والأصدق لتفكيره وانشغاله بمراقبة 
أحوال البلد وناسه، وبالتحوّلات الطارئة على 
مسارٍ وشعورٍ وتفكيرٍ. في »الثلاثية الثانية«، 
 أكبر إلى ذات الفرد، وعلاقته بجسده 

ٌ
انصراف

بــذاكــرتــه وماضيه  وروحـــه وعقله، وارتــبــاطــه 

وراهنه. إمعان غسان سلهب في تفكيك بنيان 
 مــن رغــبــةٍ فــي تعريته، 

ٌ
الــكــائــن الــفــرد مــنــبــثــق

ودفــــعــــه إلـــــى مـــواجـــهـــة ذاتــــــــه، بـــإيـــقـــافـــه أمــــام 
رغــم وجعٍ  التنصّل منها  عــدّة، يصعب  مرايا 
تصنعه، وقسوة في إرغامه على قراءة نفسه. 
 مــتــوسّــط العمر 

ٌ
فــفــي »الــجــبــل«، يــنــعــزل رجــــل

)لا اسم له، يؤدّيه فادي أبي سمرا( في مكانٍ 
ه لن يكتمل 

ّ
ه مطهرٌ، برغبةٍ في اغتسالٍ لعل

ّ
كأن

بحسب مشيئته، أو قد يذهب فيه إلى نهايةٍ 
 )لا 

ٌ
ــوادي«، يــتــعــرّض رجــــل ــ ــ مــطــلــوبــة. وفـــي »الـ

اسم له أيضاً، يؤدّيه كارلوس شاهين( لحادث 
سير، يُفقده ذاكرته. رجل »الجبل« يغوص في 
قات، 

ّ
ى الإســراف والتوهان والتمز

ّ
وحدته حت

 
ّ

ــارٍ، لعل ــ ــبٌ بــمــعــمــوديــة دم ونـ
َ
فــالــتــطــهّــر مُــطــال

ــق. ورجـــل 
ّ
الـــخـــروج مــنــهــا إلــــى خــــلاصٍ يــتــحــق

 وجوده 
ّ
»الوادي« يغرق في فقدان ذاكرته، كأن

فـــي مــنــزل عــائــلــةٍ، يــصــنــع أفـــرادهـــا المـــخـــدّرات 
بُعيد  عليه  يعثر  )بــعــضــهــم  بــهــا  ويُــتــاجــرون 
يُصبح  السير(،  لــحــادث  تعرّضه  مــن  لحظاتٍ 
مكاناً يمنحه راحة الفقدان، وسكينة انفصالٍ 
ــيّ. هـــذه تــفــســيــرات غــيــر حــاســمــةٍ.  ــعٍ آنــ عــن واقــ
أقــوالٍ  مــن  فيلمٍ يمتلك مساحات شاسعة   

ّ
كــل

وتأمّلاتٍ ومعاينات دقيقة للبلد وناسه، عبر 
لشخصيات  امــتــدادٌ  ها 

ّ
كأن حــيّــة،  شخصياتٍ 

ه في سعيها إلى خلاصٍ 
ّ
»الثلاثية الأولى«، أقل

ما، بأي ثمنٍ وبأي وسيلة.
ــــذي ســيــرويــه غـــســـان ســلــهــب، في  ـــــرى، مـــا الـ

ُ
ت

تمثيل علي سليمان  له.  )السيناريو  »النهر« 
ويمنى مــروان. تصوير باسم فيّاض. توليف 

ميشيل تيّان. موسيقى شريف صحناوي(؟
 الفيلم يتناول قصّة 

ّ
ص الرسمي يقول إن

ّ
الملخ

 يــبــدآن مــغــادرة مطعم في 
ْ
رجــل وامـــرأة، مــا إن

منطقة جبلية لبنانية، في أحد أيام الخريف، 
ق 

ّ
حل

ُ
ت حربية  طائرات  بأصوات  يُفاجَآ  حتى 

الحرب   
ّ
كــأن ارتــفــاع منخفض: »يشعران  على 

اللحظة، تغيب  أخـــرى«. في تلك  مــرّة  مندلعة 
ــل، الــــذي يــبــدأ الــبــحــث  ــرجـ المـــــرأة عـــن أنـــظـــار الـ
ــر من  عــنــهــا، فــيــعــثــر عــلــيــهــا فـــي الــجــانــب الآخــ
الجبل: »يغرقان معاً في عمق الطبيعة، كذاك 

الخيط الرفيع الذي يربط أحدهما بالآخر«.

»النهر« لغسان سلهب: حرب وذاكرة وعلاقات

انتقلت السينما 
الفلسطينية من التسجيلي 

إلى الروائي، الذي منحها 
فرصة الحضور المتألق 

في العالم، ما بدّل 
من النظرة الغربية إلى 

فلسطين

أخبار
عتبر 

ُ
◆ منذ تسعينيات القرن الـ20، ت

»دروس السينما« إحدى اللحظات الأساسية 
نتظرة في الدورات السنوية لمهرجان 

ُ
الم

عرف 
ُ
»كانّ« السينمائي. عام 2018، باتت ت

»موعد مع...«، وازداد عددها، بهدف إتاحة  بـ
الفرصة أمام المهتمّين لتواصل مباشر مع 

»الرؤية الشخصية والتحليل الذاتي للعاملين 
والعاملات في صناعة السينما«، إلى جانب 

العروض الخاصّة بأفلامهم في المسابقة 
الرسمية. روّاد المهرجان وجمهوره مدعوون 

إلى استماع ضيوف المهرجان، وإلى التبادل 
معهم في شؤون السينما والحياة والعلاقات. 
في دورته الـ74 )6 ـ 17 يوليو/ تموز 2021(، 
قام في »صالة بونويل«، 

ُ
هناك 6 لقاءات ست

في »قصر المهرجانات«، مع »ممثلين وممثلات 
اب سيناريو ومنتجين، 

ّ
وسينمائيين وكت

مدعوين جميعهم إلى مُشاركة أعمالهم 
وشغفهم بالسينما مع مهتمّين بها، 

ومتابعين لها«، كما في بيانٍ صادرٍ عن إدارة 
المهرجان قبل أيام: الأميركيان جودي فوستر 

ومات دايمون، والفرنسية إيزابيل أوبير، 
وتشيو، والبريطاني 

ّ
والإيطالي ماركو بيل

ستيف ماكوين. أما اللقاء السادس، فسيكون 
مع ضيفٍ »لن يُذكر اسمه حالياً«، وسيكون 

»لقاء المفاجأة«، كما يصفه البيان نفسه: 
»شخصية رئيسية في السينما العالمية، 

وصديق كبير لمهرجان »كانّ«، معروف بوسمه 
تاريخ الفن السابع«.

◆ ذكرت معلومات صحافية أنّ »وداعاً أيها 

الحمقى« )2020(، للفرنسي ألبر دوبونتل 
)»العربي الجديد«، 30 يونيو/ حزيران 

م في  ن من احتلال موقع مُتقدِّ
ّ
2021(، تمك

لائحة أكثر الأفلام مُشاهدة في فرنسا، بعد 
إعادة فتح أبواب صالاتها السينمائية في 19 

 شاهده مليونٌ و232 
ْ
مايو/ أيار 2021، إذ

ألفاً و972 مُشاهداً في أول 16 يوماً، علماً أنّ 
عدد مشاهديه في اليوم الأول لبدء عروضه 
التجارية )854 نسخة( بلغ 513 ألفاً و607 

مُشاهدين. يُذكر أنّ للفيلم نفسه مشاهدين 

سابقين، عند عرضه التجاري الأول )623 
نسخة(، مع افتتاح الصالات في أكتوبر/ 

 بلغ عددهم 600 ألفٍ 
ْ
تشرين الأول 2020، إذ

و444 مُشاهداً، في أسبوع واحد فقط. فاز 
»وداعاً أيها الحمقى« بـ7 جوائز »سيزار«، 
في الحفلة الـ46 )12 مارس/ آذار 2021(، 

أبرزها في فئات أفضل فيلم )إنتاج كاترين 
بُزُرغان(، وأفضل إخراج وأفضل سيناريو 

أصلي )دوبونتل( وأفضل تصوير )ألكسيس 
كافيرشين(.

الجرح صُوَر 
وحكايات

عن السينما الفلسطينية

يمنى مروان وعلي سليمان: حربٌ وذاكرة )الملق الصحافي(

السينمائية  البحوث  تبارح  لم  ما  تونس،  في  للنقد  لا مستقبل 
ع الكتابة النقدية بتوفير منصّات  شجَّ

ُ
رفوف الجامعات، وما لم ت

أين  تان(؟ 
ّ
السابع« و»شاشات تونسيّة«)مجل »الفنّ  أين  الكتابة. 

ادٌ 
ّ
الكتب السينمائية؟ أين هم من يكتبون عن السينما؟ غيّر نق

مسارَهم من النقد إلى الإنتاج أو الإخــراج، وآخــرون سئموا من 
المجال، وبقي سماسرة يتحدّثون باسم النقد السينمائي.

وسيم القربي

ــأنّ الاخــتــلافــات  يُــجــادل »أوســـلـــو« لبارتليت شــيــر )الـــصـــورة( بـ
الدينية والثقافية والسياسية لن يتمّ تجاوزها أبداً إذا لم يتمكن 
ــاء. تـــدور الحبكة 

ّ
الــخــصــوم مــن إيــجــاد طريقة لإجـــراء حـــوار بــن

)إسرائيلي( بشاب  آلية  ببندقية  مــســاواة شــاب  الــدرامــيــة حــول 
الفلسطيني بسهولة،  يُقتل  )فلسطيني(.  يحمل حجراً صغيراً 

لكنّ الرحمة النرويجية تقرّر إيقاف هذا الجنون.
مصطفى شلش

LAMB لفاديمار يوهانسن، تمثيل نعومي راباس )الصورة( 
وهيلمير سْناير غيوناسن: يعيش إنغفار وماريا في عزلة عن 
العالم، في مزرعة لهما في أيسلندا، يرعيان فيها أغناماً كثيرة. 
ذات يــوم، يعثران على مــولــودٍ غــامــضٍ، فــيُــقــرّران الاحــتــفــاظ به، 
وتربيته كابنٍ لهما. قرارهما هذا سيجلب سعادة كبيرة لهما، 

لكنّ الطبيعة تحتفظ لهما بمفاجأة أخيرة.

تمثيل  هْــفــيــد،  لــويــس  وفــريــديــريــك  أولــهــولــم  لأنـــــدرس   Shorta
جايكوب لــومــان )الــصــورة( وسيمون سيرس وطـــارق زيــاد: 
 أســــود يُــصــاب بـــجـــروحٍ بــالــغــة بــســبــب عــــراكٍ مــع رجــال 

ٌ
مُـــراهـــق

الشرطة، تؤدّي به إلى الموت. وفاته بهذه الطريقة أشعلت ثورة في 
إحدى ضواحي كوبنهاغن، بالتزامن مع وجود ضابطي شرطة 
ى بحثاً عن خلاصٍ من غضب 

ّ
هناك، سيواجهان مصاعب شت

الثائرين.

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

ودّع النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد، 
جماهير فريق أرسنال، برسالة مؤثرة نشرها 

على وسائل التواصل، وذلك بعد أيام من انتهاء 
رحلته في النادي الإنكليزي. وكتب اللاعب على 
 على الستة أشهر التي 

ً
حساباته: »شكراً جزيلا

قضيتها هنا، ستترك هذه الفترة التي أمضيتها 
 أعضاء 

ّ
في أرسنال أثراً في قلبي. أريد أن أشكر كل

ني جزء من 
ّ
الفريق والذين شعرت معهم كأن

 الجماهير«.
ّ

العائلة منذ اليوم الأول، وأشكر كل

أكد نجم كرة المضرب، السويسري روجيه 
 الصربي نوفاك ديوكوفيتش، هو 

ّ
فيدرر، أن

المرشح الأول للفوز بلقب بطولة »ويمبلدون« 
البريطانية، وذلك بعد تأهلهما إلى ثمن النهائي. 

وقال فيدرر عند سؤاله عن الإسباني رافاييل 
نادال وديوكوفيتش: »هما يقدمان مستويات 

 ديوكوفيتش يقدم أداء مبهراً مؤخراً. 
ّ
مميزة، لكن

وأعتبره المرشح الأول للفوز باللقب، فمواجهته 
في أيّ دور ستكون صعبة«.

لم يتمكن الأسترالي نيك كيريوس من استكمال 
مباراته في الدور الثالث من منافسات بطولة 

»ويمبلدون« للتنس، أمام الكندي فيلكس أوجر 
ألياسيم، وانسحب في المجموعة الثالثة للإصابة. 

وتعرض كيريوس لإصابة في البطن خلال 
ه تمكن من الاستمرار حتى 

ّ
المجموعة الأولى، لكن

انتهاء المجموعة، ومع ذلك، انسحب قبل تفاقم 
المشكلة واعتذر للجمهور الموجود في المدرجات 

لإنهائه اللقاء قبل الوقت المقرر.

مارتن أوديغارد 
يودع فريق أرسنال 

برسالة مؤثرة

فيدرر: ديوكوفيتش هو 
المرشح الأول للتتويج 
ببطولة »ويمبلدون«

نيك كيريوس ينسحب 
من بطولة »ويمبلدون« 

للتنس للإصابة

سجّل كريس 
ميدلتون 32 
نقطة وقاد 
فريق ميلووكي 
باكس إلى أوّل 
نهائي له في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين 
منذ 47 عاماً، 
بفوزه على 
مضيفه أتلانتا 
هوكس )118 
- 107(. وحسم 
باكس سلسلة 
نهائي المنطقة 
الشرقية )4 - 2( 
أمام هوكس، 
ليتأهل إلى 
المباراة النهائية 
في بطولة 
الدوري للمرة 
الأولى منذ عام 
.1974

)Getty( ميلووكي باكس يرُيد المنافسة على اللقب هذا الموسم

ميلووكي يقصي أتلانتا
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إنكلترا تستعرض 
تأهل مُستحق 

إلى نصف النهائي

2829
رياضة

قتيبة خطيب

إلـــى نصف  إنــكــلــتــرا  وصـــل منتخب 
نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 
فــــوزاً مستحقاً  حــقــق  بــعــدمــا   ،2020
على منافسه منتخب أوكرانيا بأربعة أهداف 
مــقــابــل لا شــــيء، فـــي المــواجــهــة الــتــي جمعت 
العاصمة  في  »أولمبيكو«  ملعب  في  بينهما 
الإيطالية روما، ضمن منافسات ربع نهائي 

المسابقة القارية.
منافسه منتخب  إنكلترا  يُمهل منتخب  ولم 
أوكــرانــيــا ســوى 4 دقــائــق فقط، بعدما تمكن 
الأول،  الهدف  هــاري كين من تسجيل  القائد 
رحيم  زميله  مــن  متقنة  تمريرة  تلقيه  عقب 
لاعبين   6 خـــداع  اســتــطــاع  الـــذي  ستيرلينغ، 

باكو ـ العربي الجديد

أنــــهــــى مــنــتــخــب الــــدنــــمــــارك أحـــــــلام مــنــافــســه 
مــنــتــخــب جــمــهــوريــة الــتــشــيــك فـــي بــطــولــة أمــم 
الــقــدم 2020، بعدما تغلب عليه  لكرة  أوروبـــا 
بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، فـــي المــواجــهــة 
القوية التي جمعت بينهما على ملعب »باكو 
الأولمــــبــــي« فـــي الــعــاصــمــة أذربـــيـــجـــان، ضمن 

منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.
واســتــطــاع منتخب الــدنــمــارك الـــوصـــول إلــى 
القارية للمرة الأولى،  نصف نهائي المسابقة 
مــنــذ عـــام 1992، حــين تـــوج بلقب الـــيـــورو، ما 
المربع  فــي  إنكلترا  منتخب  يــواجــه  سيجعله 
ــود الــثــلاثــة«  ــ ــ الـــذهـــبـــي، بــعــدمــا أقـــصـــى »الأسـ
منتخب  وقــلــب  أوكــرانــيــا.  منتخب  منافسهم 
 الأرقــام كانت 

ّ
الدنمارك جميع التوقعات، لأن

ـــــى تـــفـــوق مــنــتــخــب الـــتـــشـــيـــك، الــــذي  تــشــيــر إل
فــي مواجهتين، الأولـــى كانت  الــفــوز  استطاع 
المــجــمــوعــات بهدفين مقابل لا شيء  فــي دور 
فــي »يـــورو 2000«، والــثــانــيــة فــي ربــع نهائي 
»يــورو 2004«، بنتيجة ثلاثة أهــداف نظيفة. 
وافتتحت الدنمارك التسجيل من أول فرصة 
ســـنـــحـــت لــــهــــا. فـــبـــعـــد ركـــنـــيـــة نـــفـــذهـــا مـــدافـــع 
لارســن،  ستروغر  ينس  الإيطالي،  أودينيزي 
رأسية  وحولها  ديلايني  توماس  لها  ارتقى 
فاتسليك  توماش  الحارس  الشباك عجز  في 
عـــن صـــدهـــا )5(. وهــــو الـــهـــدف الـــســـادس في 
مسيرة لاعــب بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
المنتخب  وضــاعــف  بــــلاده.  منتخب  بقميص 
ــاركـــي الــنــتــيــجــة بـــعـــد هــجــمــة ســريــعــة  ــمـ الـــدنـ
ــيــــســــرى وتــــمــــريــــرة عــرضــيــة  عـــلـــى الـــجـــهـــة الــ
ــدافــــع أتـــالانـــتـــا  بــالــجــهــة الـــخـــارجـــيـــة لـــقـــدم مــ

ــام  ــرت مــــن أمــ ــ ــلـــي، مـ ــايـ ــيـــم مـ ــالــــي، يـــواكـ الإيــــطــ
كاسبر  زميله  لتجد  برايثويت،  مــارتــن  رأس 
بقدمه  أودعــهــا  الخلف  من  المندفع  دولبيرغ، 
 هــدفــه الــثــالــث في 

ً
فــي الــشــبــاك )42(، مــســجــلا

وهو  في مسيرته.  الدولي  والعاشر  البطولة 
الدنماركي  للمنتخب  عشر  الــحــادي  الــهــدف 
فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، ليحقق أفــضــل سجل 

هــجــومــي لـــه فـــي بــطــولــة كــبــرى بـــفـــارق هــدف 
 10(  1986 المكسيك  مــونــديــال  فــي  حققه  عما 

أهداف(. 
ــرى المــــــــدرب الــتــشــيــكــي  ــ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أجـ
ــــل مــيــكــايــل  ــــادخـ تـــبـــديـــلـــين بـــــين الــــشــــوطــــين، فـ
ــــوب يـــانـــكـــتـــو، بــــــدلًا مــن  ــاكـ ــ كــرمــيــنــتــشــيــك، ويـ
لـــوكـــاش مـــاســـوبـــوســـت، وتــــومــــاش هــولــيــش، 

لتنشيط فريقه، ما انعكس إيجاباً مع تمريرة 
مــن فــلاديــمــيــر كــوفــال داخــــل المــنــطــقــة تابعها 
من  بالرغم  الشباك  في  باتريك شيك  المهاجم 

مضايقة يانيك فيسترغارد )49(.
وصعد شيك إلى صدارة هدافي »يورو 2020« 
بــرصــيــد 5 أهـــــداف مــتــســاويــاً مـــع الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو، كما حقق هدفه السادس 

شيك  وعــــادل  بــــلاده.  منتخب  بقميص  عــشــر 
أيــضــاً بــهــدفــه الــخــامــس رقـــم مــواطــنــه بـــاروش 
المــتــوج هــدافــاً لـــ«يــورو 2004« بالرصيد ذاتــه، 
المنتخبات،  بــات تاسع لاعــب، مــن جميع  كما 
يــســجــل 5 أهـــــداف أو أكـــثـــر فـــي بــطــولــة يـــورو 
 

ّ
الدقيقة 79 ويحل فــي  أن يخرج  واحـــدة، قبل 

زميله ماتيي فيدرا بدلًا منه.

منتخب الدنمارك 
ينهي أحلام التشيك

ــة الـــشـــوط  ــدايــ ــم. ومـــــع بــ ــريـــق الـــخـــصـ ــفـ ــن الـ مــ
ــأ مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا الــجــمــيــع،  ــاجـ الـــثـــانـــي، فـ
ــــع هــــــاري مـــاغـــوايـــر  ــدافـ ــ بـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاع المـ
تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46، عقب 
لزميله  المتقنة  العرضية  التمريرة  استغلاله 
لــوك شــاو، ليضعها بقوة فــي شباك حــارس 
ــا، الــــذي لـــم يــســتــطــع صـــدهـــا. صــعّــد  ــيـ أوكـــرانـ
الــثــانــي،  الــهــدف  بــعــد  أداءه  إنــكــلــتــرا  منتخب 
وتمكن قائده هــاري كين من تسجيل الهدف 
الثالث في الدقيقة 50، ليضيف بعدها زميله 
جوردان هندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 
الــثــلاثــة« سيطرتهم  ــود  ــ »الأسـ لــيــواصــل   ،63

المطلقة على اللقاء.
ولم تفلح جميع محاولات منتخب أوكرانيا 
الأخــيــرة لتسجيل هــدفٍ وحيد،  الدقائق  في 
ــقــــوة الـــدفـــاعـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لمــنــتــخــب  بــفــضــل الــ
الفوز  استطاع نجومه خطف  الــذي  إنكلترا، 
المـــســـتـــحـــق، والـــــوصـــــول إلـــــى نـــصـــف نــهــائــي 
بطولة »يــورو 2020«، الذي سيواجهون فيه 

منتخب الدنمارك.
وأكـــــد المــنــتــخــب الإنـــكـــلـــيـــزي تــمــيــز الــبــطــولــة 
الــحــالــيــة، بتسجيل عـــددٍ كــبــيــرٍ مــن الأهـــداف 
بـــكـــرات رأســـيـــةٍ، إذ ســجــل مــنــتــخــب »الأســــود 
الثلاثة« في مرمى أوكرانيا 3 أهــداف بكرات 

رأسيةٍ وذلك للمرة الأولى خلال لقاء واحدٍ.
وتــمــكــن المــنــتــخــب الإنـــكـــلـــيـــزي مـــن الـــوصـــول 
الــنــهــائــي مستفيداً أيضاً  الــــدور نــصــف  إلـــى 
ــه لـــم يــقــبــل أيّ هــدف  ــ

ّ
ــوة دفـــاعـــه، بــمــا أن مـــن قـ

ــاتٍ مــتــتــالــيــة، ويــصــبــح  ــاريـ ــبـ خــــلال خــمــس مـ
الرقم في منافسات  هــذا  أول منتخب يحقق 
اليورو. كما تألق المدافع لوك شو خلال هذه 
المــبــاراة بفضل تــمــريــراتــه الــرائــعــة، إذ ساهم 
بفضل  والثالث  الثاني  الهدفين  في تسجيل 
قـــدراتـــه الــعــالــيــة فــي تنفيذ الـــكـــرات الــثــابــتــة، 
رافــعــاً رصــيــده إلـــى 3 تــمــريــرات حــاســمــة في 
هـــذه الــبــطــولــة، مـــعـــادلًا رقـــم الــنــجــم الــســابــق 
ديفيد بيكهام الذي صنع 3 أهداف في »يورو 

.»2000
بدوره، نفض النجم هاري كين قائد منتخب 

EURO  2020  يورو

أصبح هاري كين أول لاعب لمنتخب إنكلترا يتمكن من 
تسجيل هدفين في شباك منافسيه، في مواجهات 

خروج المغلوب، في تاريخ بطولة أمم أوروبا

)Getty( استطاع هاري كين الرد على الانتقادات بأهدافه

)Getty/خطف لوك شاو مدافع إنكلترا الأضواء )روبي جاي

)Getty( شباك جوردان بيكفورد ما زالت نظيفة

)Getty( سيطر منتخب الدنمارك على المواجهة ضد التشيك

)Getty( صعد باتريك شيك مهاجم التشيك لصدارة الهدافين مع رونالدو

إنكلترا غبار الانتقادات التي وجهت له منذ 
المساهمة  استطاع  بعدما  البطولة،  انــطــلاق 
من خلال هدفيه في وصول »الأسود الثلاثة« 
إلــى نصف النهائي. وكــانــت وســائــل الإعــلام 
منتخب  جماهير  مــع  شنت  قــد  البريطانية 

ــاداً ضــــد الـــقـــائـــد هــــاري  ــ إنـــكـــلـــتـــرا هـــجـــومـــاً حــ
هــدف في  أيّ  فــي تسجيل  كــين، بعدما فشل 
الثلاث  المواجهات  المجموعات، خلال  مرحلة 
ــد كــــرواتــــيــــا واســكــتــلــنــدا  الـــتـــي خـــاضـــهـــا ضــ
ه هدّاف الموسم الماضي في 

ّ
والتشيك، رغم أن

»البريميرليغ«.
وجاء ردّ هاري كين في مواجهة دور الـ16 ضد 
ألمانيا، عندما سجل الهدف الثاني في شباك 
الحارس مانويل نوير، ليقود بعدها »الأسود 
الــثــلاثــة« إلـــى ربـــع نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة، 
ويفتح باب الأمل للجماهير الإنكليزية نحو 
»إعــصــار«   

ّ
لــكــن  .»2020 »يــــورو  لــقــب  تحقيق 

هــاري كين عاد للضرب وبقوة، بعدما سجل 

ــبــــاك مــنــتــخــب أوكــــرانــــيــــا فــي  هــــدفــــين فــــي شــ
المواجهة التي جمعت بينهما في ربع نهائي 
بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، ليؤكد قائد 
لمعركة  وجــاهــز  مستعد  ــه 

ّ
أن إنكلترا  منتخب 

جــلــب الــلــقــب إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وأصــبــح 
هــاري كين أول لاعــب لمنتخب إنكلترا يتمكن 
في  منافسيه،  فــي شباك  مــن تسجيل هدفين 
بطولة  تاريخ  في  المغلوب  خــروج  مواجهات 
ــه أول لاعــب من 

ّ
أمــم أوروبـــا، بالإضافة إلــى أن

تــوتــنــهــام يــســجــل هــدفــين فـــي مـــبـــاراة واحـــدة 
فــي المــســابــقــة الــقــاريــة مــع »الأســـــود الــثــلاثــة« 
مــنــذ تـــيـــدي شــيــريــنــغــهــام، ضـــد هـــولـــنـــدا في 
»يـــورو 1996«. وبــات هــاري كــين ثالث هــدّاف 

ــبـــرى )كــــأس  لمــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا فــــي بـــطـــولـــة كـ
الــعــالــم والــــيــــورو(، بــعــدمــا وصـــل إلـــى تسعة 
الــســابــق، وايــن  النجم  مــع  أهــــداف، ليتساوى 
ــــي، صــاحــب المـــركـــز الــثــانــي، خــلــف غـــاري  رونـ
»الأســود  قائد  ليصبح  أهـــداف(،   10( لينيكر 
القياسي.  الــرقــم  قــريــبــاً مــن تحطيم  الــثــلاثــة« 
ه 

ّ
أن وأثبت هــاري كين، قائد منتخب إنكلترا، 

قادر على تسجيل الأهــداف، كما بدا مصمماً 
على إسكات الانتقادات التي وجهت إليه في 
بــدايــة الــبــطــولــة، لكن مــن خــلال الملعب وأمــام 
خصومه، وهــذا ما جعله يساهم في وصول 
»الأسود الثلاثة« إلى نصف نهائي المسابقة 

القارية.

يـورو بـازار

لم تتلقَّ شباك منتخب 
إنكلترا أيّ هدفٍ في 
بطولة »يورو 2020«

■ بعد نهاية منافسات الدور ربع النهائي في بطولة »يورو 2020« بقي 
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في صدارة الهدافين وجاءت القائمة 
التشيكي  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي  ــداف:  أهـ  5 الآتـــي:  الشكل  على 
باتريك شيك. 4 أهداف: الفرنسي كريم بنزيمة، السويدي إميل فورسبرغ، 
ليفاندوفسكي،  روبـــرت  البولندي  أهـــداف:   3 لــوكــاكــو.  روميلو  البلجيكي 
ــاريـــس ســيــفــيــروفــيــتــش، الإنــكــلــيــزيــان رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ  الـــســـويـــســـري هـ
دولبرغ،  كاسبر  الدنماركي  فينالدوم،  الهولندي جورجينيو  كين،  وهــاري 
السويسري جــيــردان شــاكــيــري. هــدفــان: الإســبــان ألــفــارو مــوراتــا وبابلو 
ديــبــاي ودنـــزل دمفريس،  الهولنديان ممفيس  تــوريــس،  ســارابــيــا وفــيــران 
هافيرتس،  كــاي  الألمــانــي  بولسن،  ويــوســف  مايهلي  يواكيم  الدنماركيان 
لوكاتيلي  ومانويل  إيموبيلي  تشيرو  الطليان  هــازارد،  تورغان  البلجيكي 
وماتيو بيسينا ولورنزو إينسيني، الكرواتي إيفان بيريزيتش، الأوكرانيان 

أندري يارمولنكو ورومان ياريمتشوك.

■ من الصعب إيجاد قواسم مشتركة عديدة بين المنتخبات التي وصلت 
فريق  أنّ  ويــبــدو  البسيطة،  المعطيات  بعض  باستثناء  الذهبي،  المــربــع  إلــى 
ه 

ّ
تشلسي الإنكليزي، هو القاسم المشترك الوحيد بين هذه المنتخبات، بما أن

 المنتخبات التي وصلت إلى هذا الدور المتقدم، وهو أمر يبدو 
ّ

ممثل في كل
ه الفريق الممثل بأكبر عدد من اللاعبين في اليورو )17 لاعباً(. 

ّ
منطقياً بما أن

وتضم صفوف منتخب »الأسود الثلاثة« 3 نجوم بقيادة ميسون ماونت 
الــذي يلعب أساسياً بشكل متواصلٍ في وقــت خسر فيه رييس جيمس 
أما  المنافسة.  التركيبة الأساسية نتيجة قوة  وتشيلويل مكانيهما ضمن 
منتخب الـ«أزوري« فيضم لاعبين اثنين بقيادة »البروفيسور« جورجنيهو، 
مهندس خط الوسط، والمدافع إيمرسون بالميري، والطريف أنّ هذا الثنائي 
من أصول برازيلية وانضما تقريباً في الوقت نفسه إلى تشلسي. وانضمّ 
المباريات  في  »لاروخـــا«  تشكيلة  إلــى  إزبيليكويتا،  تشلسي سيزار  قائد 
ه من العناصر الأساسية في صفوف »البلوز« 

ّ
الأخيرة وسجل هدفاً، لكن

ومن أقدم اللاعبين في الفريق ويحظى بثقة الجميع. أما منتخب الدنمارك، 
كريستنسن،  أندريس  المدافع  وهــو  تشلسي  من  وحيداً  لاعباً  يضم  ه 

ّ
فإن

الذي يلعب بانتظام مع منتخب بلاده في وقت لا يشارك فيه بانتظام مع 
النادي اللندني.

■ بد مغادرته ريال مدريد الإسباني، اقترب المدافع الإسباني، سيرخيو 
راموس، من التوقيع رسمياً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 
الــدوري  بطولة  في  برحلة جديدة  الدفاع  نجم  ليبدأ  كبيرة،  انتقال  صفقة 
الفرنسي بعمر 35 عــامــاً. وفــي حــال أعــلــن فــريــق بــاريــس ســان جيرمان 
إلــى بطولة  فــإنّ خيار الانتقال  التعاقد مع رامــوس،  الفرنسي رسمياً عن 
العالم، والذي  المدافعين في  الفرنسي سيكون مثالياً لأحد أفضل  الــدوري 
حقق إنجازات كبيرة مع النادي »الملكي«. وسيكون الخيار مثالياً لراموس، 
الأوروبــيــة  الــدوريــات  الإمكانيات عكس  فــي دوري متواضع  ــه سيلعب 

ّ
لأن

القوية الأخرى، وبالتالي يُمكنه تقديم الأداء القوي في خط الدفاع والظهور 
المقابل، سيلعب  »الليغ 1«. في  تاريخ  القوية في  الصفقات  أهــم  أحــد  ه 

ّ
كأن

ــا، ويــمــلــك تشكيلة غنية  ــ رامــــوس فــي فــريــق أصــبــح مــن الأقــــوى فــي أوروبـ
بالنجوم والأسماء التي يُمكنها المنافسة على الألقاب وتحقيقها، وبالتالي 
سيكسب راموس فرصة اللعب مع فريق كبير يُنافس على الألقاب وليس 
فريقاً عادياً. كما أنّ راموس سيلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، 
الذي أمسى في السنوات الأخيرة من أبرز المنافسين على لقب دوري أبطال 
الأوروبــيــة  البطولة  عــن  الهدافين  المدافعين  أحــد  يغيب  لــن  وبالتالي  ــا،  أوروبـ

الكبيرة.

منتخب  حققه  الــذي  المبهر  للإنجاز  الإنكليزية  الإعـــلام  وســائــل  هللت 
»الأسود الثلاثة«، بعد عبوره إلى الدور نصف النهائي من »يورو 2020« 
بفوز كبير على أوكرانيا، إذ نشرت افتتاحيات الصحف عناوين مثيرة 

عكست الأداء الرائع الذي ظهر به هاري كين وزملاؤه.
وأعادت صحيفة »ذا أتليتيك« الفضل في التأهل إلى الدور نصف النهائي 
للمسة المدير الفني غاريث ساوثغايت، عبر عنوان جاء فيه: »أوكرانيا 0 
رت 

ّ
إنكلترا 4... ساوثغايت يسيطر، كين بثنائية وسانشو ممتاز«. وذك

صحيفة »ذا إندبندنت« الجماهير الإنكليزية بقيمة الإنجاز، عبر التأكيد 
أنّ المنتخب غاب في عدة نسخ عن الوصول إلى الدور نصف النهائي، 
وجاء العنوان مبسطاً »إنكلترا تتفوق على أوكرانيا وتحجز مكاناً في 

نصف نهائي اليورو«.
وحولت صحيفة »ذا غارديان« اهتمامات الجماهير الإنكليزية للتركيز 
م مباراة نصف النهائي 

ّ
على الــدور المقبل، عبر عنوان مثير: »كين ينظ

ضــد الـــدنـــمـــارك«. أمـــا صحيفة »إكــســبــرس« فــحــرصــت عــلــى الإشـــادة 
بالمردود المميز الذي أظهره نجوم المنتخب الإنكليزي، وذلك في عنوانها 

»إنكلترا في نصف النهائي بعد أداء أنيق بروما«.
الأوكــرانــي عبر  المنتخب  »ديــلــي ســتــار« مشجعي  واستفزت صحيفة 
عــنــوان قـــوي: »إنــكــلــتــرا بــالــرحــمــة، تــتــأهــل لنصف الــنــهــائــي بــعــد تدمير 

أوكرانيا غير المحظوظ«.

ملعب 
حُــر

تهليل إنكليزي
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ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

الأرجنتيني  المنتخب  استعرض 
فــي ربـــع نــهــائــي »كــوبــا أمــيــركــا« 
ضــــــــــد مـــــنـــــتـــــخـــــب الإكـــــــــــــــــــــــوادور 
وأســــقــــطــــه بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة فــــي مـــواجـــهـــة 
ــدّم فــيــهــا لــيــونــيــل مــيــســي عـــرضـــاً عــالمــيــاً،  ــ قـ
منتخب  ليتأهل  الأهـــداف،  بجميع  وساهم 
»ألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« إلــــــى الـــــــــدور نــصــف  الــــ

النهائي من البطولة القارية.
رودريغو  اللاعب  عبر  الأرجنتين  وتقدمت 
دي بـــول، عــنــد الــدقــيــقــة الــــ 40، إثـــر تمريرة 
ــارو  ــ ــاف المـــهـــاجـــم لاوتــ ــ مــــن مـــيـــســـي، ثــــم أضــ
الـ 84،  الدقيقة  الثاني في  الهدف  مارتينيز 
وأيــضــاً بــتــمــريــرة مــن مــيــســي. وقــبــل نهاية 
المــــبــــاراة بــدقــيــقــة، أنـــهـــى مــيــســي المــهــرجــان 
التهديفي بتسجيله الهدف الثالث )3+90(، 
لــيــؤكــد انــتــصــار الأرجـــنـــتـــين وتــأهــلــهــا إلــى 
الــدور نصف النهائي من منافسات بطولة 
»كــوبــا أمــيــركــا« ويــؤكــد عــزمــه على متابعة 
الــــعــــروض الـــرائـــعـــة عــلــى أرض المــلــعــب من 
خـــلال صــنــع الأهـــــداف وتــســجــيــلــهــا، بــهــدف 

»ألبيسيسليستي« نحو اللقب. قيادة الـ
حتى  كبيرة  بطولة  ميسي  ليونيل  ويُــقــدم 
ــداف مـــن أصــل  ــ الآن، إذ ســاهــم بــثــمــانــيــة أهـ
أميركا«  »كوبا  في  الأرجنتين  10 سجلتها 
ــداف وتــســجــيــلــه  ــ أهــ أربـــعـــة  2021، بــصــنــعــه 
أربعة أهداف، وهو يتصدر قائمة الهدافين 
ــاً، ولـــم  ــ ــــضـ ــة صـــانـــعـــي الأهـــــــــــداف أيـ ــمــ ــائــ وقــ
ينخفض تقييمه في أي مباراة عن 9 نجوم.

ــقــــدّم الإكــــــــــوادور بــقــيــادة  فــــي المـــقـــابـــل، لــــم تــ
ــفــــارو  المــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غـــوســـتـــافـــو ألــ
ها 

ّ
مقاومة حقيقية أمام الأرجنتين، علماً أن

ثوانيها  في  بعشرة لاعبين  المــبــاراة  أكملت 
الأخيرة، بعد طرد بييرو هينكابي )2+90(.  

الأرجنتين 
إلى نصف النهائي

سجّل ليونيل ميسّي هدفاً من ركلة حرة، ولعب تمريرتين حاسمتين، ليقود 
الأرجنتين للفوز على الإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2021، 

ليضرب موعداً مع كولومبيا التي تخطت الأوروغواي بركلات الترجيح
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ــيُـــواجـــه المــنــتــخــب  وبـــعـــد هــــذا الانـــتـــصـــار سـ
الدور  في  الكولومبي  منافسه  الأرجنتيني 
نصف الــنــهــائــي، وهــو الـــذي أطـــاح منتخب 
أوروغـــــواي فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي بهدف 
ــة ذهـــبـــيـــة لمــيــســي  نـــظـــيـــف، وســـتـــكـــون فـــرصـ
ــه مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى المـــبـــاراة  وزمــــلائــ

النهائية ومحاولة التتويج باللقب. 
إلــى أن مُعدل تهديف  وهنا تجدر الإشـــارة 
أمــيــركــا، 2021، هــو ثاني  كــوبــا  فــي  ميسي 
أعلى معدل له في بطولة كبيرة بصناعته 
ــــه في 

ّ
4 أهــــداف وتــســجــيــلــه 4 أهـــــداف، إذ إن

بطولة كوبا أميركا 2016، ساهم بتسجيل 
5 أهـــداف وصــنــع 4 أهــــداف، وفــي مونديال 
ــــداف  أهـ  4 مــيــســي  ســـجـــل   ،2014 الــــبــــرازيــــل 

وصنع واحداً.
 ومن المتوقع أن يكسر ميسي الرقم ويصل 
ــر فـــي بــطــولــة  ــعـــاشـ إلــــى هـــدفـــه الـــتـــاســـع والـ
واحدة كبيرة، وذلك في حال محافظته على 
الأداء العالمي الذي يُقدمه منذ بداية البطولة 
القارية، وفي حال تتويج الأرجنتين باللقب، 
سيكون الفضل الكبير لميسي طبعاً بسبب 

مساهمته التهديفية الكبيرة. 
ــة، قـــــال مــيــســي فــي  ــهــ ــواجــ وبـــعـــد نـــهـــايـــة المــ
أن نكون  أهدافنا  »أحــد  الصحافي:  المؤتمر 
ــنــا سنواجه 

ّ
ــــل. عــرفــنــا أن بــين الأربــعــة الأوائـ

منافساً صعباً جداً. 
للغاية.  مــبــاراة صعبة  كــانــت  الحقيقة،  فــي 

نعمل بجهد ونملك لاعبين شباناً سريعين 
وأقوياء بدنياً«.

وبعمر 34 عاماً، يأمل ميسي الثأر من ثلاث 
في  البطولة،  في  خسرها  نهائية  مباريات 
مستمرة  عــقــدة  وفـــكّ  و2016،  و2015   2007
منذ 28 عاماً لبلاده في البطولة. وحصدت 
الأرجنتين 14 لقباً في كوبا أميركا، آخرها 
لمنتخب  لــقــبــاً   15 مــقــابــل   ،1993 عــــام  كــــان 
الأوروغواي صاحب الرقم القياسي، آخرها 
الـــبـــرازيـــل خمسة  أحـــــرزت  فــيــمــا  فـــي 2011، 
ألقاب من أصل تسعة تملكها في سجلها، 
في آخر تسع بطولات كوبا أميركا، بدءاً من 

عام 1997.
ـــل مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين إلــى  ــال تـــأهُّ وفــــي حــ
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة، مـــن المــتــوقــع أن يــواجــه  المــ
الــــذي ســيــخــوض نصف  الــبــرازيــل  منتخب 
ــيـــرو، وقــد  ــد مــنــتــخــب بـ الــنــهــائــي الآخـــــر ضـ
الــبــرازيــل بسبب  تكون المــبــاراة فــي متناول 
الأداء القوي الذي يُقدمه منتخب »السامبا« 

بقيادة النجم نيمار دا سيلفا.

كولومبيا إلى نصف النهائي
ــل مـــنـــتـــخـــب كـــولـــومـــبـــيـــا إلـــــــى نــصــف  ــ ــأهـ ــ تـ
نــهــائــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، بــعــدمــا حسم 
عقب   ،)2-4( لمــصــلــحــتــه  الــتــرجــيــح  ركـــــلات 
انــتــهــاء الـــوقـــت الأصـــلـــي فـــي المــواجــهــة ضد 
الأوروغــواي بالتعادل السلبي، على استاد 
ــدرو لـــوديـــفـــيـــكـــو« ضــمــن  ــيــ »أولـــيـــمـــبـــيـــكـــو بــ
في  المقامة  المسابقة  نهائي  ربــع  منافسات 

البرازيل.
الـــفـــعـــالـــيـــة  ــــت  ــابــ ــ غــ الأول  ــــوط  ــ ــشـ ــ ــ الـ وفـــــــــي 
الـــهـــجـــومـــيـــة لمــنــتــخــب الأوروغـــــــــــــواي، الــــذي 
حاول في مناسبة وحيدة فقط، فيما تمكن 
منتخب كولومبيا من تهديد منافسه في 4 
مــرات، إحداها كــادت أن تكون الهدف الأول 

صنع ليونيل ميسي 
هدفين وسجل هدفاً في 

مباراة كبيرة

مرسيليا يضم الأرجنتيني ليوناردو باليردي من دورتموند
الشاب،  الدولي  الأرجنتيني  اللاعب  مع  تعاقده  الفرنسي،  مرسيليا  أولمبيك  فريق  أعلن 
ليوناردو باليردي، بعقد يمتد خمسة مواسم، بعدما لعب بصفوف النادي المتوسطي في 
العام الأخير معاراً من بوروسيا دورتموند الألماني. وذكر فريق مرسيليا في بيان أنّ 
قلب الدفاع الشاب يتسم بالخصائص الأساسية التي يحتاجها، وخاض 25 مباراة مع 
النادي الفرنسي، سجل خلالها هدفين. ولم يحدد مرسيليا قيمة الصفقة، لكنّ صحيفة 
 بكثير من 

ّ
ها تبلغ نحو 8 ملايين يورو، وهذا المبلغ أقل

ّ
»ليكيب« الفرنسية أشارت إلى أن

14 مليون يــورو حُــددت كسعر شــراء في اتفاق الإعــارة الموقع قبل عام مع دورتموند. 
يُذكر أنّ باليردي، البالغ من العمر 22 عاماً، لعب في بوكا جونيورز الأرجنتيني، قبل أن 
ينتقل إلى ألمانيا للاحتراف في صفوف دورتموند، الذي أعاره إلى مرسيليا. وهذه ثالث 
صفقة يجريها مرسيليا هذا الصيف بعد لاعب الوسط البرازيلي جيرسون، والجناح 

الأميركي كونراد دي لا فوينتي، لاعب برشلونة الإسباني السابق.

علي زين أول مصري يرتدي قميص فريق برشلونة لليد
أصبح علي زيــن، أول لاعــب كــرة يــد مصري يــرتــدي قميص برشلونة الإســبــانــي، بعد 
إعلان البرسا توصله إلى اتفاق على انتقاله من الشارقة الإماراتي، بعقد مدته موسم 
الــذي يجيد  البالغ طوله 193 سنتيمتراً،  اللاعب  للتجديد لموسم إضافي. وأصبح  قابل 
اللعب في مركز الظهير الأيسر، ثالث صفقة يجريها النادي »الكتالوني« موسم 2021/ 
 من أنخل فرنانديز، وليو ماسييل، حسبما أعلن النادي الكتالوني عبر 

ّ
2022 بعد كل

في  لعب  فقد  بخبرة عريضة،  المصري  الدولي  اللاعب  ويحظى  الإنترنت.  على  حسابه 
صفوف الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وبايه داكس أونيفرسيتيه الفرنسي، 
لتعزيز  الأيسر ويحتاجه برشلونة  الظهير  الإماراتي. ويلعب زين في مركز  والشارقة 
 عن تسديداته الخطيرة عندما 

ً
هذا الموقع، نظراً لقدرات المصري الدفاعية المتميزة، فضلا

يتقدم لمواقع الهجوم. وشارك النجم المصري مع منتخب بلاده في مونديال اليد بألمانيا 
والدنمارك عام 2019، وكذلك في النسخة التي استضافتها مصر عام 2021. 

الوداد يحسم الديربي الـ130 أمام غريمه الرجاء بثنائية
لــواحــد، في  الــرجــاء بهدفين  الــــ130 لمصلحته، أمــام غريمه  الـــوداد مــبــاراة الديربي  حسم 
إطار الجولة الـ 25 من منافسات بطولة الــدوري المغربي لكرة القدم، لتعزز كتيبة المدير 
الرجاء عند 48  بقي رصيد  فيما  نقطة،  البنزرتي صدارتها برصيد 57  فــوزي  الفني 
العملود،  أيــوب  لمدافعه  الأول،  هدفه  تسجيل  في  الـــوداد  ويدين  الثاني.  المركز  في  نقطة 
الـ 15، قبل أن يواصل الفريق  الــذي هزّ شباك حــارس الرجاء أنس الزنيتي في الدقيقة 
الأحمر سيطرته على اللقاء، إذ هدد مهاجمه أيوب الكعبي دفاع الرجاء، الذي ظهر مفككاً، 
وغير قادر على الحدّ من فاعلية لاعبي الوداد، في الوقت الذي لم يظهر أيّ انسجام بين 
ثنائي الدفاع مروان هدهودي وزميله الليبي سند الورفلي. واستغل الوداد كثيراً ضعف 
الجهة اليسرى في دفاع الرجاء. ونقطة تفوق الوداد جاءت من خط وسطه، إذ تألق أيمن 
حسوني ويحيى جبران، لكنّ سيطرته لم تدم كثيراً، بعدما أعلن حكم اللقاء ركلة جزاء 
إيقاع  بعدها  ليرتفع   ،56 الـــ  الدقيقة  في  اللاعب سفيان رحيمي  بنجاح  نفذها  للرجاء، 
المباراة، في الوقت الذي ارتفعت فيه معنويات كتيبة المدرب التونسي لسعد جردة الشابي، 
التي حاولت الاعتماد على الأطراف، بحضور جيد للظهير الأيمن عبد الإله مدكور، الذي 
الــوداد نجح في تسجيل هدف  الـــودادي. لكنّ  شكل خطورة واضحة على دفــاع الفريق 
التقدم من طريق زهير المترجي )70(. وبعد ذلك، حاول الرجاء الردّ على غريمه من أجل 
الوصول إلى التعادل على الأقل من دون جدوى، بعدما طغى التسرع على طريقة لعبه، 
الذين حصنوا دفاعهم،  الــوداد  التمرير، بخلاف لاعبي  مع كثرة الأخطاء على مستوى 
ليحقق  المــبــاراة لمصلحتهم،  نهاية  الحكم  إعــلان  قبل  السريعة،  المــرتــدات  واعتمدوا على 

الوداد الانتصار الـ17 هذا الموسم، مقابل الخسارة الخامسة للرجاء.

زهير ورد

برز جيانلوكا لابادولا في منافسات كوبا أميركا، خلال مباراة 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي ضــد الـــبـــاراغـــواي، فــقــد نــجــح فــي تسجيل 
نت منتخب البيرو من قلب الطاولة على منافسه الذي 

ّ
ثنائية مك

كان متقدماً بنتيجة 1-0، قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقاء.
وسبق للمهاجم لابادولا، أن شارك مع منتخبات الشبان في 
إيطاليا، إذ يملك الجنسية الإيطالية أيضاً، وشارك في لقاء مع 
المنتخب الثاني وسجل ثلاثية لم تكن كافية لترفع من فرصه 
في تمثيل إيطاليا، ليختار في النهاية التوجه المنطقي، باعتبار 
 ،

ً
العالم 2006 كانت تبدو منعدمة أنّ فرصه في تمثيل بطل 

ه فشل في إثبات قدراته وإن تمتع بفرصةٍ كبيرة لذلك 
ّ
بما أن

مع نادي ميلان، فاختار منذ فترة قصيرة تمثيل البيرو.
ــــد فــي مدينة  وارتــبــطــت مــســيــرة لابـــــادولا بــإيــطــالــيــا، فــقــد وُل
تورينو شمالي إيطاليا، يوم 7 فبراير/شباط 1990، وخاض 
ه 

ّ
لكن مختلفة،  مستويات  في  أندية  مع  التجارب  من  العديد 

برز أساساً في موسم 2015ـ 2016 مع فريق بيسكارا، الذي 
ترتفع  أسهمه  الــتــي جعلت  الأهـــداف  مــن  العديد  معه  سجل 
بشكل كبير، لينضم لاحقاً إلى نادي ميلان الذي كان يبحث 
عن قلب هجوم ينهي مشاكل الفريق الكثيرة. لكنّ التجربة 

الفريق  إلى  انضم  فقد   ،
ً
فاشلة اللومباردي كانت  النادي  مع 

الذي كان يعاني صعوبات كثيرة، فكان من شبه المستحيل 
عليه أن يعيد نجاحات نجوم ميلان السابقين وكان الحمل 
في  مهاجمه  عــن  مــيــلان  وتخلى  كــبــيــرٍ.  بشكل  عليه   

ً
ثقيلا

نــطــاق الإعـــارة وخـــاض تــجــارب مــع جــنــوى وليتشي، ليكون 
نادي بينيفنتو محطته الأخيرة.

وفي نهاية عام 2020، قرّر لابادولا أن يمثل منتخب البيرو، 
فــكــان ظــهــوره الأول يـــوم 13 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي ضد 
إلى  وانتظر  التسجيل،  فــي  ينجح  لــم  ه 

ّ
لكن تشيلي،  منتخب 

بداية كوبا أميركا ليبصم على أول أهدافه الدولية مع منتخبه 
الــجــديــد ضـــد الإكـــــــوادور، قــبــل أن يــســجــل أول ثــنــائــيــة ضد 
إلى  البيرو  تأهل  أنّ  بما  بقوة،  نفسه  ويعلن عن  الباراغواي 
الدولية.  في مسيرته  إنجاز مهم  أول  يُعتبر  النهائي  نصف 
وقــد كــان في قمة السعادة وهــو يحرز الثنائية التي قــرر أن 

يهديها إلى ابنيه.
 أنّ الأخبار الآتية من كوبا أميركا، 

ّ
ه بلغ 31 عاماً، إلا

ّ
ورغم أن

تؤكد أنّ لابادولا يملك بعض العروض الجديدة التي تساعده 
الكالتشيو  منافسات  عن  بعيداً  جديدة  محطة  معرفة  على 
الــتــي بــات خبيراً بــهــا، بعدما عــاش تــجــارب مثيرة عــدة في 

إيطاليا.

جيانلوكا لابادولا

على هامش الحدث

لاعب بيروفي - إيطالي، يقدم مستوى جيداً في كوبا أميركا حالياً، 
وهو الذي عرف بشكل أكبر بفضل لعبه لميلان

الأرجنتين تواجه 
كولومبيا في 
نصف النهائي 
والعين على 
)Getty( التأهل

ميسي ينتظر نهاية »كوبا أميركا« لكي يجُدد 
)Getty( عقده

فـــي المـــواجـــهـــة، الــتــي شــهــدت حــــذراً مـــن كلا 
الطرفين.

الاستحواذ  من  كولومبيا  منتخب  وتمكن 
على الكرة بنسبة وصلت إلى 51 في المائة، 
ومرّر نجومه الكرة في 212 مرة، فيما امتلك 
رفاق النجم لويس سواريز، مهاجم منتخب 
ــــواي، الــكــرة بنسبة وصلت إلــى 49  الأوروغـ
في المائة فقط، وأعطوا 209 تمريرات فيما 

بينهم.
ــا فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، فـــحـــاول منتخب  أمــ

ــنــــا، الــــــــذي نـــجـــح بــــحــــرمــــان نـــجـــوم  ــيــ ــبــ أوســ
الأوروغواي في مناسبتين، ما يجعل مهمة 
المدرب أوسكار تاباريز في استكمال مهمته 
مــع رفـــاق النجم المــخــضــرم لــويــس ســواريــز 

 للشكّ، بعد مسيرته الطويلة معهم.
ً
محلا

وبعد المباراة الكبيرة التي قدمها الحارس 
ديفيد أوسبينا، قال في المؤتمر الصحافي 
بــعــد المــواجــهــة: »نــريــد أن نــهــدي الــفــوز إلــى 
بلدنا. بلد نريده أن يعمّ فيه السلام، ويكون 

.»
ً
نا نملك بلداً جميلا

ّ
شعبه سعيداً، لأن

ــة حــــــــارس مــنــتــخــب  ــتـ ــاغـ ــبـ الأوروغــــــــــــــــواي مـ
كــولــومــبــيــا، ديــفــيــد أوســـبـــيـــنـــا، الـــــذي لعب 
دوراً مــحــوريــاً كــبــيــراً، بــعــدمــا تــصــدى لعدة 
مــحــاولات خــطــرة بــطــرق رائــعــة، الأمـــر الــذي 
ــــاق إديـــنـــســـون كــافــانــي يــحــاولــون  جــعــل رفـ
الجزاء،  التسديد من خــارج منطقة  اعتماد 
لــتــنــتــهــي المـــواجـــهـــة، ويـــذهـــب الــطــرفــان إلــى 

الركلات الترجيحية مباشرة.
وابــــتــــســــمــــت ركــــــــــلات الــــتــــرجــــيــــح لمــنــتــخــب 
ديفيد  حارسه  تصديات  بفضل  كولومبيا 

وستكون المواجهة بين منتخبي الأرجنتين 
وكــولــومــبــيــا قـــويـــة جــــداً فـــي الــــــدور نصف 
ــــة خـــاصـــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــــون مـ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــنــــهــــائــــي، وسـ
ــم، لــيــونــيــل مـــيـــســـي، والــــحــــارس  ــنـــجـ بــــين الـ
يتعين  كذلك  أوسبينا.  ديفيد  الكولومبي، 
ــان  ــ ــلـــى نـــجـــمـــي أتــــلانــــتــــا الإيــــطــــالــــي، دوفــ عـ
ــيـــادة منتخب  زابــــاتــــا ولـــويـــس مـــوريـــيـــل، قـ
»لوس كافيتيروس« على مدى الـ90 دقيقة، 
النهائية بعد  المــبــاراة  إلــى  التأهل  والــهــدف 

سنوات من الغياب عن هذه المواجهة.

لماذا لم يجدد ميسي وجه رياضي
مع برشلونة بعد؟

برشلونة ـ العربي الجديد

نـــادي  تــعــمــل إدارة خـــــوان لابــــورتــــا، رئـــيـــس 
الساعة، من  مــدار  الإســبــانــي، على  برشلونة 
أجــــل إيـــجـــاد اتـــفـــاق مـــع الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
ــده فــي  ــقــ لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، الـــــــذي انـــتـــهـــى عــ
الــثــلاثــين مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، ما 
ــرّاً، مــن دون فريق  جعل »الــبــرغــوث« لاعباً حُـ

في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.
يعاني  لابــورتــا،  لإدارة  الكبير  العمل  ورغـــم 
عــدة، وأصبح  الكتالوني من مشاكل  الفريق 
الـــلـــعـــب المــــالــــي الــنــظــيــف عــقــبــة مــــن الــصــعــب 
ــهــا 

ّ
ــرة، لــكــن ــيــ ــام الأخــ ــ الــتــغــلــب عــلــيــهــا فـــي الأيــ

لــيــســت المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة، الــتــي تــواجــهــهــا. 
نفقات  تخفيض  لابورتا  إدارة  على  ويتعين 
لاعبي الفريق الكتالوني، من أجل استيعاب 
ميسي مرة أخرى، بحسب ما كشفت صحيفة 

»ماركا« الإسبانية.

الضرائب
الضريبية  الـــشـــؤون  تــكــون  أن  مــيــســي  يــريــد 
واضـــحـــة ومــــحــــددة تـــمـــامـــاً، إذ هـــنـــاك بعض 
الــتــغــيــيــرات المــســتــمــرة الـــتـــي قـــد تـــؤثـــر على 

الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي. تـــم تــأخــيــر الــكــثــيــر من 
مع  بالتجديد  قـــام  وإذا  مــؤخــراً،  المــدفــوعــات 
ــــادي بــرشــلــونــة، فــمــن المــحــتــمــل أن يــتــوجــه  نـ
الــولايــات المتحدة الأميركية في غضون  إلــى 
ذلـــك مشاكل  يمثل  أن  المحتمل  ومـــن  عــامــين. 
ــدفــع 

ُ
فــي مــا يتعلق بــالمــكــان الـــذي يــجــب أن ت

أموال  أيّ  فيه ضرائب ميسي، عندما يجمع 
فــي إســبــانــيــا. مــن المحتمل  مــؤجــلــة يكسبها 
أن يــحــدث هــذا مــع أيّ لاعــب آخــر ينتقل إلى 

الخارج.
 برشلونة يعاني من نقص في 

ّ
من الواضح أن

هم يتحدثون 
ّ
السيولة، وهذا هو السبب في أن

إلـــى الــلاعــبــين بــالــفــتــرة الــحــالــيــة فــي محاولة 
من إدارة لابــورتــا لتخفيض رواتــب نجومه. 
خلال هذه المحادثات عليهم أن يقرروا كيف 
ســيــقــومــون بـــســـداد المـــدفـــوعـــات، وحــتــى الآن 
لـــم تــكــن هــنــاك أيّ قـــــرارات مــلــمــوســة. ويــريــد 
ه سيحصل على الأموال 

ّ
ميسي ضمانات بأن

يوقع، حتى  الاتــفــاق عليها عندما  يتم  التي 
فــي حـــال حــــدوث مــوجــة جــديــدة مــن جائحة 
كورونا، التي من شأنها أن تؤدي إلى تأخير 
لاستقبال  المــلاعــب  بجهوزية  يتعلق  مــا  فــي 
الــجــمــاهــيــر بــســعــتــهــا الــكــامــلــة، وغــيــرهــا من 
لذلك  شـــيء.  أيّ  استبعاد  يمكن  لا  القضايا. 

يريد النجم الأرجنتيني معرفة مكانه.

المدفوعات المؤجلة
 قــضــيــة الأمــــــوال المستحقة 

ّ
مــــرة أخـــــرى، فــــإن

لميسي مشكلة. يرغب مستشاروه في معرفة 
نادي  في  المعلقة  ما سيحدث مع مدفوعاته 
العقد  إلى  إذا تمت إضافتها  برشلونة، وما 
الــجــديــد. هــنــاك كــثــيــر مــن المــــال الــــذي لــم يتم 

دفعه له حتى الآن.
ــلـــونـــة  ــــدة أن يـــــــرى بـــرشـ ــــشـ ــد بـ ــ ــريـ ــ مـــيـــســـي يـ
قــــــادراً عــلــى المــنــافــســة مــــرة أخـــــرى والــســعــي 
مع  التعاقدات  جــاءت  كبيرة.  ألقاب  لتحقيق 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغــــويــــرو، والمــوهــبــة 
إريـــك غــارســيــا، والــهــولــنــدي ممفيس ديباي 
ــار ســـــارة لــلــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي  ــبـ بــمــثــابــة أخـ

صاحب القميص رقم 10.
فــي الــوقــت الــحــالــي، عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، لا 
شــيء مــؤكــداً ومــا زال هناك كثير مــن الأمــور 
المــتــوجــب تــســويــتــهــا قــبــل الــتــوقــيــع عــلــى أيّ 
شــــيء، وعــلــى رأســهــا دفـــع الأمـــــوال المــتــأخــرة 
الأرجنتيني.  بالنجم  الــخــاصــة  والمستحقة، 
 ذلك، لم يجدّد ميسي عقده مع برشلونة 

ّ
لكل

بعد، على الرغم من محاولات إدارة لابورتا، 
قبل الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي.

كوبـا           أميركا

Monday 5 July 2021 Monday 5 July 2021
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بحيرات تركيا وجبالها
ملاذ السياح للهرب من موجات الحرّ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

إذا وصلت درجــة حـــرارة عــروس 
ــة ســـيـــاحـــتـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ تــــركــــيــــا وعـ
أنطاليا إلى أربعين درجة مئوية، 
كما الآن، فلدى الشركات عروض من أجل 
ش 

ُّ
أن تحافظ على تدفق السياح، بعد تعط

تركي لعام ونصف عام. إذ تراجعت أعداد 
السياح خلال وباء كورونا من 57 مليوناً، 
ــى 12  ــ ــا، إلـ ــ ــورونـ ــ كـــمـــا هــــي الــــعــــادة قـــبـــل كـ

مليوناً في العام الماضي.
يقول صاحب منشأة »بيمبي« السياحية 
محمت إيـــرتـــاش، فــي إســطــنــبــول، إن لــدى 
السائح في تركيا خيارات فندقية ومناطق 
ــاع درجـــة  ــفــ ســيــاحــيــة تــنــاســب طــلــبــه. ارتــ
أكثر من 40 درجة،  إلى  الحرارة بأنطاليا 
ــــروس. الـــولايـــة  ــ ـــق الـــســـيـــاح الـ

ّ
زاد مـــن تـــدف

 طابعها روسي بسبب السياح، لكن 
ً
أصلا

 ،
ً
الــعــربــي، مــثــلا الــســيــاح مــن دول الخليج 

الــذيــن يــهــربــون مــن الــحــر، لــهــم مناطقهم 
بــولايــات الــبــحــر الأســــود وبـــورصـــة. وتلك 
الولايات، إضافة إلى البحر، فيها بحيرات 

وهضاب وجبال وغابات خضراء.
»الــعــربــي الــجــديــد، أن  ويضيف إيــرتــاش لـــ

)Getty( ترتفع الجبال في منطقة أولوداغ حوالى 2000 متر عن سطح البحر

بلاده »أعلنت مواجهة السياحة والرهان 
عــلــيــهــا« مــنــذ عــقــديــن مــن الـــزمـــن. إذ حلت 
أولًا مشاكل النقل وشيدت كبرى مطارات 
العالم، وطورت النقل البري، ودخل القطاع 
الخاص النقل البحري، وذلك كخيار أمام 
التنقل من شطر  أرادوا  لو  السياح، حتى 
إسطنبول الأوروبي إلى الآسيوي. مشيراً 
إلــــى أن حــــول إســطــنــبــول أربــــع بــحــيــرات، 
أن  المدينة، يمكن  إلــى الشطآن في  إضافة 
الـــســـيـــاح. أو حــتــى تسهيل  يــذهــب إلــيــهــا 
ــام الـــســـيـــاح كـــي يـــذهـــبـــوا إلــى  ــ الـــطـــريـــق أمـ
ولايات بورصة ويالوا وصقاريا القريبة، 
إذ فيها خيارات كثيرة للهروب من الحر 

أو ازدحام إسطنبول.
المـــخـــتـــص بـــالـــشـــأن الـــســـيـــاحـــي، إبـــراهـــيـــم 
سيفي، كان قد رأى أن الشركات السياحية 
تــخــاطــب الــــــدول المــســتــهــدفــة عــبــر بــرامــج 
مختلفة، وتقدم الخيارات والمعلومات قبل 
ومنطقة  عمرية  شريحة  فلكل  الــوصــول. 
برامج ورحلات وولايات محددة. شريحة 
تختلف  الدينية  أو  التاريخية  السياحة 

عن الترفيه أو عن الطيران بالمناطيد.
»العربي الجديد«،   لـ

ً
ويضيف سيفي، قائلا

إن مــوســم الــســيــاحــة تــأخــر شــهــريــن على 

 
َ
لغ

ُ
الأقل، بسبب وباء كورونا. فبلاده لم ت

يوليو.  تــمــوز/  مطلع  إلا  بالمطلق  الحظر 
الــهــدف  مـــغـــريـــة، لأن  ــداً  الــــعــــروض الآن جــ
ــراءات  ــ ــة الإجـ ــادة تــدفــق الــســيــاح، ورؤيــ زيــ
التركية الآمــنــة والــخــدمــات الــجــديــدة بعد 
اســتــغــلال حــظــر كـــورونـــا وصــيــانــة وفتح 

مشروعات جديدة وكبرى في تركيا. 
وتــبــقــى الـــســـواحـــل والـــغـــابـــات والــهــضــاب 
المــنــاطــق الأكــثــر طلباً خـــلال مــوســم الــحــر، 
مــشــيــراً إلــــى أن فـــي تــركــيــا، وحــتــى خــلال 
الصيف، خيارات للتزلج على الجليد ولمن 
يريد. كذلك إن وجود البحيرات والهضاب 
المــرتــفــعــة الــخــضــراء تــبــدد مـــخـــاوف الــحــر 
السياح. ففي ولايــة صقاريا )شمال  لــدى 
غـــربـــيّ تـــركـــيـــا( الــقــريــبــة مـــن إســطــنــبــول، 
للسياح  20 هضبة ساحرة مجهزة  نحو 
مــن أجــل التخييم أو الإقــامــة بــأكــواخ في 
وكــاره جول  أجللا  مثل:  خشبية. هضاب 
ــاق هـــي مـــركـــز جــــذب لــلــســيــاح  وســـوغـــوجـ
ــذه الــفــتــرة، وتــضــعــهــم الــشــركــات ضمن  هـ

برامجها. 
وتشتهر تركيا بوجود مرتفعات هضبيّة 
خضراء ومُخدّمة سياحياً، كهضاب سال 
ــوكـــوت فـــي ولايــــة ريــــزة شــمــال شــرقــيّ  وبـ

تركيا، إذ يصل ارتفاع هضبة بوكوت إلى 
نحو ألفين و170 متراً فوق سطح البحر، 
وهــــي مــحــاطــة بــقــرى ومــنــاطــق سياحية 
وبــيــوت خشبية يــعــود عــمــرهــا لأكــثــر من 

250 سنة.
وبــــولايــــة ريــــــزة نــفــســهــا، تــعــتــبــر هــضــبــة 
ألــفــيــت المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأســـــــود، من 
أهـــم وجــهــات الــســيــاح، بــل حــتــى الأتــــراك، 
لــشــهــرتــهــا بــاســتــقــطــاب الـــعـــرســـان الــذيــن 
يلتقطون الصور ويقضون أياماً من شهر 
الــعــســل. الــهــضــبــة المــشــهــورة عــلــى سفوح 
جــبــال كــاشــقــار تــرتــفــع بــنــحــو 1800 متر 
فــوق مستوى سطح البحر، وولايـــة ريــزة 
باقي  إلــى  الــعــرب  للسياح  مقصد  عموماً 
ولايات البحر الأسود كأماسيا وطرابزون 

وسامسون وسينوب.
وحين الحديث عن هضاب تركيا وجبالها، 
بولاية  أولــــوداغ،  منطقة  تجاهل  يمكن  لا 
 عـــن الــخــضــرة 

ً
بـــورصـــة الــتــركــيــة، فــفــضــلا

)2000 متر(،  الشاهق  والارتــفــاع  والثلوج 
ــة قــصــور تــحــولــت إلـــى فـــنـــادق، ليكون  ثــمَّ
ــيــــم« بـــحـــســـب الـــتـــرجـــمـــة  ــعــــظــ »الــــجــــبــــل الــ
لــلــعــربــيــة، مــــلاذ الـــهـــاربـــين مـــن الـــحـــر إلــى 
درجة حرارة لا تزيد على 10 مئوية، حتى 
البحيرات  وتضفي  وآب.  بتموز  بشهري 
الــهــروب مــن الحر،  فــي تركيا على مشهد 
لوناً مائياً منعشاً، فبحيرات كاتير التسع 
الواقعة في جبال مرجان بولاية تونجلي 
شـــرقـــيّ تــركــيــا، بــلــغــت - وخـــاصـــة منطقة 
أواجـــيـــك - الــشــهــرة الــعــالمــيــة، لمــا فيها من 
 عـــن الــخــضــرة ومـــا تشتهر 

ً
ثـــلـــوج. فــضــلا

به المنطقة من مستوطنة نباتات ومعالم 
تاريخية تختزل حضارات متعاقبة.

تشتهر تركيا بوجود 
مرتفعات هضبيّة 
خضراء ومُخدّمة 

سياحياً، كهضاب سال 
وبوكوت في ولاية ريزة 

شمال شرقيّ تركيا

■ ■ ■
العروض الآن جداً 

مغرية، لأن الهدف زيادة 
تدفق السياح ورؤية 

الإجراءات التركية الآمنة 
والخدمات الجديدة

■ ■ ■
تعتبر هضبة ألفيت 
المطلة على البحر 
الأسود، من أهم 

وجهات السياح، بل 
حتى الأتراك، لشهرتها 
باستقطاب العرسان 
الذين يلتقطون الصور

باختصار

في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة يهرب الكثيرون إلى تركيا، حيث الخيارات كثيرة في مرتفعاتها للحصول على هواء بارد، والتمتع 
بالجبال الثلجيةّ وفنادقها المُخدّمة

هوامش

محمود الرحبي

مــا فتئت الــجــائــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة الــعــربــيــة )بــوكــر( 
بــــهــــت من 

ٔ
ــــات الا ــــروايـ ــام بــانــتــقــاء الـ  عــ

ّ
ــل  تــفــاجــئــنــا كــ

ــاتٍ فــي هــذه  ــ قائمتها الــقــصــيــرة، نــاســفــة بــضــع روايـ
بجلاء  فيها  تظهر  نــمــاذجَ  نفسها  فرضت  القائمة، 
جمالية الرواية العربية، وتعكس نضجاً كبيراً، منها 
روايتا »ملك الهند« لجبور الدويهي و»الحي الروسي« 
ــثــــال، فـــي دورة الــعــام   لــخــلــيــل الــــــرز، عــلــى ســبــيــل المــ

الماضي )2020(.
مــل في 

ٔ
ا ــصــاب بخيبة 

ُ
ن الفائزة  الــروايــة   

ٔ
نــقــرا حينما 

دب، الذي يقرأ بلغته 
ٔ
ن يكون هذا الا

ٔ
دبنا. هل يمكن ا

ٔ
ا

نشر 
ُ
وت إنسان،  مليون  كثر من ثلاثمائة وخمسين 

ٔ
ا

ن يكون بهذا 
ٔ
ا  عــام، هل يمكن 

ّ
به مئات الروايات كل

 
ّ

ي الذي تفاجئنا به جائزة »بوكر« كل
ّ
المستوى المتدن

ن 
ٔ
عام؟ هل يمكن لهذه النشرة السنوية »البوكرية« ا

 هذا 
ّ

لا يكفينا كــل
ٔ
ا  عـــام؟ 

ّ
إحــبــاطــنــا كــل تستمر فــي 

فاقم 
ُ
ــف والــهــزائــم فــي وطــنــنــا الــعــربــي، حــتــى ت

ّ
الــتــخــل

»بــوكــر« بــهــذه الــقــتــامــة الــســنــويــة، إحــبــاطــنــا ويأسنا 
دب، ومــنــه الـــروايـــة 

ٔ
ــى أمـــل فـــي الــتــغــيــيــر؟  الا مـــن أدنــ

ن ينتجه الــعــرب في 
ٔ
فــضــل مــا يمكن ا

ٔ
تــحــديــداً، هــو ا

هذا الوقت. والدليل ما هو موجود من روايات مهمة، 
 بــصــورة ملفتة، وتــوسّــع خــريــطــة تــداولــهــا بين 

ٔ
ــقــرا

ُ
 ت

 
َ

فــق
ٔ
شكل ا

ُ
الــقــراء، بــل إنّ إبــداعــات بعض الــروائــيــين ت

انتظار للقراء، مثل روايات العراقي علي بدر، المبنية 
على مشروع متنوّع.

ن توجّه الذائقة، لا 
ٔ
 كانت الأمنية من جائزة »بوكر« ا

عترض 
ٔ
على. لا ا

ٔ
 الجمهور العام هي الا

َ
ن تكون ذائقة

ٔ
ا

فــراد 
ٔ
ا النهاية، خمسة  فهُم، في  التحكيم،  لجان  على 

عضاء 
ٔ
ا يكون  ن 

ٔ
ا يمكن  هل  لكنْ،  مختلفة.  بذائقات 

لجنة التحكيم في معزل عن القارئ العربي؟ سؤال 
 عام بعد أن يُعلن 

ّ
ه في كل

ّ
يفرض نفسه من منطلق أن

الفائزة، تنهال عليها »الانــتــقــادات« من  الــروايــة  اســم 
عموم القراء، ما عدا روايتي يوسف زيدان »عزازيل« 
)دورة 2009( ومحمد حسن علوان »موت صغير« 
)دورة 2017(، اللتين قوبلتا بشبه إجماع من القرّاء. 
وقد اتضح ذلك على مستوى ردود الفعل، المباشرة 
نية، التي حظيت 

ٔ
التي رصدتها وسائل التواصل، والمتا

ن بالشغف 
ٓ
قرا

ُ
بها هاتان الروايتان، اللتان ما زالتا ت

ــى رؤســـــاء لــجــان التحكيم،  ــ إل ــنــصــت 
ُ
نــفــســه. حـــين ن

ــم يــتــحــدّثــون  ــراهــ فـــي تــصــريــحــاتــهــم، نــســمــعــهــم ونــ
كفنّ  الــروايــة  يتحدّثون عن  مما  كثر 

ٔ
ا المضامين  عن 

ــشــكــل الــلــغــة أســاســاً لــه. 
ُ
دبـــــي، أو كلعبة تــخــيــلــيــة، ت

ٔ
ا

همّ في 
ٔ
سّها ونواتها، لكنّ الا

ٔ
 رواية وا

ّ
 المضامين لبّ كل

التي  والطريقة  المضامين  هــذه  تقديم  كيفية  فــنّ   
ّ

كــل
»تقال« بها. 

جائزة »بوكر« على الرغم من أهميتها واستحواذها 
العربي، وقوة  الــروائــي  الــواقــع  على مكانة كبيرة في 
جاذبيتها، غدت مع تقدّم الوقت تفاجئ القرّاء بعدم 

القصيرة.  قائمتها  الأقــــوى ضــمــن  الـــروايـــة  اخــتــيــار 
ل أعضاء لجان التحكيم جهداً كبيراً في اختيار 

ُ
يبذ

حياناً بما يناهز ثلاثين 
ٔ
القائمة الطويلة، إذ يضحّون ا

 مستحَقاً بسبب الحيرة الكبيرة في الاختيار. 
ً
عملا

يبذلون  هم 
ّ
لكن ذلـــك،  فــي  لهم  الــعــذر  التماس  ويمكن 

 في اختيار القائمة القصيرة، حين نفاجأ 
ّ

قــل
ٔ
ا جهداً 

ساسيةٍ من القائمة الطويلة. 
ٔ
بإقصاء رواياتٍ ا

الرواية  اختيار  في  الكبيرة  الارتــبــاك  لحظة  وتتجلى 
الليل« )دورة 2019(  »بــريــد  الــفــائــزة، كما حــدث مــع 
 في روايات اللبنانية هدى بركات، 

َ
ضعف

ٔ
التي تعدّ الا

ــمــا قياساً 
ّ
وإن المــتــين،  إنتاجها  إلــى  ليس فقط قياساً 

ثار 
ٔ
مر الذي ا

ٔ
إلى روايات القائمة القصيرة نفسها. الا

محايدة، وضعُفت  اللجنة  تكن  لم  إذ  الــقــراء،  دهشة 
مام سحر اسم الكاتبة.

ٔ
ا

التيقن من اختيارات لجان  ومــا على من يرغب في 
القصيرة  القوائم   

ٔ
يقرا ن 

ٔ
ا ســوى  للفائزين  التحكيم 

جــدرَ بالفوز. 
ٔ
الا الرواية   عام، ليكتشف، بسهولة، 

ّ
كل

واستحقاق،  بجدارة   
ً
فائزة يُتوجها  أن  كذلك،  عليه، 

وإن »افتراضياً« ما دامت للجان التحكيم اختياراتٌ 
أخرى في »الواقع«.

... واخْرتها مع جائزة »بوكر«؟

وأخيراً

غدت جائزة »بوكر« العربية 
مع الوقت تفاجئ القراّء 

بعدم اختيار الرواية الأقوى 
ضمن قائمتها القصيرة
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